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الطبعة الأولى 


7ه -١٠٠ام‏ 


تقديم عميد البحث العلمي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين أما 


فهذه رسالة من سلسلة الرسائل الجامعية التي تحرص 
الجامعة ممثلة بعمادة البحث العلمي على العناية بها . والاهتمام 
بالجيّد الرصين . والسعي إلى بذله للعلماء المختصين . ولطلاب 
العلم الجادين الراغبين في معرفة المتميز من هذه الأعمال . وما 
زالت الجامعة على مختلف المستويات والأقسام والمجالس تولي هذا 
الأمر ما يستحقه من تقدير . وإخضاعه للتحكيم والتقويم . فما 
كان متها مكحن نشي ضاق الجامعة لا تكو فى ذلك نهائيا + 
ولم تؤجل رسالة واحدة مجازة من المجالس العلمية ٠‏ بل تعطيها من 
الأهمية ما تستحقها . وهو أمر يسجل للجامعة ويقدر لمسؤوليها 
فجزاهم الله خيراً . 

أما تقديمي لهذه الرسالة فهو أمر يختلف عن تقديمي لغيرها 
لأسباب كثيرة من أهمها أنني أقدم رسالة زميل عزيز نحن معأ 
انقتى إلى أقنَيم علض واحد . هو قسم النحو والصرف وفقه اللغة ؛ 
وهّذّة"الزسكالة يألذات عاضرت تنجيلها من اول الأمر + وافرفة 
معاناة أخي د. محمد السبيهين في مكابدة مشاقها من أول الأمر 
حتى مناقشتها . فلم يدخر وسعاً وجهداً في إيلائه إياها . 

الاعتراض على الأدلة قديم قدم الأدلة نفسها . وما من 
أصحاب رأي في مسألة إلا ساقوا لها ما يعضدها . وما خالفهم 
مخالف إلا اعترض أدلة الآخرين بما يظهر له من اعتراضء. سواء 
أكانت هذه الأدلة نقليةٌ أم عقليَّةَ . وهذه الاعتراضات مهما كانت 
ستبقى اجتهاذات لعلماء نحسب أنهم اجتهدوا فيما يرونه صواباً أو 
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راجحا . أو أنه أولى بالقبول من غيره , بناء على أسس في 
المذهبء أو منطلقات في اختيار هذا الإمام أو ذاك : وهي بالتالي 
لا تتأبى على النقد أو التقويم ؛ أو القدح أو الاعتراض ؛ فجاء هذا 
العمل ليدرس جانباً مهماً من هذه الجوانب؛ وهو الاعتراض على 
الدليل العقلي» متخذاً من مسائل الخلاف أساساً لدراسة الدليل 
وما يعترض عليه به. مرجحاً ما يرى أنه يمكن أن يكون منطلقاً 
ضصحيحاأ لهذا الاعتراض :اوها يمكن أن يسقط به الاعتراضن . 

إن عناية الأسلاف باللغة ونقلها . ونقل ما سمعوه عن العرب , 
ركد دهة .في الزوافة لاسن يدهو إلى امخران سكف الجهون 
والاعتراض على شيء منها لا يخرجها عن كونها كنوزاً لفوية , 
ومكاسق'ليية! اللفة تيس :نار امه تمي اونا من الع ان 
للاستدلال على حكم نحوي فقط ؛ وإنما مادةٌ لفوية تدعو الحاجة 
إليها دائماً. ّ 

درس د. محمد بن عبدالرحمن السبيهين في رسالته لنيل 
درجة الماجستير هذه الاعتراض على الدليل النقلي ؛ وصنّف هذه 
الاعتراضات ٠‏ ودرسها من خلال مسائلها . وبيّن ما يظهر له 
رجحانه منها . وخلص إلى نتائج دونها في خاتمة بحثه ؛ أسأل الله 
يها نه وتجالن له التوفيق والسد اك زاف ادام دوه وفظرنة 
وتوفيقه . | 

والخووعوانا 1 الشجى للد ارين القالية: 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


تركي بن سهو العتيبي 


المقدمك 

الحمد لله الذي علم بالقلم: علم الإنسان ما لم يعلم؛ والصلاة 
والسلام على صفوته من خلقه؛ الذي أرسله رحمة للعالمين: أما بعد: 

فإني لما كنت بصدد البحث عن موضوع أجعله مجالاً لهذه 
الدراسة؛ وكنت راغباً في درس أدلة المسائل الخلافية وبيان الراجح 
منها ليكون العمدة في درس المسائل النحوية وقفت طويلاً عند أمر ذي 
قيمة يتعلق بما يحتج به كل فريق من شواهد الأ ومو طبيعة ها 'مرد من 
اعتراضات وقوادح على هذه الأدلة والإجابة عما يمكن الإجابة عنه من 
هذه الاعتراضات. وعجبت من الاهتمام الكبير من علماء الجدل 
والأصول بمثل هذه الاعتراضات والجواب عنهاء وانصراف الدراسات 
النحوية - إلا ما ندر - عن دراستهاء مع أنها تمس صلب الدراسة 
النحوية وهو الدليل النحوي وتمحيص المعلول منه الثابتة علته مما 
دخله الاعتراض وهو منه برىيء. 

فاستهواني هذا الموضوع. وبخاصة بعد أن أُمَسَكّت بطرف منه 
كنب السو اماخرة الكل صدى يتفصيل أذلة الفريقين المخظلفين ونقض 
كل فريق أدلة خصمه. فيممت وجهي شطر كتب علماء الجدل 
والأصول لاستقصاء وجوه الاعتراض على الدليل النقلي. فألفيت 
الوجوه كثيرة. ولكل وجه اعتراضي سبلاً للجواب عنه. 

وشرعت في أخذ أمثلة من الآدلة النحوية المعترض عليهاء 
وصنفت الاعتراضات الواردة عليها بحسب ما ذكره أصحاب المناظرة 
والجدلء فوجدت الأمر شائقاً وثمرته باهرة. ذلك أنه سيقود إلى 
حصر أبرز الأدلة النحوية التي يرد عليها الاعتراض وتصنيفها 
والجواب عما يمكن الجواب عنه منها بما ذب به العلماء عن بعض 


اه - 


الأدلة» وبما تهدي إليه الحجة من الجواب عن شيء منهاء ومن ثم بيان 
أرجح الرأيين وأقوى المذهبين. 
ولقد كان ما سبق هو الحادي الأكبر لخوض هذا البحثء ناهيك 
عن دوافع أخرى أبرزها ما يلي: 
١‏ - حاجتنا اليوم إلى اصطفاء الراجح من المذاهب النحوية بدليله 
لتقديمه إلى غير المختصين واضحاً بيناً تجتمع الآراء عليه. 
؟ - الاستفادة من المبادىء التي وضعها علماء الجدل وأصول الفقه في 
قبول الاعتراض على الدليل أو الجواب عنه. وتطبيقه على الآدلة 
التحوية 
- أنه لم ترقني الطريقة التي سلكها من تصدى للفصل في مسائل 
الخلاف بين النحويين. فمنهم من يقدم رأيه على مناقشته للأدلة 
م بحصي على مخالميم ٠‏ ومنهم من يستند إلى قواعد ذاتيةٍ عام 
يوافَقٌ على كثير منها - لإسقاط الدليل أو إثباته. احير ين 
تصدى لهذه المهمة الشاقة أن يتخذ طريقة علمية لا مجال 
للعاطفة والارتجال فيها لدراسة مسائل الخلاف مرة أخرى, 
والفصل بينها بطريقة قائمة على المنطق والبرهان والأسس 
العلمية التي يتفق عليها معظم أهل الشأن. 
ومن هنا كانت تسمية هذا البحث ب (مسائل الخلاف النحوية 
في ضوء الاعتراض على الدليل النقلى) وليس (الاعتراضات الواردة 
علي اندلبل التضوق السدي) كلد عه لمعك انماما اضوليا يكون 
بمعزل عن مسائل الخلاف التي إليها قصدت ولأجلها بحثت. وقد 
استقريت أبرزها - بالفعل - مما اعترض على دليله؛ فأوقعتها في 
مواضعها من فصول هذا البحث. ولم يكن همي استقصاءهاء وإنما 
كان الهدف هو وضع منهج علمي يطبق على أبرزهاء ويتخذ مقياساً لما 
بثداهاء 


ولما كان من الاعتراضات الواردة على الدليل النقلى ما يتناول 
سنده ومنها ما يتناول متنه لزم أن يقسم لهما البحث قسمين هما 
البابان الرئتيسان فيه يحوي كل باب فصولاً عدة, أفرد كل فصل 
لدراسة نوع من وجوه الاعتراضء وقدمت للبحث بتمهيد وذيلته 
بخاتمة. 

وتحدثت في التمهيد عما يلي: 
أ- مكانة السماع في الأدلة النحوية. 
ب - المقصود بالاعتراضات في هذا البحث. 
ج - أقسام الاعتراضات على الدليل النقلى عند الأصوليين. 

أما الباب الأول فقد خصص لدراسة الاعتراضات الواردة على 
الدليل النقلي من جهة تبوته. وتناول: 
١‏ - الاعتراض عليه بجهالة فائله. 
" - الاعتراض بتخطبة القائل. 
؟ات.الامكوا سن فلي التق بكونة(مستوهاء 
؛ - الاعتراض على النقل بحداثة القائل. 
ه - الاعتراض بتخطئة الناقل. 

وأفرد الباب الثاني لدراسة الاعتراضات الواردة على الدليل 
النقلى من جهة متنه. وجاء ت فصوله كما يلي: 
١‏ - الاعتراض على النقل باختلاف روايته. 
؟ - الاعتراض على الدليل من الشعر بحمله على الضرورة. 
أبعي الأضهر امن :هلان القدل بكد نه ناذا 
- الاعتراض بالمعارضة. 
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الاعتراض بالتأويل. 

الاعتراض بعدم دلالة الدليل على الحكم. 

اعشراهياك شرفم تنم الامشزاهن :علرن مسد بمشاركة 
المعترض له في دليله. أو بمخالفة دليله لمذهبه. أو بوصف النقل 
بالتكلف والضعف. 

وقد سرت في دراسة هذه الفصول على الأسس التالية: 

التقديم بتوطئة تبين المراد بهذا النوع من الاعتراض ووجه وروده. 
دراسة القضايا المتعلقة بالاعتراض دراسة متأنية. ليكون الحكم 
عليه علمياً مستنداً إلى القرائن والأدلة. فتناولت - على سبيل 
المشال - عند دراسة الاعتراض بجهالة القائل قضايا نسبة 
الشواهد والاحتجاج بمجهول القائل والمختلف في قائله وبحثتها 
بحثاً تاريخياً. وعند درس الاعتراض بصنعة الشاهد بحثت 
قضية الوضع في الشواهد وأمارات الصنعة؛. ودرست في فصل 
الاعتراض باختلاف الرواية أسباب تعدد رواية الشواهدء وأثر 
اختلاف الرواية في قوة الشاهد. وقسمت الاعتراض بالمعارضة 
إلى معارضة بالنقل أو بالقياس أو بالاستصحاب. وبينت قوة 
الاعتراض في كل. 

الإشارة بإيجاز إلى جهود علماء الأصول فيما تناولوه بالبحث من 
هذه الاعتراضات. والاستفادة من عملهم في بيان الوجوه 
والأقسام التي يأتي عليها الاعتراض وسبل الإيراد عليها. 

ذيلت كل فصل بخاتمة مختصرة تبين صحة الاعتراض بذلك 
النوع من 553 
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أتبعت ذلك في كل فصل ببيان ما تصح الاستفادة منه في رد 
هذا الاعخراض مذ طرق الجواب عنه؛ وذلك مما نص عليه 
الأسطليوى ١]‏ كه النجاة أو المسيعلته مرخ تاذل البحت. 
جعلت لكل نوع من الاعتراض ميداناً للتطبيق عليه بإيراد ما 
أمكنني من أدلة المسائل الخلافية البارزة التي نالها ذلك 
الاعتراض مرتبة على أبواب ألفية ابن مالكء وبيان أبرز القائلين 
بهاء وثنيت بعرض تاريخي موثق لأشهر المعترضين على الدليل 
بذلك النوع. مراعياً الترتيب الزمني للعلماءء. ثم ناقشت 
الاعتراض بأن طبقت ما توصلت إليه من طرق الجواب بأدلتهاء 
وختمت بالحكم على الدليل المعترض عليه ثبوتاً أو سقوطاًء وعلى 
الرأي الذي دل عليه بالرجحان أو الضعف. 

قمت بتوثيق الآراء والمذاهب والاعتراضات والردود عند كل دليل 
توثيقاً اعتمدت فيه على المصادر الأصلية لكل رأي - ما أمكن - 
ورجعت إلى بعض المخطوطات لذلكء. وإذا لم أستطع توثيق 
الرأي من كتب صاحبه - لفقدها أو لعدم العثور عليه فيها - 
حاولت توثيقه من أمهات الكتب النحوية الأخرى. 

لم أخرج في الشواهد التي جعلتها ميداناً للتطبيق على قضايا 
البحث عن ما توجهت لدراسته وهو الاعتراض على أدلة المسائل 
الخلافية. فاقتصرت على ما كان دليلاً لمسألة مختلف فيها وورد 
عليه أحد الاعتراضات التي عنيت ببحثها . 

اعتمدت في استنباط الأدلة المعترض عليها لمناقشتها في مباحث 
التطبيق على الكتب المعنية بالخلاف كالإنصاف والتبيين وائتلاف 
النصرة وعلى أمهات كنب النحو التي تعنى ببيان الآراء وأدلتها 
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كالمقتضب والأصول في النحو والآمالي الشجرية وأسرار العربية 
وشرح المفصل وشرح التسهيل وشرح الكافية ومغني اللبيب 
والتصريح بمضمون التوضيح وهمع الهوامع وكثير غيرها أثبت 
الإحالة إليها في مواضع التطبيق. 

وحوت الخاتمة أبرز ما توصل إليه البحث من نتائج. 

هذا وقد حرصت - في دراسة المخطط السابق - على أن أرسم 
لنفسي منهجاً عاماً في تناول أقسامه وفصوله وجزئياته يمكن 
تحديد ملامحه في الأمور التالية: 

الاعتماد - قدر الإمكان - على المصادر الأصلية من كتب التراجم 
والنحو واللغة وغيرها. 

مراعاة الترتيب الزمني لمصادر البحث من حيث الإفادة منها أو 
الإحالة إليهاء والتزمت هذا الترتيب - ما أمكنني - في حواشي 
التحف خحنيهها : 

الاجتهاد بذكر رأيي في أغلب قضايا البحث والتطبيق - مما 
للرأي فيه مجال - مؤيداً ذلك بالدليل والعلة. 

عزو الآيات التي يرد ذكرها في الكتاب بذكر رقم الآية واسم 
السورة ورقمهاء وتخريج القراءة من كتب القراءات المعتمدة. 
تخريج الأحاديث النبوية من كتب الصحاح والمسانيد والسنن - ما 
اسك للقت 

تحريج شنواهب النثر والأمثال من منظائها العتد بها 

تخريج الشواهد الشعرية بعزوها إلى قائليها - ما استطعت إلى 
ذلك سبيلة - وتوثيقها من الدواوين والمجموعات الشعرية 
وأمهات كتب النحو واللغة. 
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- إيراد اسم المرجع الذي استفدت منه مجرداً إن كان يفني ما 
أخذت منه عن الرجوع إليه. وسبقه بكلمة (انظر) ونحوها إن 
كان فيه تفصيل فوق ما ذكرته. 

- ترجمة الأعلام؛ وجعلتها قسمين: 

)١(‏ أعلام من غير النحويين وهؤلاء ترجمت لهم ترجمة مختصرة: 
ذيلتها ببعض مصادر الترجمة. 

)١(‏ أعلام نحويون. وهؤلاء منهم المشهور فلم أترجم له لأجنب 
البحث الإطالة الزائدة عن الحاجة, ومنهم غير المشهور وقد 
ترجمت له. وبنيت الحكم بعدم الشهرة على أمرين هما: 

أ - قلة آراء العلم. وندرة ورود اسمه في كتب النحو المتداولة 
عكن لد ارسي 
ب - قلة مؤلفاته أو عدم وجودهاء إما لأنها ما زالت مخطوطة: 
أو لفقدها من يد الزمن. 
٠‏ - وضع فهارس فنية عامة تشمل: 
- فهرس الآيات القرآنية مرتبة بحسب ترتيب سور القرآن 
الكريم. 
- فهرس الأحاديث النبوية مرتبة على حروف الهجاء. 
- فهرس الأشعار مرتباً بحسب القافية على حروف الهجاء. 
- فهرس الأقوال المشهورة والأمثال. 
- فهرس الأدلة المعترض عليها. 
- فهرس الأعلام المترجم لهم في الكتاب. 
- فهرس الموضوعات. 
- ثبت المصادر والمراجع التي أفدت منها. 
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وبعد فأجدني غير محتاج إلى الحديث عن الصعوبات التي تجابه 5 
من يتوجه لهذا النوع من الموضوعات. لكني أحمد الله الذي من علي 
يحبدها كان من الدواسية مكوحكيا للكاصيل:والتفعين, كنا احددة 
سبحانه على أن آتاني من الصبر وسائر النعم ما أعائني به على إتمام 
هذا البحث على صورته التي استوى عليهاء فما كان فيه من نقاش 
مثمر أو استقصاء مفيد أو رأي سديد في أبوابه وفصوله وجزئياته 
فبتوفيقه سبحانه وتسديده لا بكدي وجهدي, وما كان فيه من تقصير 
وإخلال أو غلو وشطط فمن عندي, وهذا شأن العلم لا يبلغ مداه. 
فاكلا :الله آنل يحعل له«فيه] تعمل شبرركا ‏ واللة المستها قوف ب 
حسبي ونعم الوكيل. 
والحمد لله ساتر الزلات متم الصالحات. 


5كا- 


سس سي يسن 
حي سر 


مكانة السماع فج الأكلة النحوية. 


المقصودا زالاعتراضدات< 


سس. ا 
”,بسر 


هو ١‏ فر لخ ' 
اقفسام الا عدحراد 


١ 


مكانة السماع في الأدلة النحوية: 

السماع هو أول أدلة النحو والمقدم فيهاء حتى إن بعض اللفة لا 
رهد الأ بف رول يفك هيه إلى الميابين كيه اذكبرانن حقي وهر 
الباب الأكثر من اللغة!'). 

والقياس لا ينهض دليلاً يعتد به إن لم يكن له مستند من السماع 
عن العربا"'. ولهذا قال سيبويه: «لو أن هذا القياس لم تكن العرب 
الموثوق بعربيتها تقوله لم يلتفت إليه7". 

وروي عن أبي سعيد السيرافي أنه لم يكن يقبل من القياس إلا ما 
أيده السماءا"). 

وذكر الأنباري حجة البصريين العقلية في منع جمع العلم المؤنث 
تالكا ء ممما مذكترا سالماً وهى أن العام عتلامة تانيف: والواووالنون 
علامة تذكيرء ولوجمع هذا الاسم بالواو والنون لأدى إلى جمع 
علامتين متضادتين في اسم واحد. وهو لا يجوزا”). وانتصر الأنباري 
لهذا الرأي؛ وأراد تقوية دليله فقال: «والدي يدل على صحة هذا 
القياس أنه لم يسمع من العرب في جمع هذا الاسم ونحوه إلا بزيادة 
الألف والتاء. كقولهم في جمع طلحه (طلحات) وفي جمع هبيرة 
)١(‏ المنصف (١/؟).‏ 
)5 الاقتراح: 58. 
(5) الكتاب (؟/١؟).‏ 
(4) البصائر والذخائر (ج"ل/رق1737/5). 


() الإنصاف (١//را4).‏ 


-ا١4‎ 


والهبيرون, ولا في شيء من هذا النحو بالواو والنون» (2. فكان السماع 
هو سبيله لتأييد هذا الدليل العقلى. 

أما اذا كان دليل ما يراه سماعياً فريما اقتصر عليه واطمأن إليه. 
ولم يكلف نفسه البحث عن سواا". 
المقصود بالاعتراضات: 

الاعتراض في اللغة مصدر الفعل (اعترض). وهو من بناء - كما 
ذكر ابن فارس”"ا - تكثر فروعه. إلا أنها ترجع إلى أصل واحد؛ وهو 
العرض الذي يخالف الطول, فال: «ومن حمق النظر ودفقه علم صحة 
ما قلنا» ©). 

وكل مانع منعك من شغل أو غيره فهو عارض. وقد عرض عارض 
أي: حال حائل ومنع مانع؛ ومنه قيل: لا تعرض لفلان: أي: لا تعترض 
له فتمنعه باعتراضك أن يقصد مراده ويذهب مذهبه. ويقال: سلكت 


. )5 
مذهبى. 


.)45-غار/١( الإنصاف‎ )١( 
.)5910-597//١( الإنصاف‎ )9( 
اللغة) و (الصاحبي) ى (وتمام الفصيح) وغيرها. (ت مذكه) على الراجح. انظر: العير‎ 


فى خبر من غبر ("/58) ووفيات الأعيان (١/14١5-1١١)وشذرات‏ الذهب 75/75 
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(4) معجم مقاييس اللغة (عرض) (79/4؟). 


(5) تهذيب اللغة (عرض) (١ك/رهه؛).‏ 


الات 


ويقال: اعترض في الأمر فلان إذا أدخل نفسه فيه" . وعرض 
الشيء يعرض واعترض: انتصب ومنع وصار عارضاً كالخشبة المنتصبة 
في النهر والطريق ونحوها تمنع السالكين سلوكها'". 

وإذا أعدنا النظر في استعمال كلمة (اعترض) في الأساليب 
السابقة وجدناها لا تخرج عن معنى: منع وحال ونحوهماء وهذا ما 
يجعل استعمال (الاعتراض) في معنى المنع والرد والحيلولة استعمالاً 
صحيحاً. وهو ما يراد به في هذا البحث؛ فالاعتراض على الدليل: هو 
ما يمنع به المعترض استدلال المستدل بدليله. 


11521121 255-1055001. 


)1 معجم مقاييس اللغة (عرض) (/5ا؟). 


(5) لسان العرب (عرض) (/174/8). 


الات 


أقسام الاعتراضات على الد ليل النقلي عند الأصوليين: 

يقسم علماء الأصول الاعتراضات الواردة على الدليل النقلي 
(دليل الكتاب والسنة) قسمين كبيرين!": 
أحدهما: اعتراضات ترد عليه من جهة إسناده: 

وهذا القسم يتجلى - لقيامه عند الإسناد - في أدلة السنة أكثر 
من غيرها. ومع أن هذا القسم باعتراضته مما يعنى به المحدثون 
لتعلقه بعلم رواية الحديث إلا أن عناية الأصوليين به جاءت لتوقف 
حجية الحديث المستدل به على معرفة هذه الاعتراضات؛ وهو ميدان 
بحث عالم الأصول. ومن أبرز الاعتراضات التي تندرج تحت هذا 
النوع: 
-١‏ الاعتراض بالقدح في الراوي بطعن يوجب رد حديثه: كأن يقول 

إنه كذابه أو :يكن هك فى زيلة أوا انه فسعيروق بكقيرة لبقف 


والغة ل" 
وطريق الجواب عنه أن يبين للحديث طريقاً آخر إن وجد الى ذلك 


)١(‏ انظر فيها: الفقيه والمتفقه ("/؛؛) والمنهاج في ترتيب الحجاج: ؟50-84١‏ والمعونة في 
الجدل: 7١-4.‏ والواضح في أصول الفقه (446-455/7) والجدل على طريقة الفقهاء 
-07” والمحصول (ج”رق؟/008) ومنهاج الأصول (199/9) وكشف الأسرار )١"/5(‏ 
وجمع الجوامع لابن السبكي )١١8/(‏ والتحرير في أصول الفقه )١١75/7(‏ وشرح 
الكوكب المنير (؟508/5) والاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنة. 

(؟) وذلك مثل أن يحتج الحنفي في وجوب الوتر بما يروي عن النبي ذَلِةٍ أنه قال: 'إن الله 
زادكم صلاة إلى صلاتكم وهي الوتر". فيقول المالكي: هذا يرويه أحمد بن عبد الرحمن 
ابن وهب عن عمه؛ وكان تغير حفظه وساءء وهذا الحديث من جملة ما أنكر عليه وعرف 
به اختلاطه فلا يصح له الاحتجاج به. انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج: 9 . 


7 ل 


؟- 


الاعتراض بجهالة الراويا') 
ويجاب عنه بالتعريف بالراوي وأن يبين من حاله ما ينبغي لمثله. 


الثاني: اعتراضات ترد على الدليل النقلى من جهة متنه: وأبرزها: 


5 


0 


(5) 


الاعتراض على الدليل باختلاف روايته. أي: ورود رواية للدليل لا 
حجة فيها'"". 

وطريق الجواب أن يقال: إنه إذا روي هذا وروي هذا وجب 
استعمال الخبرين جميعاً لأنه لا تنافي بينهما. 

الاعتراض ب (المعارضة). وهي مقابلة الدليل بدليل آخر نقلي" 
أوعلة عقلية" تدل على ضد مادل عليه الأولء؛ 


وذلك مثل أن يستدل الحنفي على جواز ذ الوضوء بالنبيذ بما روي عن ابن مسعود أنه 
قال: كنت مع رسول الله كَل ليلة الجنء فقال: "أمعك ماءً م يا ابن مسعود؟” فقلت: لا 
والله يا رسول الله إلا إداوة فيها نبيذ . فقال: "تمرةٌ طيبةٌ وماء طهور ثم توضاً وصلى. 
فيقول له المالكي: إن في رجال الحديث مجهولاً فلا يسلم الاحتجاج به. انظر: المنهاج 
في ترتيب الحجاج: 4. 

مثل أن يستدل المالكى فى ثبوت الشفعة للورثة بما روي عن النبي مَلَِةِ أنه قال: "من 
ترك مقا فلورةته' والتبشحة حو يوحي أن كوق للرزكة: حزفولالححفي: قدازوى هذا 
الُخويق: من 'تزك مالاً فلؤوظت" والشفعة بسح مال ١‏ 
انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج: .٠١8-١١1/‏ 

مثل أن يستدل المالكي على جواز الفداء بقوله تعالى: 0 0 

فيعارضه الحنفي بقوله عز وجل: «ماكا سبلي أن يكن لاسر 


عدوا 


0 كه 
يثخ كفي 


لض 4 المنهاج في ترتيب الحجاج: .77-1/١‏ 


مثل أن يستدل المالكي في تحريم بيع الرطب بالتمر بما روي عن النبي ذَكِِ أنه سئل 
عن بيع الرطب بالتمرء فقال: "أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم»؛ قال: «فلا إذا". 
فيعارضه الحنفي بأنه قد وجد فيه التساوي حين العقدء فوجب أن يصح كالتمر بالتمر. 
فيجين الالكن قائلا: إن ما اكه الئاه مض » والتصن :لا يجو معارضةةه بالقياسن: 
المتهاح فى كتين الحماب: +21 


خا 


م 


(0 


(0 


ويجاب عن هذا الاعتراض إن كانت المعارضة بدليل نقلي بالجمع 
بين الدليلين؛ أو نسخ الأول بالثانيء أو ترجيح دليله بأحد 
المرجحات. 

وإن كانت المعارضة بعلة أجيب عنها بأنها لا تقبل في مقابلة 
التقين: ْ 
الاعتراض بالتأويل؛ وهو حمل الدليل على وجه آخر بدليل!". 
ويجاب عنه بإبطال القرينة المقتضية للحمل على الوجه الآخر. 
الاعتراض بالمشاركة فى الاستدلال: بأن يجعل المعترض ما استدل 
به المستدل دليلاً وك 

ويجاب عنه بترجيح دلالته على ما جاء به المستدل لأجله على ما 
حمله المعترض عليه بأحد وجوه الترجيح/". 


مثل أن يستدل المالكي على وجوب الرجعة على من طلق حائضاً بما روي عن النبي طَل 
أنه قال لعمر مرة 'فليرجعها حتى تطهر". فقد أمره بالرجعة والأمر يقتضي الوجوب. 
فيحمله الحنفي على الاستحبابء ويذكر القرينة الدالة على ذلك. المنهاج فى ترتيب 
الحجاج : .١١17‏ 

مثل أن يستدل المالكي في وقت العشاء بما روي أن جبريل عليه السلام صلى 
بالنبىيلة العشاء حين غاب الشفقء وهذا يقتضى أنه إذا غابت الحمرة فإن الوقت قد 
دخل. فيقول المخالف: هذه حجة لناء لأنه قال: (حين غاب الشفق)؛ والشفق هو البياض 
بدليل أخذه من الشفقة وهى الرقة:, والرقة إنما تكون فى البياضء لأن الحمرة ثخينة. 
المنهاج فى ترتيب الحجاج: ,٠١6-١١5‏ 
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- الاعتراض على الدليل بأن المستدل لا يقول بها" 

1- الاعتراض بدعوى النسخ., عن ها يكالف الدليل مخا حرا هه 
ولا يمكن الجمع بينهماء فيعلم بذلك أن المتأخر ناسخ للمتقدم'". 
وطريق الجواب أن ينقل معارضاً له. أو يقدح في الرواية إن وجد 

إلى ذلك لياق 
هذا وقد استفدت كثيراً من جهود علماء الأصول في مجال 

الاعتراض على الدليل؛ وبخاصة من يجنح منهم مجنح الجدل في 
بحثه وهم كثير. وليس هذا بغريبء. فعلماء الأصول هم الذين لحبوا 
هذا الطريق وشادوا معالمه. فاستفادوا منه كثيراً في تمييز الثابت من 
المنقوض من أدلة الشرع؛ وبنوا على ذلك بحوثهم: وكان جهدهم هذا 
من أبرز الدوافع إلى هذا البحثء ليكون خطوة تتلوها خطوات - بإذن 
الله - في مجال تمييز الثابت مما فيه دخن من أدلة النحو. ليستفاد 
من ذلك في بيان الراجح من مسائله. ‏ 


)01 سم بينهم بقوله تعالى: 0 0 
0 4 ىهن عدر هل دسحة فدل لو جواق سواه هل الددة: . فيقال له: أنت لا 
تقول بمقتضى هذه الآية, لأنها نزلت فى قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين» وأنت لا 
تقول يه فل يضام احتجاجك جه" 
انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج: 47. 

(؟) مثل أن يستدل من يرى الوضوء مما مست النار بما روى أبو موسى عن النبي يَليِةِ أنه 
قال: «توضؤوا مما مست النار» فيقول المالكي: هذا منسوخ, والدليل على ذلك ما روى 
محمد بن المنكدر عن جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله يك ترك الوضوء 
مما مست النار. 
المنهاج في ترتيب الحجاج: .١١7‏ 


ه”# - 


على أنه يوجد شيء من الاختلاف في دراسة موضوع الاعتراض 
على الدليل في مجال النحو عنه في مجال أصول الفقه. وهو تابع 
الاخثلاف الآذلة العصصن عليه نفسها قيضا والمتصين م الاسنيكن ذل 
بها. فطبعي أن لا نرى في ميدان دراسة الاعتراض على الدليل النقلي 
النحوي اعتراضاً بنسخ الدليل بآخر متأخر عنه. كما أننا لا نجد أيضاً 
ف سيد ان بحت لاسر افر لين لوعلين السدر حنا جحتية اختاض اد 
جيالقة أو حدايه ا وحمل الذليل عن السردرة أو الشيووة وتصوها 
مما سنراه - إن شاء الله - مبسوطاً في فصول هذا البحث وثناياه. 


م 


جا م ا م 9 نر انرق ا را الراك الت تاه اتام اوور 


البابالآأول؛ [ 


ا اق قا اق ا ا ا ا 


ار ل تر ان كن كن اانا ا ا ان كن ان اناك ار اتنا كر ار اتن رن كران كن أن كر من 


الاعتراضات الواردة على الدليل النقلي 
من جهة ثبوته 


ه الاعتراض على النقّل بجهالة القائل. 


»ه الاعتراض يتخطئة القائل. 


ه الاعتراض على النقّل بكونه مصنوعا. 
اه الاعتراض على النقل بحداثة القائل . 


ا» الاعتراض بتخطئة الناقل. 
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توطت4: 

عني العلماء بدليل النقل المحتج به عناية كبيرة وقسموه من جهة 
إسناده قفسمين: متواتر وآحاد, ويحسن هنا بيان مرادهم بهدين 
القسمين قبل الدخول فى بحث الاعتراضات الواردة على الإسناد: 

فالمتواتر عندهم لغة القرآن وما وجد فيه شرط التواتر من كلام 
العري" وهو شجرك محتلف فيه يمن العلماء ٠‏ لكن أكثرهم على أنه 
يكتفى بأن يبلغ عدد النقلة حداً لا يجوز فيه على مثلهم الاتفاق على 
الكذب(3") 

والآحاد: ما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط 
التواتر. وهو دليل مأخوذ به'". وما يرد عليه من قدح - من أن رواية 
الآحاد لا تفيد إلا الظن فلا ينبغى أن يبنى عليه معرفة القرآن ونحوه 
مما هو مقطوع به - مردود بأن اكثر اللفة والنحو هو من المتداول 
المعلوم تواتره. وما كان من لفظ غريب أو أسلوب قل استعماله 
فالطريق لمعرفته: الآحادا). 

وهكذا رد العلماء بما سبق على مثل هذه الاعتراضات على النقل 


.40 لمع الأدلة: 88 والمزهر (١/ر؟١١) والاقتراح:‎ )١( 
.44 والاقتراح:‎ )١١4/١( (؟) لمع الأدلة: 44 والمزهر‎ 
.)١١؟/١( (؟) لمع الأدلة: 46 والمزهر‎ 

(4؛) المحصول )1972-585/1١/١(‏ وقد تناول الأصولين واللغوين هذين القسمين بالبحث 


الواسع في شروطهما وحصول العلم بهماء انظر: لمع الأدلة: 45-47 والمحصول 
(١/را/ت17؟5917-5)‏ والاقتراح: 80-14 والمزهر (١/ر5١١159-1).‏ 
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المتواتر' والآحاد فى اللغة والنحوء وقالوا عن هذه الشكوك إنها جارية 
حرق الشية القانخة فى المحسوشاف القى لا سدق العوان, 
ويكفي أن شروطهم للنقل الآحاد فى اللفة عدالة الناقل كما 
يشترط في نقل الحديث. « لأن بها معرفة تفسيره وتأويله. فاشترط 
في نقلها ما اشترط في نقله؛ وإن لم تكن في الفضيلة من شكله'". 


)١(‏ الاعتراض على النقل المتواتر نحو أن يقال: إن من شرط التوتر استواء الطرفين 
والواسطة؛ فهب أنا علمنا حصول شرائط التواتر في حفاظ اللغة والنحو والتصريف 
في زماننا هذاء فيكف نعلم حصولها في سائر الأزمان؟ 
انظر: المحصول (١/ر١ا/٠8؟)‏ والمزهر )١١/١(‏ والاقتراح: 8. 

(5) المحصول (١/را/رغ9؟-5950).‏ 


0( لمع الأدلة: 46 والمزهر زرك/كا؟ ١!‏ ). 


#٠ - 
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الفصل الأول: 


الاعتراض على النقل بجهالة القائل 


حرص العلماء على معرفة القائل ونسبة ؛ 
الشواهد. 

الااحتجاج بمجهول القائل . 
الااحتجاج بامختلف في فائله. 
طرق الجواب عن هذا اللاعتراض. 


أمثلة تطبيقية على هذا الاعتراض. 


توطتك: 

يقصد بالاعتراض على الدليل بجهالة قائلة أن يتخذ المعترض 
عدم معرفة من يعزى إليه الشاهد سبيلاً للطعن في الاحتجاج به. 
وإبطال الرأي الذي بني عليه. 

ولا بد من الإلمام بقضية الشواهد المجهولة النسبة في نحونا 
العربي لنطمئن إلى النتيجة التي نصل إليها تجاه هذا الاعتراض قبولاً 
أ وقطا أ تفضا : 


سمل 


حرص العلماء على معرفة القائل ونسبة الشواهد 

إن من يطلع على تراث علماء اللغة والنحو الأوائل الذي وصل إلينا 
-ولم يبلغنا منه إلا أقله- ليقف إكباراً لتلك الجهود المخلصة التي بلغت 
من اانه والتمهيضن والأحهك العطية درعع :فضوز الوشاكل> هذا لا 
يوصف. ولا يمكن أن يكون الدافع إلى مثل ذلك رغبة عارضة أو 
مصلحة وقتية. إنما هو الحرص القوي على وضع أسس كبرى تنتظم 
جمهور كلام العرب. ليصل إلى الأجيال التالية سليماً من أي لوثة بريئاً 
من كل دخل. 

ولم يكن ذلك الجهد الجاد ليقف عند ناحية من نواحي البحث 
دون أخرىء لكنه تناول كل ما من شأنه أن يقف بهذا البناء الضخم 
سليماً من قدح القادحين. فكان لهم ذلك بعد أن تعهدته أيد أمنية 
تسلمته من أصحابه وسلمته إلى أمثالها حتى بلغ أشده 550 
سوقه. 

ولم يقم العلماء قواعدهم تلك على أسس هشة من شواهد العرب 
الفصيحة:؛ بل بذلوا ما أسعفتهم به في سبيل تمحيص كل وسيلة 
تضمن قوة تلك الشواهد. وتحمل على الاطمئنان إلى صحتها والثقة 
بها. 

ومن هنا فلا وجه لما يردده بعض الكتاب العصريين من أن النحاة 
الأوائل لم يهتموا بنسبة الآثار المستشهد بها إلى قائليها!". 

وهذه المقوله على إطلاقها ربما أشعرت بأمر لا يراد منهاء وهو أن 


)١(‏ انظر: أصول النحو العربي للدكتور محمد خير الحلواني: ١‏ والرواية والاستشهاد 
باللغة: .١96‏ 


ده" 


البحث في صحة ما يحتجون به من آثار وثيوت صدوره عن الفصحاء 
من العرب. 

وابشسظطي تفاش هذه الشولة بالتوطنؤهوة افملينا أن ند اف 
التنقير في جملة من الكتب في عصور مختلفة لنتبين جلية الأمر: 

فأول معجم في اللغة وصل إلينا كتاب (العين) للخليل'!": والمنسوب 
من شواهده كثيرء المعزو في الجملة أكثر منه. 

أما الكتاب فقعد قال البغدادى: «إن سيبويه إذا استشهد بيبيت لم 
بذكو تاهيه راهنا الأنيالة التبمويةتفن كانه الي كا تلبي] فالسفة 
حادثة بعده, اعتنى بنسيتها أبو عدر الكرويو 0 


)١(‏ اختلف الناس فى نسبة العين إلى الخليل اختلافاً كبيراًء وتتخلص الآراء الدائرة حول 

ذلك فى ما يلى: 1 

5ك أن القليل لمروؤلقة ولاهبلة ليه :ومو را أن حاته: 

”- أنه صاحب الفكره في تأليفه» ولم يضع نصه. وهو رأي الأزهري صاحب التهذيب. 

”- أنه اشترك معه غيره في تأليف الكتابء وهو رأي ابن المعتز وأبي الطيب اللغوي 
والنووي. 

؛- أن الخليل رتب أصول الكتاب؛ ثم وضع النص من بعده وهو رأي أبي بكرالزبيدي. 

ه- أن العين للخليل؛ ألفه ثم روي عنه؛ وهو رأي جماعة من العلماء منهم ابن دريد 
وابن فارس. 

وقد ناقش محقق الجزء الأول من (العين) هذه الآراء. وخلص إلى أن الخليل هو الذي 

ألف الكتاب من أوله إلى آخره؛ وأن تلميذه الليث كان راويته فى ذلك. 

وانظر: جمهرة اللغة (١/؟)‏ مراف القحؤين 7ه وتيوين اللغة (١//5-54؟)‏ 

ومعجم مقاييس اللغفة (١/؟)‏ ومجمل اللغة )١41/١(‏ والمزهر )87-1/1/١(‏ ومقدمة 

محقق العين (١0-7//1؟).‏ 


(؟) خزانة الأدرب (١1/رةة؟).‏ 


35 0 


ولست بصدد بيان علة امتناع سيبويه وغيره من العلماء عن نسبة 
الشواهد. فلذلك موضعه بعد. لكني أشير إلى ما لحظه صاحب 
الخزانة من اعتماد سيبويه على شيوخه ونسبة الإنشاد إليهم « فيقول: 
أنشدناء يعني الخليل: ويقول : أنشدنا يونس. وكذلك يفعل فيما يحكيه 
عن أبي الخطاب!' وغيره ممن أخن عنه»!'! مما يرقى بالشاهد إلى 
مقام الثقة ما دام الثقات أنشدوه عن فصحاء العرب. 


وكذلك كان شأن الفراء. فكثير من شواهده دون نسبه. ولم يكن 
يفرق في ذلك بين ما كان قائلة مجهولاً مغمورا'". وما كان صاحبه من 
الكتفراء: لمشهووين اف المستروقنق ملع اطتفيق التعالين ".هله يكن إذا 
كل ما"يقرلك القواء تشيقة إل قاكله سيولا غتنى:وهها يكت ذلك أنه 
قال في بيان قوله تعالى: ل« لَاخَيرفهَحِكَيْي رين تّجْوَسهمْإِلَامَنَمَرَ 
ِصدَقَةٍ 74!: «فإذا استثنيت الشيء من خلافه كان الوجه النصبء كما 
قال الشاعر: 


مام 2 


دان وي مه 2 اه ماس > لاس دن مس 02 20 
وقمصت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوايا وما بالريع من أحد 


)١(‏ عبد الحميد بن عبد المجيد مولى قيس بن ثعلبة المعروف بالأخفش الأكبر. شيخ سيبويه 
(ت /الااه). 
انظر: أخبار النحويين اليصريين: !7 ومرأة الجنان .)1١/5(‏ 

(؟) خزانة الأدب (١/070؟)‏ وانظر الكتاب )5١11١/519/5203111:85/5,5 ٠ /١(‏ وغيرها. 


(؟) انظر: معاني القرآن 1,41.:474:415:41١53.511/55//1(‏ 477:4 "/ 
)١‏ وغيرها. 


(4) راجع: معاني القرآن 45375475,458:455588:1714:1١ 6:53 ١(‏ 54411 1ك/ 
1 131 51؟). 


(0) سورة النساء : الآية .)١١4(‏ 


بل 


إل آلا واري لأياً ما أَبَيْنَمَا والنُوّي كالحَوّض بالظَلُوْمّة الجلّدا", 
ثم قال عند قوله سبحانه « فلولا كانت قرية آمنت فتفعها إيانها 1" 
«وأنشدونا بيت النابغة7): 

با رحا جاتر ومن أحد 
اله الأوارق مضه لا ممت ولد حييية لو قم “ةا 
هصرح باسم النابغة بعد أن أغفله. وهو دليل على أن إغفاله 


وكنان الفتزاء:ونها امقضى تكو شخ انشنس التساهد من العلمساء 


الذين وثق بروايتهم كالكسائي”"': ويونس”"'. والمفضل الضبيا/", 


ل 


معاني القرآن )184/١(‏ والبيتان للنابغة الذبياني في ديوانه: ١١-١5‏ والمقتضب (64/ 
حبالء والنؤي: ما يحفر حول الخيمة كالحوض,ء والمظلومة: الأرض حفر فيها ولم تكن 
سورة يوئس: الآية (354). 

أبو أمامة زياد بن معاوية الذبياني: جاهلي: كان حكم الشعراء في عكاظ. الأغاني 
(55/؟) والشعن والشعراء (157/1)والمقاصد التحوية (ك/ن+). 

معاني القرآن (480/1). 

انظر: معانى القرآن 280/١(‏ تك 6ثككل 55ل اكاك .كاك كك الراك لا كل 
5 4ةم 


انظر: معاني القرآن (71/7) والمذكر والمؤنث: /572117. 


انظر: معاني القرآن )29,17/5,885:1860.155/١(‏ والمذكر والمؤنث: 51,50/14 
والمفضل راوية كوفيء عالم بالشعر وأيام العربء له (المفضليات) (ت 74١ه).‏ 

' انظر: ميزان الاعتدال )١90/7(‏ واللباب في تهذيب الأنساب )"١/5(‏ ولسان الميزان 
(/رام). 
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ٌ 0 رق 
وأبي تروان '. 

وقد يجتزئ بذكر قبيلة الشاعر عن التصريح باسمها"؛ وربما قال: 
«أنشدني بعضهم» بإطلاق2. أما جمهور شواهده التي لم ينسبيها إلى 
فقائلها فإنه يصدرها بنحو قوله «قال الشاعر» و «قال او 

ولم تتعد الشواهد التي عزاها الأخفش ثلاثين شاهداً من بين 
شواهد (معاني القرآن) التي بلغت سبعة عشر وثلاثمائة"". 
لقائله'"". وقد بلغ ذكره للقائل أربعاً وأربعين مرة'"' من بين شواهده 


انظر: معجم الأدباء (/ا/ر 14 .)١6.-1١‏ 
)0 انظر: معانى القرآن (١١لر.5:5‏ :11/524 85,551؟). 
فنة انظر: معاني القرآن (44,511/:151//1 1101/5455 كم لادءه10"). 
(4) بلغت شواهد كتاب (المذكر والمؤنث) تسعة وثمانين شاهداً. صدر ثمانية وثلاثين منها 
بقوله: (قال الشاعر)»؛ وقدم لستة عشر يقوله: (وقال آخر). 
)0( راجع معاني القرآن للأخفش (١1/؟١‏ م ار ا ا ا ل ا 0 


ند لظن ا للم ا يا لي لد قد ف تقد لف افد 
ارتم" , 517 ج518 151 ). 


(1) المقتضب: مقدمة المحقق: .١١١‏ 


(10) الشاهد الشعرى فى النحو العربى: 51", وانظرها فى المقتضب (١/؟؟١ ١8152‏ , 
ا ا افد ارا الحد لاف 1 4" 1 /ة؟  51١/555‏ كا”, 
ل ا ا ا الل ا ل ال ا ا ل الل ل 
د ا الس ا ل ا ا ا لالض ا ال شا الل ا ا ل ل 4 
ل كي ل الل 00 


وم 


القضوية التالعة واتهدا ومس وبخسساثة كاهن: 

وأما أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري'''. فقد أهمل نسبه ما 
يقارب نصف شواهده في (شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات)!". 

وكذلك كان شأن أبي علي الفارسي في شواهد الجزء الأول من 
(الحجة)؛ فحوالي نصف شواهده لم ينسبها إلى قائليها'". 

أما شواهد ابن جني ف "طريقته في إيرادها لا تخالف طريقة 
العلماء الآخرين. فهو ينسب بعضها ولا ينسب بعضها الآخر(). 

ونسب الزمخشري أكثر من ثلث شواهد (المفصل) بقليل”". 

ولم يعز ابن هشام ثلاثة وثلاثين ومائة شاهد من مجموعة شواهد 
(شرح قطر الندى وبل الصدى) التي بلغت خمسين وماثة. 


وبلغ ابن عقيل ذروة الأمر حين لم ينسب سوى أربعة شواهد 


)١(‏ لغويء كثير الحفظء له (المذكر والمؤنث) و (الزاهر) و (الكافي في النحو) و (المقصور 
والممدود) وغيرها. (ت51؟ه) 
انظر: تاريخ العلماء النحويين: ١4‏ ونزهة الألباء: 554. 

)5( بلغت شواهده ستة وتسعين وألف شاهد, شواهد الشغر منها خمسة وأريعون 
وتسعمائة. والرجز واحد وخمسون ومائة شاهد 08 وقد ترك تسعة عشر وخمسماتة 
شاهد دون نسيتة. 

(6) “شؤاهه:الشؤء الأول من الححة كأوكة وخمسوة ومائتان: متها اثنتان :وغشوون وماثة لم 
يعزها اتوسي إلى فاللنها: 
وكانهن نسي 


ىقب 


فحسب إلى قائليها!' من جملة شواهده البالفة تسعة وخمسين 
وثلائمائة شاهد. 
فلم يكن ذلك قاصراً على النحاه الأوائل: وإنما تابعهم من بعدهم 
في إهمال نسبة جملة مما يستشهدون به من آثارء ورأينا أن الأمر 
شمل مختلف المذاهب النحوية فى الأقطار المختلفة وعلى مر العصور. 
إن العرض السابق ينبغي أن لا يصرف أبصارنا عن ما بلغة العلماء 
قواعد. أو يذهبون إليه من آراء. أو يقفون به حجة في وجوه 
هذا سيبويه إمام النحاة يقف من شواهده في كتابه مواقف شتى؛ 
جا نه ويكالا نعقتهة لكو وفوا تسنا من بمنازن اذ القوقق نايك 
بأقواها متدرجاً إلى ما دونها : 
-١‏ يصرح أحيانا بسماعه الشاهد عن العرب. نحو قوله: «فكل هذه 
اليبيوت لتم اه . 
؟- ينص على سماع شيوخه للشاعر نفسه ينشد البيت كقوله: «وزعم 


هت (4) 
2 


يوئس أنه سمع الفردة 9 يتسد 


.)159/5310,595,5375//1( انظرها: في شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 
.)١؟؟/5 ؟/ركاواء‎ ١4 ا//1١( الكتاب (5//ا؟١) وانظر‎ )5( 


أتظن+ الأغاتى (94/4؟©) ومعاهد التخضيص (آر25): 


(4:) الكتاب (؟9/5©) وانظر: (5/ر5ه5,1/؟؟١).‏ 


تت 


ا 


ينص أحيانا على أن شيوخه سمعوا العرب الموثوق بهم ينشدون 
البيت؛ كقولة: «والحجة ... أن أبا الخطاب حدقا أنه سمع من 
العرب الموثوق بهم من ينشد هذا البيت رفعاً . 

فخ نتسج :زواية البيت ال 0 : «وسألت الخليل عن 
قوله عز وجل: 9تَأْصَّدَّقَ واف يِنَلصَلِسِنَ4”". فقال: هذا كقول 


ا 


ريبما عزا رواية الشاهد إلى قبيلة معروفة كقوله: «وعلى هذا 
أنشدت بنو تميم قول النابفة الذبيانى .../1. 
يشير - إذا لم يذكر صاحب الشاهد ا إلى قبيلته أو موطنه ونحو 
ذلكء مما يعطيه دوع تخصيص» ويضفي على الشاهد دوع توثيق» 
كقوله «وقال رجل من باهلة"'') وقوله «ومثله قول رجل من 
عماة 00 

ن» 


هذه السبل التي يسلكها سيبويه لتوثيق شواهده تضعف الاحتمال 


الكتاب ("/ر5؟") وانظر: ( ك/ره؟1١).‏ 
سورة المنافقون : الآية .)١١(‏ 


انظر: المعمرون والوصايا: ؟8 والأغاني (١٠/88؟)‏ والشعر والشعراء (1717/1). 


الكتاب (؟//١ )٠١‏ وانظر: (١//32310/1ه‏ ءاه ). 
الكتاب (؟/١؟؟)‏ وانظر: (5/ر5951؟3؟). 
الكتاب (١/ر١؟).‏ 


الكتاب (كالى5؟؟١)‏ وانظر: ( الركوكء .لاا 2 خلال 555140 كر الا ”الى 
كول موكلءأ تك دالت اروك قوم تار تق تك رتل كك”, كلق مكم آر 


لاه 


الذي يمكن أن يستنبط من ظاهرة ثرة الشواهد غير المعزوة في كتب 
النحو عامتهاء وهو أن النحاة لم يعنوا بما يحتجون به من آثارء 
فأراحوا أنفسهم من عناء عزوها إلى أصحابها . 

وتعد مبادرة أبي عمر الجرمي لنسبة شواهد الكتاب إحدى 
مظاهر الحرص على توثيق ما يحتج به العلماء في العربية من 
شواهد''". وقد توالت جهود العلماء في هذا المجال؛ وأصبحت الكتب 
المعنية بالشواهد شرحاً ونسبةً وتبيان رواية تحتل حيزاً في مكتبة 
النحو العربي. وغدت مظهراً من مظاهر التأليف فيه. واتسعت دائرة 
عناية العلماء بالشاهد. فعزوا كل بيت إلى قائله - إن أمكنهم ذلك -. 
ونسبوه إلى قبيلته. وميزوا الإسلامي عن الجاهلي. وضموا البيت إلى 
مايتوقف عليه معناه. وإن كان من قطعة نادرة أو قصيدة عزيزة 
أوردوها كاملة. وشرحوا غريبها ومشكلهاء وأوردوا سببها ومنشآها 
«كل ذلك بالضبط والتقييدء ليعم النفع. ويؤمن التحريف والتصحيف, 
وليوثق بالشاهد لمعرفة قائله. ويدفع احتمال ضعفه!". 

وبعد ... فإن الإشارات التي ترد عند النحاه الأوائل» وتمثلت في 
كتاب سيبويه. بذكره الموصنوع والموضوع'" والروايات المختلفة 
للشاهد؟' - ذات دلالة على علم بما يستشهدون به وقائليه. أو بجمهور 
ذلك. هما الذي يمنع العلماء 1 التتصريح بأسماء الشعراء الذين 
يستشهدون بأشعارهم؟ وكيف يجمع بين وجود شواهد في كتاب 
)١(‏ انظر: طبقات النحويين واللغويين: ٠‏ وبغية الوعاة ("/رة؟؟). 
)١(‏ خزانة الأدرب (١ك/ره١1-ا١).‏ 


(') انظر الكتاب (١//00484؟ثلرهه5.50/١1).‏ 


(:) انظر الكتاب (5/؟؟؟-55 1 01748151 غ/لاه). 


مهد 


سيبويه - مثلاً - غير منسوبة إلى قائليها وما وصلنا إليه من حرصه 

على توثيق شواهده؟ 
سأبذل طاقتي لبيان ما توصلت إليه من أسباب ترجح عندي أنها 

شاركت في صرف النحاه عن تصدير كل شاهد باسم قائله؛ وأدت 

بمجموعها إلى تفشي ظاهرة الشواهد غيرالمعزوة في كتب النحو: 

2 اكدييرة تيصة البنع إلى شاكلة ومعرفة العلعاءءت وكدية ب بالقائل 
مع طلب الاختصار وعدم التزيد يما مرجم كاه من 
لمشتس أن يكون العلمنا و جاعليق يذ" القدن الكبسر من الشواهد 
غير المنسوية في كتبهم؛ وفد مر بنا ما فعله الفراء حين استشهد 
ببيت للنابغة مرتين. صرح باسم الشاعر في إحداهما وأغفله في 
الأخرعا". 
بل إنهم ريما احتجوا بالبيتين من قصيدة مشهورة: فنسبوا 

أحدهما دون الآخرء كما فعل ابن هشام في استشهاده على الجزم 

بالطلب بقوله «وقول الشاعر: 


ثم قال في الجزم ب (مهما): «كقول امرئ القيسا": 


)١(‏ انظرص: 55 . ١؛‏ من هذا الحديث. 


ومجالس العلماء: ا" وتحصيل عين الذهب ("/594) والأمالى الشجرية ("/9؟). 


(؟) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي؛ شاعر جاهلي من شعراء المعلقات - انظر: 
الشعر والشعراء )٠١ 5/١(‏ والأغاني (77/4) والمؤتلف والمختلف: 4. 


عع 


مع أن الشاهد الأول الذي أغفل نسبته هو مطلع المعلقة. فشهرته 
- لاشك - أبين. ولا نملك أن نقول إن ابن هشام كان يجهل مثل هذا . 
ويمكن أن ندخل تحت هذا السبب قرب عهد الأوائل بقائلي 
الشواهد واشتهارهم بينهم لذلكء ولهذا نعى البغدادي على من يطعن 
في شواهد سيبويه بسبب جهالته لقائليها فقال: وزعم بعض الذين 
ينظرون في الشعر أن في كتابه أبياتاً لا تهرف. فيقال له: لسنا ننكر 
أن تكون أنت لا تعرفها ولا أهل زمانك!"". فجهل المتأخرين بقائلي 
الشواهد لا يسوغ لهم اتهام الأولين بأن أبياتهم لا تعرف. 
؟- عدم التأكد من قائل الشاهد بعد الاطمئنان إلى فصاحة البيئة 
التي صدر منها. فتورعاً من الوقوع في الخطأ في النسبة ريما 
عزوه إلى (أعرابي)!". أو أظهروا شكهم وترددهم في النسبة؛ 
كقول أبي علي الفارسي: "قوري الكوي ا وريز ال ا 
ولعل من أهم عوامل هذا الشك وجود أبيات كثيرة تعددت نسبتها 
الى قائلين أو أكثر. وهي ظاهرة لها ولأسبابها حديث في نهاية هذا 


)17١/5( والخصائص‎ ١7 شرح قطر الندى: 450 والبيت لامرئ القيس في ديوانه:‎ )١( 

(؟) خزانة الأدب .)"02720/1١(‏ 

(:) أبو المستهل بن زيد بن خنيس الأسدي شاعر الهاشميين فقيه خطيب فارس من أهل 
الكوفة قال أبو عكرمة الضبي: “لولا شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان" (ت 51١ه).‏ 
انظر الشعر والشعراء .)5841١/5(‏ 

(0) الحجة (١/0ا"؟).‏ 


-هة ل 


الفصل. ولهذا السبب بالذات اعتذر البغدادي عن إغفال نسبة أبيات 

الكتاب. فقال: 'وإنما امتنع سيبويه من تسمية الشعراء لأنه كره أن 

يذكر الشاعر وبعض الشعر يروى لشاعرين”"" 

"- وثقة العلماء ء في شيوخهم الذين رووا عنهم الشواهد سبب في 
اطمئنانهم إلى الشاهد وإن لم ينسبوه إلى قائليه. فيكتفون بنسبة 
الإنشاد إليهم فيقول سيبويه: 'أنشدناء يعني الخليلء ويقول: 
أنشدنا يونس: وكذلك يفعل فيما يحكيه عن أبي الخطاب وغيره 


ممن أخذ 0 


ويحمل على هذا السبب فصاحة من يروي العلماء عنهم. وهو أمر 
يلزم عليه الثقة في فصاحة المرويء: ومن هنا ربما اجتزأ العلماء بهذه 
الثقة عن معلوك سبيل آلختر للتوفيق كتسبة الشاهد :إلى قاكلة: قضنلة 
عن أخذ بعضهم عن أعراب فصحاء مجهولين لا يمكنهم فيما بعد 
الوصول إلى أسمائهم: فسيبويه «ربما قال: أنشدني أعرابي فصيح»" 
أو يصرح بسماعه ممن يرويه عن العرب''. وقد يكتفي بنحو قوله: 
«هذا عربي 00000 
4- ومنها صعوبة معرفة القائل بسبب تقادم عهد الشاهد عن عصور 

البحث والتقعيد”". 


) خزانة الأدب (١/9ا؟).‏ 
) خزانة الأدب (١//ر٠0")‏ وانظر الكتاب (١10/1/1,؟/9؟59).‏ 
) خزانة الأدب (١/00"؟)‏ وانظر الكتاب (؟/رة .)١4‏ 

:) انظر الكتاب (؟/ر58١).‏ 

) الكتاب (١/رة5١).‏ 

( 


خزانة الآدب (١9/1ا؟).‏ 


5ه 


-0 


ومنها طريقة التأليف المتبعة عند الأوائل؛ المعتمدة على الإملاء من 
الحفظ على التلامين والسائلين في حلقة العلم؛ فقد كانت لأبي 
زيد حلقة بالبصرة «ينتابها الناس»'''؛ ويقفون عليها لسؤاله'"!. كما 
كان للرياشي(' مجلس يقصد إليه لسؤاله في النحوا". وهكذا 
يملي الشيخ على تلاميذه من حفظه. أو يجيب على أسئلتهم فيورد 
شواهد لا يتيح له المقام التثبت من نسبتها إلى قائليها. فيرسلها 
هكذا غفلاً دون نسبة؛ بعد اطمثنانه إلى فصاحة قائليها وثقته بها 
بالاعتماد على الرواة الثقات؛ "قال سلمة بن عاصه”): أملى الفراء 
كتبه كلها حفظاأً. لم يأخذ بيده نسخة إلا في كتابين: كتاب 
(ملازم) وكتاب (يافع ويفعة). قال أبو بكر الأنباري: ومقدار 
الققاين كتمسون ؤوقة ومغن ار لتب القتراء ثلاقة الآف ورقة 7 
فنسيان القائل - أو عدم التثبت منه - وقت التأليف أو الإملاء ما 
دام هذا شأنهم أو شأن بعضهم في الأقل أمر وارد يضاف إلى 
الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة. 


انصراف النحاة الأوائل إلى استنباط القواعد من الشواهد جعل 


أخبار النحويين اليبصريين: .4١‏ 
أخبار النحويين البصريين: 47. 


أبو الفضل العياس بن الفرج عالم باللغة والشعر (ت 7017ه) انظر: طبقات النحويين 
واللغويين: ٠١"‏ ويغية الوعاة (50/5). 


طيقات النحويين واللغويين: .١58١‏ 


كنيته أبو محمد: نحوي وأديب كوفيء روى عن الفراء. انظر طبقات النحويين واللغويين: 
٠‏ وبغية الوعاة .)097//١(‏ 


وفيات الأعيان .)1841١/57(‏ 


-/اه- 


مسألة نسبتها إلى قائليها يأتي في المرتبة الثانية, فكأنهم اكتفوا 

مرحليا بالاطمكتاف :إلى تبوف الشاهن نعي العيرت:الفهسعيان 

وانصرفوا إلى الهدف الأساس وهو ملاحظة الشواهد وتتبعها 

للوصول إلى القواعد. ولذلك جاءت عناية المتأخرين بنسبة 

الشواهد بعد استقرار القواعد وتبين الآراء فيها!". 

هذه هي الأسباب التي ترجح عندي أنها هي الحامل على تفشي 
ورود الشواهد في كتب النحاة دون نسبة. ولا أنهي هذا الحديث حتى 
أذكر عذراً للعلماء الملتأخرين في عدم عنايتهم بعزو الشواهد. فإنهم 
وإن بعد بهم زمنهم عن عصور الفصاحة يندر أن يوردوا قيما 
يستشهدون به إلا شاهداً احتج به الثقات من العلماء. فكان هذا توثيقاً 
للشاهد لا يبالغ من يقول إنه يرقى إلى منزلة المنسوب إلى قائله؛ إذ 
ربما عدت عوادي الزمن على هذه النسبة من نسيان أو خلط أو تعجل؛ 
لكن استشهاد الثقة بالبيت - ولا سيما إذا كان هذا المستشهد ممن 
أدرك الفصحاءء. وأصاب منهم رواية - يعد حفظأً موثقاً - في آثاره 
وآثار من أخن عنه - للشاهد ومحل الاستشهاد. كيف لا وقد أمنا 
هؤلاء الثقات على نقل لغة العرب جمعاء التي عليها مدار العالم؛ أفلا 
تأمتهم ضلن نسية ضوع مها ايمتتفلوا بروايسه ت إلى والس من 
الفصحاءة. ثم إن المتأخرين على الرغم من معرفتهم بقائلي كثير من 
الشواهد قد تركوا مجال نسبتها لشراح الشواهد إذ كانوا أهل 
الاختصاصء ذلك أن طبيعة المتون تحمل على مثل هذا الاختصار. 

على أنه ينبغي أن ندرك أن نسبة جميع الشواهد إلى قائليها تكاد 
تكون مستحيلة؛ ولذلك اشتهر بين الرواة ما يسمى بالشوارد. وهي 


.153-196 انظر: الرواية والاستشهاد باللفة:‎ )١( 


5 0 


انناف فروى نوشلة لانجرق أزمابها دوعن متاءلجا العلتاء إلى 
طريقة لتوثيق الشواهد المجهولة ما دامت نسبتها جميعها إلى 
أصحابها غير ممكنة فقالوا: "الشاهد الذى جهل قائله إن أنشده ثقة 
كسيبويه وابن السراج والمبرد ونحوهم فهو مقبول يعتمد عليه. ولا 
كلذعه ينا اقيو 0 
أن تسينة الشواهت إلى نشانايها قد نرف يرا تول خلاف": 
- مرحلة الممارسة: وتمثلت فى موقف النحاة الأوائل تجاهها . 
- مرحلة المراجعة: بعد تأخر الزمن قليلاً. وفيها روجعت جهود 
السابقين: وشملت المراجعة نسبة الشواهد أو إعلان القصور عن 
هده التسية : 
المنسوبة وغير المنسوية من حيث الثقة بها أو ترك هذه الشقة 
وهي موضوع حديثنا الآتي. 


.)"71١/1١( انظر: تاريخ آداب العرب للرافعي‎ )١( 
.)5١ا/5( (؟) خزانة الأدب‎ 


(؟) انظر: الرواية والاستشهاد باللغة: .١195-1964‏ 


-9وع- 


الااحتجاج بمجهول القائل 

وهذا الملبحث يختلف عما سبقء إذ يتناول شواهد لا يعرف لها 
العلماء المتقدمون والمتأخرون قائلاً. ومع ذلك فهي فاشية في كتب 
النحاة على اختلاف عصورهم: 

فالكتاب - كما يقول الجرمي - به خمسون شاهداً لم يعلم 
قائلهاا'". إلا أن الدراسات الحديثة المحققة أثبتت غير هذا؛ فالشواهد 
التي لم يتوصل العلماء إلى معرفة قائلها في كتاب سيبويه أكثر من 
الخمسين بكثير. حتى ولو عددنا ما عزي إلى قبيلة - دون تعيين 
الشاعر - منسوباً. فقد عني اثنان من الباحثين العصريين بدراسة 
المجهول من شواهد سيبويه؛ وقصلا في ذلك تفصيلات دفيقة: 

فكانت نتيجة أحدهما أن جملة غير المنسوب من شواهد الكتاب 
اثنان وأربعون وثلاثمائة سميت قبيلة الشاعر فيها دون نص على اسمه 
في ثلاثة وأربعين موضعاء ونسب القانتمرى لسيعة وحتمسين شاهداً 
منها.ء وتوصل الدارسون بعد ذلك إلى نسبة سبعة وستين ومائة؛ فبقي 
ثلاثة ومائة شاهد غير منسوبة؛ وخمسة عشر شاهداً أخرى نسبت 
إلى القبائل!". 

ووصل الآخر بعد تنقيره في نسخ للكتاب مطبوعة ومخطوطة إلى 
نعي لسوت من الشوا ص سيعة مشر وكلائنانة شاهد عت هلن 
فائلي أربعة وثلاثين وماتة منها. واختلف في نسبة خمسة وسبعين 
شتاهد! خرن وشيكت ثمانية وماك ةتقامنن 'مشديولة القاكلين وقننمة 


)١(‏ طبقات النحويين واللغويين: 5 ويغية الوعاة (9/5؟5). 


دج © ده 


أخرى منسوبة إلى رجال من قبائل لم تحدد أسماؤهم'". 

وحين نوازن بين نتيجتي الدراستين نجد الباحثين كليهما قد رجعا 
إلى نسخ مخطوطة من الكتاب؛ ومجموع الشواهد المجهولة عند الأول 
- بما فيها المنسوب إلى رجل من قبيلة - ثمانية عشر ومائة شاهد؛ 
وعند الثاني سبعة عشر ومائة شاهد وهي نتيجة متقاربة تماماً؛ يحي 
لا يخطيّ من حكم بأن نتيجتها واحدة. وهذا ما يبعث على الاطمكنان 
إليهاء إلا أن وجود نسخ خطية أخرى من الكتاب تخالف الموجودة أمر 
محتمل ومن هنا فمن المحتمل أيضاً أن نسبة الجرمي لأبيات الكتاب 
لم تصل إلينا كاملة. 

وبلغت شواهد المقتضب التي لا يعلم قائلها «ثلاثة وثمانين شاهداً: 
منها ثمانية منسوبة لرجال بعض القبائل بدون تحديد»"' وذلك من 
حملة شواهده البالفة وانحدا وسسية :وحمسماثة: 

أما إيضاح الفارسي ففيه واحد وثمانون شاهداً؛ لم يتمكن المحقق 
من نسبة سبعة منها!". 


.5١5 شواهد الشعر فى كتاب سيبويه:‎ )١( 

(؟) الشاهد الشعري في النحو العربي: 557 وانظرها في المقتضب ( 21١١748. 37/١‏ 
مك ككل الاك مما لاك اك اك ل وا ا لمي 
ارا كم لنت الا تلات توت لخ 1ك حول الاك قنك لكك لاك 
ا ل ل لس مد ب لض ل ل ل 
ا ل ل ال لل لل ل 
الال الك رترت ١غ‏ ل ولا مك لاك ولاك كك 541 5ك كك 
للد ل ل 0 لم ل ف 014 


(5) الصفحات: (5ه5١١,‏ .17 8؟5, .541:58 505). 


آمهم 


وفي المفصل اثنان وأربعون شاهداً مجهولة القائلين من بين 


شواهده البالغة أربعمائة وثمانية وأربعين شاهداً . 


وهكذا الشأن في جمهور كتب النحو. فهل بمقدور أحد أن يتلمس 


أبرز الأسباب التى تقف وراء هذه الكثرة من الشواهد المجهولة 
النسبة5: إذا كان لي أن أجتهد فإن أهم ما يظهر سببان هما: 


-١ 


الطريقة المعتمدة ضفي تناقل النصوص,. كقد كان المعتمد في كثير 
من ذلك هو المشافهة بين الراوي والمروي عنه. فكان من شأن هذه 
الطريقة الممستندة إلى الذاكرة أن تؤدي - يتوالى الرواية ومرور 
الوقت - إلى جهل القائل. 

وربما كان من الأسباب ما يوحي به قول القاضي الجرجاني!"): 
«وقد يرى في أشعار القبائل الأبيات تنسب إلى الرجل المجهول 
الذي لم يرو له غيرهاء ولا يعرف له اسم إلا بها("». فريما كان 
الشاعر مغمورا لم يشتهر بالشعرء بل نظم بقلة بعض الأبيات 
فأهمل الرواة من أجل ذلك اسمه. وتنوقل الشاهد دون اسم 
صاحبه. ويؤيد ذلك أن العلماء قد نسبوا واحداً من شواهد 
سيبويه المجهولة إلى رجل من عبد مناة بن كنانة!". وآخر إلى 
محل من أقت السيراة: 


أبو الحسن علي بن عبد العزيزء قاضي جرجان. عالم بالأدبء له (الوساطة بين المتنبي 
وخصومه). (ت ؟ذكهم). 


انظر: البداية والنهاية (١1١1/ر1؟3).‏ 
الوساطة بين المتنبي وخصومه: ككل 
تخليص الشواهد: ٠‏ والمقاصد النحوية ("/رهه") وخزانة الأدب (غ/ذا). 


خزانة الأدرب ("/585). 


داهم 


وقد اختلف موقف العلماء من الشواهد المجهولة النسبة؛ منهم من 
قبله ومنهم من رفضه؛ فورد على لسان بعضهم ما يدل على منع 
الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله. وأقدم أثر وقفت عليه يلمح منه 
هذا الأصل عند أبي عثمان المازني. فقد سئل عن تأنيث السكين؛ 
فقال: السكين مذكرء ولا يؤنثه فصيح: فأنشد بيتأ أنشده الفراء وهو 
فول لامي 

فَعَيْثَ في السنّام غَدَاةَ قر بسكيّن مُوَتّمَة : النَصَابا" 

شفال "دلق هذا ومن سي ما أراه إلا أخرج من الكم: وأين 
صاحب هذا عن أبي ذؤيب!" 

قذلك سكين على الحلق عاق ذا 

وتلميذه المبرد منع حذف لام الطلب وإبقاء عملها حتى في الشعرء 

وقال في فول الشاعر: 


مم لات مديءه ع م # له تس امه 


تفد تَمَسَكَ كل نَمْسٍ إِذَا ما خفت من شيء تا 


حيث يقول: 


الآنباري: 6" ومجالس العلماء: ١١59‏ والمخصص ١1/10‏ ) ولسان العرب (عيث) 
)17١/"(‏ و (سكن) (؟كك/را١اك؟).‏ 

(؟)_خويلد بن محرث الهذلي؛ شاعر مخضرم من أشعر هذيل؛ توفي في مصر غازياً سنة 
(590؟) ه 
انظر: الشعر والشعراء (١/؟ه")‏ والأغاني (١/رااه)‏ وكنى الشعراء: ”58. 

(؟) البيت في ديوان الهذليين :)١5١/١(‏ وصدره: يرى ناصحاً فيما بدا وإذا خلا. 
لبيان الموقف مما حهل قائله بصفه عامة. 

(4) ينسب البيت إلى الأعشى أو حسان أو أبي طالب» وهو في الكتاب (8/5) ومعاني 


ام 


«إنه لا يعرف قائله!". 
وتبعة تلميذه الزجاج. إذ رد احتجاج الفراء بقول الشاعر: 
قَالَ لها هَل لَك يا نا في" 

وقال: «هذا الشعر مما لا يلتفت إليه ... وليس يعرف قائل هذا 
الشعر من العرب, ولا هو مما يحتج به في كتاب الله عز وجل»'0". 

وأضعف الزمخشري حجة المستشهدبن بالبيت السابق لأنه 
ا 

ولما جاء أبو البركات الأنباري صرح بهذا المبدأ. وكرر النص عليه 
بمثل قوله: «لا يعرف قائله ولا يؤخن به»'". أو «فلا يكون فيه حجة,!) 
أو «فلا يجوز الاحتجاج به/". 


0 لكان شواهد الكوفيين في غير موضع 


.551 ذكر ذلك ابن هشام فى مغنى اللبيب:‎ )١( 


(5) للأغلب العجلي, انظر: معاني القرآن للفراء (1/5) ومعاني القرآن وإعرابه (؟/5١)‏ 
والكشاف (201/5) والبحر المحيط (ه/5١؟).‏ 


2( معاني القرآن وإعرابه )١1١-105/7(‏ وانظر: خزانة الأدب (15357/64). 
الكشاف ("//راهه). 
الإنصاف (١//ر١١5).‏ 


( 
( 

5) الإنصاف (١لرهغ؟.‏ ؟/85ه). 
) الإنصاف (ثىرهغ؟, "/ركده). 
( 


عصفور) لم يكملها. انظر: غاية النهاية (؟/1؟) واعلام النبلاء (/ر055). 


مهس 


بأنها لا يعرف قائلها /") 
وكذلك فعل عبد الواحد الطواح''! في كتاب (بغية الآمل ومنية 
السائل) إذا طعن في الاستشهاد بقوله: 
ل 
وقال: «هوابيت مجهول» لم ينسبه الشراح إلن أحد. سقط 
الاحتجاج 000 


واعترسن أن كيان عدن هذا الفاهن بالحمتراضن ينه 


أما ابن هشام فقد نقل عنه السيوطي أنه رد في تعليقه على 
الألفية شاهد الكوفيين على جواز مد المقصور للضرورة: وهو قوله: 
وَعَلمَّت ذَاكَ مع | السجححم أ 
أنْ نعم ممَأكُول على الخواء 


.)١ا//١( وخزانة الأدب‎ "١ التعليقة: 69/رأًء ١9/رب والاقتراح:‎ )١( 

(؟) هو عبد الواحد بن محمد بن عبد العزيز بن الطواح التونسي» كان حياً سنة 4الاهء له 
(سبك المقال لفك العقال) ترجم فيه لشيوخه, وهو مطبوع؛ و (بغية الآمل ومنية السائل)» 
شرح لميمية شيخه حازم القرطاجني النحوية. 
انظر: تراجم المؤلفين التونسيين (؟/285) ومقدمة محقق سبك المقال: 58-117 . 

(؟) الرجز لرؤية وهو في شرح ديوان الحماسة )85/١(‏ وشرح المقصل )١5/17(‏ والمقرب 
(١/ر١٠٠)‏ وتخليص الشواهد: 5١9‏ وشرح ابن عقيل .)5"4/١(‏ 

(4) نقله ابن هشام في تخليص الشواهد: 54١5؛‏ وانظر المقاصد النحوية )١١5/5(‏ والمزهر 
(ار؟؟١).‏ 


(5) فرائد القلائد: 7١‏ /رب. 


همهم 


َال من َضْرِوَمِنْ شيشا 

وقال: «الجواب عندنا أنه لا يعلم قائله قلا حجة فيه/!". 

وأورد السيوطي رأي الأنباري في (الإنصاف) بمنع الاحتجاج 
بكلام مجهول قائله. وعقب عليه بقوله: «ومن هذا يعلم أنه يحتاج إلى 
معرفة أسماء شعراء العرب وطبقاتهم!". 

فكان هذا يوحي بموافقته رأي أبي البركات في هذه القضية. 

وسلك البغدادي أسلوب السيوطي نفسه. فأورد رأي الأنباري دون 
اعتراض عليه فقال: «وعلم مما ذكرنا - من تبيين الطبقات التي يصح 
الاحتجاج بكلامها - أنه لا يجوز الاحتجاج بشعر أو بنثر لا يعرف 
فائله. صرح بذلك ابن الآنباري ... ولهذا اجتهدنا في تخريج أبيات 
الشرح. وفحصنا عن قائليها. حتى عزونا كل بيت إلى قائله - إن 
أمكننا ذلك -)0). 

هذا العرض الموجز يمثل أبرز الأصوات المنادية بهذا الرأي ليقف 
اعتراضاً في وجه الدليل الذي لم يعرف قائله إلا أن من العلماء من 
بالغ في ذلك فرفض الاحتجاج بالشاهد المجهول قائله وإن كان المحتج 
به من الأئمة الثقات. فقد اعترض المبرد على شاهد حذف اللام وبقاء 
عملها في المضارع تشبيهاً بعمل (أن) مضمرة؛ وهو قول الشاعر الذي 


.)؟75/1١8( ولسان العرب (لها)‎ )١47/5( لأبي المقدام الراجزء وهي في الإنصاف‎ )١( 
(؟) المزهر (١ا/؟؟١) والاقتراح: ال.‎ 

(؟) الاقتراح: .١‏ 

) 


4) خزانة الأدب (١لره١).‏ 


حذوات 


فقال أبو العياس: «وأما هذا البيت الأخير فليس بمعروف على أنه 
فى كتاب شييويه!. 

وتقلغفه أنه فان له يعرف فائله., ولا يحتج به ولا يجوز مثله 
في شعر ولا را . 

كفنا اك الما تقطن الاسكدع [دزا ليوف التحيول الذئ رواة الفراة 
اوهو نقة ب كن تأنيك الشكين . 

ويعد.. قما من شك أن الشاهد إذا عرف قائله كانت النفس إليه 
أكثر انشراحاً واطمئناناء ولعل ذلك هو الدافع للفخر الرازي”'' إلى أن 
يطلب إثيبات لغة العطهف على الضميرالمخفوض بالقراءة المتواترة 
«تَسَاءَلُونَ به والأرَحَام» 7 قبل إثباتها بأبيات مجهولة القائلين؛ وينعى 
على الذين «يستحسئون إثيات هذه اللغفة بالبيتين المجهولين ولا 


.)١؟؟/"( المقتضب‎ )١( 

.)5١/4/4( وانظر: المقاصد النحوية‎ .)١5-1١1/9( خزانة الأدب‎ )١( 
.05 (؟) انظر ما سيق ص‎ 

(5) 


١ 


أبو عبدالله محمد بن عمر بن حسين: مفسر أصولي متكلم, له أكثر من سبعين مصنفاً 
في الأصول والتفسير والكلام والملل من أشهرها (التفسير الكبير) و (المحصول) (ت 
01٠ه)‏ انظر طبقات الشافعية (41/8) وطبقات المفسرين للسيوطي: ١١١‏ وشذرات 
الذهب (ه//ر١ا؟). ٠‏ 


(5) سورة النساء : الآية .)١(‏ وهي قراءة حمزة والحسن البصري وابن عباس وإبراهيم 
النخعي والأعمش, انظر: السيعة: 591 والبحر المحيط (؟/1ا6١)‏ والنشر (11/5”) 
وغيث النفع: 848 . 


 هالل-‎ 


يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة''! ومجاهد7!7"». ومن هنا بذل 
العلماء جهداً مشكوراً في نسبة الشواهد منذ وقت مبكر حين أحسوا 
بفضيلة الشاهد الذي عرف قائله. لكن ذلك لم يمنعهم من الاستمرار 
في الاحتجاج بأبيات مجهولة القائلين. وكأنهم لم يروا في ذلك مطعناً 
على ما سنتبين علته بعد قليل. 

إن الذي دفع العلماء السالفي الذكر إلى منع الاستشهاد بمجهول 
القائل هو أمر صرح به بعضهم: وهو الخوف «من أن يكون لمولد» ©) 
«أو من لا يوثق بفصاحته» 7 أو «مخافة أن يكون ذلك مصنوعاء»2. 

لكنا نجد في الجهة المقابلة من النحاة من لم ير في هذا المبدأ 
كبير خطرء. فاحتجاج أوائلهم بالمجهول في كتبهم دليل على عدم 
تعويلهم عليه كثيراً. 

وقد أخذ ابن هشام على عبد الواحد الطواح رده الاحتجاج 
بالشاهد بسبب جهل قائله وقال: «لو صح ما قاله لسقط الاحتجاج 


)١(‏ حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي الكوفي الزيات: أحد القراء السبعة أخذ القراءة عن 
الأعمش والكسائي انظر: ميزان الاعتدال )284/١(‏ وغاية النهاية (١77-551/1؟)‏ 
وتهذيب التهذيب (5//ا؟58-5). 


(؟) مجاهد بن جبر مولى بني مخزوم؛ مفسر وقارئ مكيء أخذ التفسير عن ابن 
عباستإئيَة (ت ؛١٠ه)‏ انظر: صفة الصفوة (؟//ا١١)‏ وميزان الاعتدال (/9) وغاية 
النهاية (؟/ر١ا؛).‏ 


التفسير الكبير (/4ة1), 
المزهر (١كر١4١)‏ وخزانة الآدب (١كلره١).‏ 
الاقتراح: ٠/١‏ وخزانة الأدب .)١6//1(‏ 


خزانة الأدب (١/ه١).‏ 


دهره- 


بخمسين بيتاً من كتاب سيبويه؛ فإن فيه ألف بيت قد عرف قائلوها 
مخييي سيول لاقي 

وذهب العيني مذهب ابن هشام نفسه في هذه المسألةا". 

والحق أنا إن سلمنا بالرأي المانع للاحتجاج بشاهد لا يعلم قائله 
فبعيد أن نقبل المبالغة في ذلك فنرفضه وإن استشهد به الثقات الأئمة 
كن الغلماء أو العرب الفصحاء زولك أن العرطن من هذا الافتراص هو 
أننا ننشد الاطمئنان إلى خلو الشاهد من الصنعة وسلامة قائله من أن 
يكون مولداً أو لا يوثق بكلامة/". وهذا الأمر حاصل حين يروي 
الشاهد العلماء الموثوق بأمانتهم ودقتهم: ولهذا نص العلماء على أن 
أبيات سيبويه أصح الشواهد. مع أن فيها أبياتاً جهل قائلوها!". 


/9( والاقتراح: "7 وخزانة الأدب‎ )١425/١( وانظر: المزهر‎ ,5١6 تخليص الشواهد:‎ )١( 
ويحسن هنا التنبيه على سهو وقعت فيه د. خديجة الحديثي» فإنها لما رأت‎ )١١ 
السيوطي نقل رأي ابن هشام هذا من كتاب ابن هشام الذي أسماه السيوطي (شرح‎ 
الشواهد) ظنت أن المراد شرح السيوطي لشواهد المغني, فقالت بعد نقلها لما في‎ 
الاقتراح: «والذي في شرح شواهد المغني للسيوطي ...» ثم عقبت على ذلك بقولها:‎ 
«فما نقله السيوطي من تردد ابن هشام بين المنع والإجازة للاستشهاد بالشعر المجهول‎ 
القائل لِم نعشر منه على شيء في كتبه التي بين أيديناء وفي المواضع التي خددها‎ 
والسيوطي لم‎ ١35 النتيوطي بيه »انظر الشافد وأمبول التمر فى اكتان شيصبوية‎ 
يوه كترم الكو بهن ركه ركو في لمش :كبا طاتك:الدكتوز» حلي ونا راكنا‎ 
ابن:هاشم (تخليض الشواهد وطخيطن الفرائكد) في الموضع الذي حل اليه:‎ 

(؟) المقاصد النحوية (418/4) وفرائد القلاك: ١ا/رب.‏ 

(؟) راجع المزهر )١151/١(‏ والاقتراح: "١‏ وخزانة الأدب (١/ر5١).‏ 


(4) خزانة الأدب (١/رةا-ل"١).‏ 


اهم 


فتداول النحويون هذه الشواهد المجهولة في كتبهم جيلاً بعد جيل!", 
ومن ثم حمل البغدادي مراد عبد الواحد الطواح حين اسقط الاحتجاج 
ببيت لجهل قائله وعدم نسبته إلى أحد أن «مراد عبد الواحد أنه لم 
ينسبه الشراح إلى أحد ممن أنشده من الثقات أو إلى قائل معين يحتج 
01000 

وقد علل القدماء قبول ما رواه الثقة وإن جهل قائله بأن الثقة لو 
لم يعلم أنه من شعر من يصح الاستدلال بكلامه لما أنشدا". 

فإن كان الراوي فصيحاً يحتج بكلامه فالوجه أن يقبل ما جاء به 
من شاهد لا يعرف قائله؛ لأنه بمثابة ما لو أتى العربي الفصيح برواية 
للبيت تخالف ما قاله الشاعرء فإنه يحتج بهاء ذلك أن الغاية هي 
الاطمئنان إلى قصاحة الشاهد وجريه على سنن العربية؛ ونطق 
الفصيح الذي يحتج بكلامه به على أي وجه يقتضي قبوله والاطمئنان 
إليه. ولهذا كان العلماء يستشهدون بما جهل قائله معتمدين على 
سماعه من العرب الموثوق بعربيتهم, كما هو متمثل في نحو قول 
سيبويه عن أحد شواهده المجهولة القائل: «وسمعت رجلا من العرب 
يتشد هيد" الست كنا اكور ا 


)؟075551101/4,551١/5( انظر: معاني القرآن للفراء (١1/١5١52/؟١) والمقتضب‎ )١( 
والملفصل: 55:58 .1585.5371:1171:38,83117/51/6.51 .7141 وشرح ألفية ابن‎ 
وشرح ابن‎ ,.١78:15482117 مالك لابن الناظم: 8507-477128.5, وشرح قطر الندى:‎ 
عقيل (١/رةغ 15 ه ,ركه ,وت.. 07,51 ؟).‎ 

(؟) خزانة الأدب .)35١07/9(‏ 

(؟) المرجع السابق نفسه. 

(:) الكتاب (ك/رع؛١).‏ 


بعضهم بقوله: «وقد يعزى الشعر إلى شاعر فلا يوجد في ديوانه. فهو 
له الأن العامة أسقط من ذلك. قاله بعض الأئمة وقد سئل عن 
مثله»!"'. ولأن الأصل أنه له ما دام قد سلم من المعارضء. وسقوطه من 
ديوانه ريما يعود إلى نقص الاستقراءء أوقلة اشتهار البيت عن 


.)هكر/١( المواهب الفتحية‎ )١( 


اب 


الاحتجاج بالختلف في قائله 


يوجد في شواهد النحو عدد كبير نسب إلى غير قائل؛ فالبيت: 
ل لي عَلَيَكَ إِذَا هَعَلَّتَ عظيّه”") 


<2 


اختلف العلماء والرواة في نسبته. فمنهم من نسبه إلى الأخطل(", 


ومنهم من نسبه إلى المتوكل الليشي7", كما روي لأبي الأسود الدؤليا") 
١‏ ارد 
و ن ٠‏ 


وقول الشاعر: 


ده 5 0 7 2-2 م2 3 00 5 و ا ا 00 


اختلف في نسبته على ما فصلت,ء وهو في تحصيل عين الذهب (١/4؟4)‏ وشرح شذور 
الذهب: 554 والمقاصد النخوية (97/6) والتضريع (4/79؟؟). 


(ت ١٠4ه)‏ انظر: الشعر والشعراء )85/١(‏ والأغاني (5180/8). 
حماسة البحتري: 1١7‏ والمؤتلف والمختلف: 174 والعقد الفريد (؟/١١؟)‏ وجمهرة 
الأمثال (؟/548) والمتوكل شاعر أموي (ت 60ه). انظر: المؤتلف والمختلف: 178. 


شاعر فارسء ينسب إليه وضع علم النحو (ت 14ه) انظر المعمرون والوصايا: ١51‏ 
والأغاني )191/١5(‏ والمؤتلف والمختلف: ١١١‏ ويغية الوعاة (”/5؟). 


توح بيات سيكو لابن القورافي:(112/1) وثم نجوه قي الديواك: :وحتتان ابن ناي 
تامو الرجدول رن الله هليه تلم (ن ل وف) إنظر: العيعين والسمراة 1 ا 
والأغاني (4/4؟١)‏ والمؤتلف والمختلف: 84. 

لم أقف على قائله. وهو في تحصيل عين المذاهب )]4410581/١(‏ وأمالي السهيلي: 
6 شرح اللفتصل (/) وتسرع كتقو الذهنية 26+ والقاهده النضوية [/ 
15/6 والقصوت ار 


ات 1# 


اضطربت نسبته عند الرواة. فمنهم من نسبه لباعث. أو باغت بن 
صريم اليشكري'"» وقيل لأرقم بن علباء اليشكري'''. وقيل لزيد بن 
أرقم'"؛ وقيل لكعب بن أرقم اليشكري'''. وقيل لعلباء بن أرقم'"'. وقيل 
لراشد بن شهاب اليشكريا". 

أرأيت إلى اختلاف القوم في نسبة هذين البيتين حتى لا يكاد 
المحقق يقطع بنسبته إلى واحد ممن نسب إليهم الشاهد . 

وكما نرى لم تتردد نسبة هذين البيتين بين شاعرين فقطء بل 
قاو هده الختهرا ءا الذتى هوي الشافيدان الهم ذلك وكتني وهنا امير 
دوتفلاقة درواية انعفن هافة: ون هنا توق أمنانا تف هن شتواهد 
اللنة والتجو عيابي الاسطلرات من شيف التسحة إلى الفناكل مذ 
نعجب أن نجد في بعض كتب الأدب نحو: «الشعر لغريض اليهودي 


)581١/1١( انظر: الكتاب (؟/5؟1١) والأصول في النحو (١/405؟) وتحصيل عين الذهب‎ )١( 
وشرح المفصل (85/8) ولسان العرب (قسم) (؟١١/485) وشرح شواهد المغني‎ 
.)١1١5-١١١7/1١( للسيوطي‎ 

(؟) شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي )220/١(‏ والمقاصد النحوية )2١١/5(‏ وشرح 
شواهد المغني للسيوطي (١/؟١١).‏ 

(؟) الإنصاف (١/؟١؟).‏ 

() لسان العرب (قسم) (185/15). 

(5) الأصمعيات: ١٠١‏ والمقاصد النحوية (585/5) والدرر اللوامع .)١15١-١٠/1١(‏ وعلباء 

(1) سمط اللآلي (189/5) وهو شاعر جاهلي من سادات قومه بني جهيل وأشرافهم. 
اشتهر بحمل ديات قومه؛. ومدح بذلك. انظر: سمط اللآلئ (4553/5) وشرح ديوان 
الحماسة للتبريزي ("/8 .)٠١‏ 


5-0-5 


وهو السموأل بن عادياء''؛ وقيل إنه لابنه سعية بن غريض”". وقيل إنه 
٠. 3 .. 5‏ 3-533 33 0 35 ع. 5 
لزيد بن عمرو بن نفيل'". وقيل إنه لورقة بن نوفل”''؛ وقيل أنه لزهير 
بن جناب/!. وقيل إنه لعامر بن المجنون الذي يقال له: مدرج 
7" 0 0 
الريد "ل" . وهي ظاهرة فاشية في كتب النحوء لكنها في غالب 
أحوالها يتردد الاختلاف فيها بين شاعرين فقط ينسب إليهما 
الشاهد. 
ودليلنا على هذه الكثرة أن في كتاب سيبويه سبعة وأربعين ومائتي 
شاهد اختلف في نسبتهال". ومن بين شواهد المفصل اثنان وعشرون 


(؟) ترجمته فى الأغانى (؟55/؟5؟١-50؟1١).‏ 
قبل النيوة, وسال عنه بعدها وقال: «يبعث يوم القيامة وحدة». انظر: الأغاني (2/5؟١)‏ 
وجمهرة أنساب العرب: ١6‏ 

(5) ابن عم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنهاء جكيم جاهليء اعتزل الأوثان وقرأ كتب 
الأديان وأدرك أول النبوة ولم يدرك الدعوة. انظر: المعارف: 5 وتاريخ الإسلام زك/ 
6 
المعمرون والوصايا؛ ؟" والشعر والشعراء: ١47‏ وأمالى المرتضى (١لر١‏ 4؟). 
انظر: الشعر والشعراء (/7؟7) والأغانى (9؟/8١).‏ 

(90) الأغانى (؟ره١١).‏ 


(4) شواهد الشعر في كتاب سيبويه: .15١‏ 


ع5 


شاهداً تعددت نسبتها عند العلماء): وستة أبيات من شواهد شرح 
القطر اختلف النحاة فى قائليها'': فما الأسباب الحاملة على هذا 
الاختلاف؟ 

لاسا سح لحار لت رار تتردد بين مقطوع بصحته 
دلت عليه الأمثلة 3 والقرائن, ومحتمل راجح يقتضيه العقل وتصدفه 
طبائع الأمور وإن لم أقف على أمثلة تسنده. وهي أسباب تصدق على 
وهذا الأمر فى شعر العرب غير مستنكرء ولا يعدونه داخلا فى باب 
السرقة, وربما أخذ الشاعر البيت عينه ولم يغيره. ومن هنا ذكر ابن 
سلا(" أنه قد نسب إلى غير واحد من الرجاز قوله: 

عنّدَ الصبّاح يَحَمَّدُ القَومُ السرّىا) 
إذا جاء موضعه جعلوه مثلاء وكذلك قال امروؤٌ القيس: 


5 
وير < م ام عر عه لت ع صا عه كط“ 


وَفُوفاً بها صحبي علي مَطِيهُم يَمَولُونَ لآ تَهلكَ أ سى وتَجمل") 


(١)‏ المفضل فى شرح أبيات المفصل: احم ااا 7ع ولا لماكل 1115 511ل 
م ا ل ل ل ا ال اي امرش الل شرت 


(؟) الصفحات: 0.١5‏ ؟3:١35,5:]اللاه؟١595.‏ 


الشعراء) وغيرهء (ت ”55). انظر: اللباب في تهذيب الاتساب (١/1؟1١)‏ والوافي 
بالوفيات .)1١5/5(‏ 


ل( الرجز في الأمالي الشجرية (كلره 0 والمقاصد النحوية (علركه؟). 
)0( انظر: شرح المعلقات السيع: 83 


ده 


5 


5 0 
00 5 رام م ال ص م أ صّيمو 21210 3 1 9 3 © 2 22 مس 969 
وفوفا بها صحبي علي مطيهم2 يقولون لا تهلك أسى وتجلد 
35 93 58 03 2 5 4 2 
قال البغدادي: «وليس ينكر أن يكون بيت من شعرين معال لآن 
الشعراء قد يستعير بعضهم من كلام بعضء وربما أخذ البيت بعينه ولم 
يغيره. كقول الفرزدق: 
04 ًَ من ف يلي 2 2010 سشاعا اي #8 ع5 سج2 3 3 سو 
ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وَففوا) 
فإن هذا النيت لخسيل ين عبن الله" انتجله الفروةق» وأؤوذ ان 
خلف نظير هذا في شرح أبيات الكتاب ما يزيد على ماثة بيت» 7". 
ومن الشواهد النحوية التي يرجع الخلاف في نسبتها إلى هده 
العلة بيت ذى الرمةا" وهو من شواهد الكتاب: 


)١(‏ طرفة بن العبد البكري شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات»؛ قتل حدثاً فلقب ابن 

العشرين. انظر: الشعر والشعراء (١/رهد8 ١‏ ) وأسماء المغتالين: ؟١5.‏ 

انظر شرح المعلقات السبع: م6. 

طيقات فحول الشعراء )59/5١(‏ وفيه أمثلة أخرى. 

انظر: شرح ديوان الفرزدق (/571ه). 

أبو عمروء شاعر من بني عذرة:» وهو صاحب بثينة (ت كله) انظر: الشعر والشعراء 

(١لرغ")‏ والأغاني (90/8) وسرح العيون: 570. 

(1) خزانة الأدرب (5195-515/5؟) وانظر أمثلة لأخذ الشعراء بعضهم عن بعض في 
الاشتقاق لا بن دريد: ١7-١7‏ والأغاني (؟5117/5) وشرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف: /الا08-51” وخزانة الأدب (1737). 

(0) أبو الحارث غيلان بن عقبة شاعر إسلامى من الطبقة الثانية. انظر الشعر والشعراء 
(اكلرء؟ه) وألقاب الشعراء: .5.١‏ 


اذ" ب 


8ع لاع ل ه22 


أداراً بحزوى هجت للعين عَبْرَةَ هَمَاءً الهَوى يَرَفَض أو يَتَرَهَرَق1") 
دذكر صاحب الخزانة أن هذا مطلع فصيدة طويلة الذى الرمة 


أخذه من زهير بن جناب وهو شاعر جاهلي من قصيدة فيها: 


وَذي دَارْ سَلْمَى قَد شرفت رسومها هعمجت إلَيهًا الس فرق 
0 7 و 


وَكَادَت تين القَوْلَ لما سألتها وتخبرني لو كانت الدار تَنَطق 


مه ام 5 م 3 ا ا لس ص سه ير 
فيا دار سلمى هجت للعين عبرة فَمَاء الهُوى يَرَقَضُ أو يُتَدَفق)") 


وعرض السيوطي للشاهد: 


ل ل قر ل >2 اس ل 2 
يا حَكم الوارث عن عبد املك" 


وبين أنه من أرجوزه لرؤبة' انتحلها أبو نخيلة السعدي”! برمتها 


لنفسة. وسباق السموظى فمنة "ذلك الانتكال . 


البيت في ديوان ذي الرمة )557/١(‏ والكتاب (؟119/5) والمقتضب )٠١7/4(‏ وتحصيل 
خزانة الأدب (؟/١9١).‏ 

الشاهد لرؤية في ديوانه: ١١14‏ والمقتضب )2١8/4(‏ والخصائص (”/585, 575/7) 
والأمالي الشجرية ("/99؟) والإنصاف (12/8/5) وشرح المفصل (”/2). 

رؤية بن العجاج التميمي راجز فصيح من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية (ت 
6ه)انظر: الشعر والشعراء (”/045) ووفيات الأعيان )2١"/”(‏ والمقاصد 
النحوية (١78/1؟).‏ 

يعمر وقيل حزن بن زائدة الحماني التميمي راجز من مخضرمي الدولتين الأموية 
والعباسية» قتل نحو (45١ه)‏ انظر: الشعر والشعراء )٠١9/5(‏ والمؤتلف والمختلف: 


شرح شواهد المغني .)55-55/1١(‏ 


د ك/اة" ‏ 


؟- ورود اسم محبوبة شاعر اشتهر بها في شعر ليس له. فينسب هذا 
الشعر له عند جهل قائله الحقيقيء فريما روي لهما معاً أعني 
قائله الأول والشاعر الغزل المشتهر بمحبوبته التي ورد اسمها في 
البيت. وهذا أمر ذائع تنبه له الأدباء والنقاد الأوائل حتى قال 
الجاحظ؟' «ما ترك الناس شعراً مجهول القائل قيل في ليلى إلا 
نسبوه إلى المجنون'". ولا شعراً هذا سبيله قيل في لبنى إلا نسبوه 
إلى قيس بن ذريحا", ). 

من ذلك قول الشاعر: 
نمئية مرحقنا طلل فده .عناة 5 اسع مسقدي” 
فقد عزي إلى كثير''' وذي الرمة؛ فقال فيه صاحب الخزانة إن 

من روى أوله (لعزة موحشاً) قال: هو لكثير عزة؛ ومنهم أبو علي ضي 

التذكرة القصرية؛ ومن رواه (لمية موحشاً) عزاه لذي الرمة؛ «فإن عزة 


(الحيوان) و (البيان والتبيين) و (البُخلاء) وغيرها (ت 500ه) انظر: تاريخ بغداد 
(5ا/؟١١)‏ ولسان الميزان (؛ ك/رهه؟). 


(؟) قيس بن الملوح العامري. شاعر نجدي مُتَيّم (ت 14ه) انظر: الشعر والشعراء (؟/ 
217 ) وألقاب الشعراء: 25١‏ وسرح العيون: ؟505. 


(؟) شاعر كناني أموي مُتَيِّمِ من أهل المدينة (ت 14ه) انظر الشعر والشعراء (758/5) 
والأغاني )14١/9(‏ والمؤتلف والمختلف: .١١١‏ 


(4) الأغاني (/8). 
(ه) البيت في شرح المفصل (14/15/9) والتصريح (١/070؟).‏ 
)1١(‏ أبى صخر كثير بن عبد الرحمن الخزاعي شاعر حجازي أموي غزل (ت 5١١٠ه)‏ انظر: 


الشعر والشعراء )207/١(‏ والأغاني (8/؟). 


اك 


اسم محبوبة كثير. ومية اسم محبوبة ذي الرمة» .١'!‏ 


ص 


تعدد الشعراء في الأسرة الواحدة. وذلك بأن يكون الأخوان أو 
الأب وابنه شاعرين: فيقع الخلط في تمييز أشعار كل واحدٍ 
منهماء وبخاصة حين يكون أحدهما أذيع صيتاً من الآخر: فريما 
دخلت آثار أقل الأفراد موهبة أو حظاً في آثار المشهورين. 
ومن الشواهد التي ترددت نسبتها بين أخوين بيت الكتاب: 


فدارت نسبة البيت بين قيس بن زهير بن جذيمة!" وأخيه ورقاء 


0 : 


بن رهير 


أما الشواهد التى تنازعها الأب وابنه فنحو قوله: 
هَلاترَى بَعلاًولا حلائلا 


- و 


ا شك ار 


خزانة الأدب ("//١ا١؟).‏ 

البيت في الكتاب )5١/"(‏ والمقتضب (9/4؟) وتحصيل عين الذهب )1”7/١(‏ 

الكتاب (/437) وتحصيل عين الذهب :)172/١(‏ وقيس: خطيب وشاعر من سادات 
عبس »2 ذو رأي ودهاء. ز(ت ٠ه)‏ انظر: المعمرون والوصايا: غ1 والدرة الفاخرة /١(‏ 
٠١‏ والكامل في التاريخ (١//رغ5؟).‏ 

شرح أبيات سيبويه لابن السيرافى )3١5-70”/5(‏ وورقاء من شعراء الجاهلية 
وفرسانها. انظر الأغانى )70/١١(‏ وجمهرة أنساب العرب: .55١‏ 

الشاهد فى ديوان رؤية: ١24‏ والكتاب (584/5) وتحصيل عين الذهب (١/؟9؟)‏ 


54 


فقد عزي إلى العجاج'" وإلى ابنه رؤبة!". 


غ- أن يكون الشاهد مما حجرى مجرى الحكم: فتداوله الشعراء دون 


أن يعرف صاحيه الأول ولعل من هذا الصنف قوله: 


وه م2 


لا تنه عن.خلق ونأ 
فقد وجد فى عدة قصائدء ولذلك اختلف فى قائله7", والعلة 


م ا بع مس9 «. إصا ا مس س# م اس دقو 
تى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
بد يهنا 2 - 


الظاهرة في ذلك يشير إليها قول الحاتميا'' فيه: «هذا أشرد بيت 


قيل في تجنب إتيان ما نهى عنه» 


60 


2 م و سقلا 


م و« و 0 2 لبر سي سس تم رس ال 2 
ريما تكره النموس شن الأمن ‏ له فرحة كخل الفيفال" 


وهو من الآبيات السائرة التي يتداولها الناس دون أن يعرف أول 


الكتاب (؟/544) وتحصيل عين الذهب )١99/١(‏ والعجاج هو عبدالله بن رؤية 
التميمي والد رؤية. وهما من الرجاز المشهورين (ت ١5ه).‏ انظر: الشعر والشعراء 
('/راذه) والمقاصد النحوية (١5/1؟).‏ 

ديوانه: 174 والمقاصد النحوية (//57؟) وخزانة الأدب )199/٠١(‏ وانظر أمثلة مما 
عزي إلى رؤبة وأبيه في الكتاب )15/١(‏ وأساس البلاغة (فسق) ؟/١٠؟‏ وخزانة الأدب 
(م/رهتت1ا؟). 

خزانة الأدب (0160/4)» وانظر ص: ”1 من هذا البحث. 

أبو على محمد بن الحسن بن المظفرء أديب ناقد بغداديء له (حلية المحاضرة) و 
(الرسالة الحاتمية) وغيرهما (ت 588) ه. انظر: الإمتاع والمؤانسة (١/ره؟١)‏ وتاريخ 
بغداد (ك/4 ١؟).‏ 

روي عنه في خزانة الأدب (4ك/رمكه). 

البيت فى الكتاب (9؟/5١16:1١؟)‏ والحيوان (3/1) والمقتضب )47/١(‏ ومجالس 
العلماء: 177 وتحصيل عين الذهب )517.917./١(‏ والأمالي الشجرية (//4؟؟). 


ا ٠ع/آا‏ لد 


قائليه. وهو الأمر الذي وجد بسببه في أشعار جماعة!". 

ه- الإشارة إلى صاحب الأثر بالنسب القبلي. مما يبعث على التردد 
بين شعراء القبيلة, وذلك كأن يشار إلى الشاعر بنحو: (قال 
الهذلي)؛ وشعراء هذيل كثيرون. فريما نسب ذلك الأثر إلى أكثر 
من واحد من شعرائهم. 
من ذلك الشاهد الذي نسبه كثير من العلماء إلى أبي محجن 

نمت 
برب ملك في الأساء ريه يَنْحماء هد متمتُمَا بلاق 
لكن صاحب فرحة الأديب خطّأ هذه النسبة؛ وأرجع الخطأ فيها 

إلى هذا السبب الذي نحن بصدده. فقال: «غلط ابن السيرافي في 

نسب هذا البيت إلى أبي محجن, وإنما غره أن قائل هذا البيت ثقفي, 

لكنه ليس بأبي محجن. إنما هو غيلان ابن سلمة الثقفي'". وهما 

بيتان» والثاني: 


- 2 ل سين م 0000 دس جا اس ساس )غ06 


0 0 د ركد 


وقد مر بنا في مطلع حديثنا هذا قول الشاعر: 


)1( شرح شواهد المغني للسيوطي )2١8-1.37/5(‏ وخزانة الأدب .)١١9/6(‏ 

(؟) الكتاب (١/0؟4)‏ وشرح ابيات سيبويه لابن السيرافي )540/١(‏ وتحصيل عين الذهب 
فارس مخضرم, حد بالخمر مراراًء وقد اشترك في القادسية (ت ٠7ه).‏ انظر الشعر 
والشعراء )575/١(‏ وجمهرة أنساب العرب: 5314. 

(؟) حكيم شاعر مخضرهم. أسلم يوم الطائف (ت 55ه): تاريخ اليعقوبي (١/4١؟)‏ 
والاستيعاب (181//5) والمحبر: /61؟. 


(4) فرحة الأديب: 184» والبيتان لغيلان بن سلمة فى الأغاني (5١07/1؟).‏ 


الات 


ويوماً توافينًا بوجة مقسم0 كأن ظبية تعطو إِلَى وارق السلم 


0 
1- اختلاف وسائل تعيين القائل عند الدارسين الأوائل كالاعتماد على 


الكتب أو نقل الرواة أو الذاكرة, فالوسائل إبتداءً كانت لا تخلوا من 
قصور سببه التعويل كثيراً على ذاكرة الرواة والعلماء في وقت لم 
يكن فيه شعر عصور الاحتجاج فد تم تدوينه» فنتج عن ذلك أن 
تهيأ لبعض الدارسين من وسائل نسبة الأثر لصاحبه ما لم يتهياً 
لغيره. فعرض كل واحد ما توصل إليه من نسبة للشاهد, ثم 
جمعت تلك الأراوق عفرن فهر كهد ونا نرى لوقه تردد 
بين شاعرين أو أكثر. غفي باب المصادر من كتاب سيبويه نسب 
قول الشاعر: 


2 2 ساس 5 همس 0 2 ى 2 3 5 ةي يحل اموضانل 2 َو 5 >>“ ؟) 
لقد علمت أولى المغيرة أننى لحقت فلم أنكل عن الضرب مسمعا 
1 1- 1 م 1 1 1 1 


إلى المزان الأجيدف "فلم تجار ايخ المكيرافى أوردتشكة عينوية 
ر 2 جاء ابن هي اور سيبود 


هذه وذيلها بقوله: «رأيته فى شعر مالك بن زغبة الباهلى» 7!. فكأنه 
قد تهيأ من الوسائل لابن السيرافي - في القرن الرابع - ما لم يتهيأ 
لصاحب الكتاب. فتمكن من الاطلاع على شعر مالك بن زغبة» وأثبت 
نسبة الشاهد إليه. 


انظر ص ”5 - 15 من هذا البحث. 
البيت في الكتاب )1917/١(‏ والمقتضب )١4/١(‏ والتمام: ”8 وتحصيل عين الذهب: 
)45/١(‏ وشرح المفصل )14/١(‏ والمقاصد النحوية (ك/رء 00164). 


الكتاب )195-195/١(‏ والمرار بن سعيد الفقعسي شاعر مكثر من شعراء الدولة 
الأموية: انظر: الشعر والشعراء (/155) والأغاني .)590//1١(‏ 


010 


/ا- 


السهو والخطأ في نسبة الكنا هت ومكوة سر | الست متهوورا 
مقبولاً إذا قام عليه دليل كأن يذكر الشاهد في موضعين من كتاب 
واحد. فينسب في أحدهما إلى قائل؛ ويعزي في الموضع الآخر 
إلى غيره. من ذلك قول الشاعر: 

وما الدهز الا تَارَتان : 3 مسديهن" أمركا ريرق أبتغي عيش أَكْدَح 


نسبة البكري'" الى العجير السلولي'". ثم عاد فأنشده مع بيتين 


آخرين: ونسبه إلى ابن مقبل/". والناس مجمعون على نسبته إلى تميم 
بن أبي بن مقبل!'. ولعل الحامل للبكري على هذا الوهم أن للعجير 
السلولي بيتاً يمت إلى هذا بشبه وهو قوله: 


ل ل ل د يبرد براي )2 


إذّا'مت كان الثامن صتمان شامفت © . وآخر مدن بالدى كنت أصنه 
تشابه أسماء عدد من الشعراء أو وجود ما يوقع في اللبس بينهاء 


أبو عبيد عبدالله بن عيد العزيز, مؤرخ وأديب أندلسي» له (معجم ما استعجم) وغيره 
(ت 417غه) انظر مقدمة سمط اللآلى فى ترجمته. 

الأسلاميين واختار له أبو تمام فى الحماسة. انظر: طبقات فحول الشعراء: 01١17‏ 
والأغانى (؟١‏ ره ). 

سمط اللآلى (”/ه77). وابن مقبل هو تميم بن أبي العجلاني شاعر مخضرم (ت 
/ا"ه) انظر: الشعر والشعراء (١/هة؛‏ ) وسمط اللآلى: 14. 

انظر: ديوان ابن مقبل: 4 وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي )١١5/(‏ وتحصيل 
عين الذهب (١/17؟)‏ ولسان العرب (كدح) ”,ذاه وخزانة الأدب (0/لاه). 

المقاصد النحوية (//ر40). وانظر: شواهد الشعر فى كتاب سيبويه: 5١١‏ وما بعدها. 
والبيت في النوادر في اللفة: 151: وتحصيل عين الذهب (57/1) والأمالي الشجرية 
(كلرة؟؟). 


5 


واحد منهم. وقد تنيه الجاحظ إلى هذا الأمرء فأورد البيت 
20 1 )00 
المنسوب إلى أوس بن حجر ' وهو: 

عن دم در دراي نل بي بوبم 0 


و ذو د + درا 2 َه 
فَائْفَض كالدري ينتيئعه نَفعَيقُور تَخَالَهُ طنيا 


وفال: «هذا الشعر ليس يرويه لأوس إلا من لا يفصل بين شعر 


٠. 3‏ 5 ءِ 1 
أوس بن حجر وشريح بن أوس»(". 


الآمديا'' (المؤتلف والمختلف). إذ نجد عشرة من الشعراء يقال لهم 
افكوة يتن" وسحيفنة عنقي عق كارو كلؤكة احتانية ا الى رابنا 
الحصين فجماعة»!. «ومن يقال له زهير في الشعراء كثير» ''! وكذلك 
من يقال لهم سعد'''' وكثيرا'". أما من اسمه قيس فقد قال فيهم: «من 


(0) 


شاعر تميمي جاهلي معمر اشتهر بالوصف. انظر: الشعر والشعراء )"١05/١(‏ 
والأغاني .)7١/11١(‏ 

البيت في ديوان أوس بن حجر: ". 

الحيوان (1/رة0؟). 


(الإحكام في أصول الأحكام). (ت ١17ه)‏ انظر: طبقات الشافعية (9/0؟1١)‏ وشذرات 
الذهب (كر؛ .)١5‏ ْ 


المؤتلف والمختلف: 5-9؟١.‏ 
المؤتلف والمختلف: 5.0-17؟. 
المؤتلف والمختلف: 57-057 . 
المؤتلف والمختلف: 17/ 
المؤتلف والمختلف: ١١.‏ 


5 


اسه 


يقال له قيس من الشعراء كثير جداًء ولكن نذكر ههنا من يقال له قيس 
بن زهير»''. ومن ينظر إلى مسألة تشابه أسماء الشعراء في المزهر 
للسيوطي وخزانة البغدادي يجد في كثرتهم عجباً"": وهذا ما دعا 
المتشابهة وتميز بين أصحابها. كما فى كتاب الآمدي الآنف الذكر. 
5ش شبيه القصيدة التى منها الشاهد بقصيدة أخرى فى الوزن 
والروي؛. فريما أدى ذلك إلى نسبة الشاهد إلى صاحب القصيدة 
الأخرى ظناً أنه منهاء من ذلك شاهد الكتاب: 
فيا راكن) نا غرفت فَبَلَيْنَ +« تدذاضائافن نجران الآ تلافي” 
فقد قال فيه الأعلم: والعشبن مقس انر وقتبا هن الخنا رق 0 
ونووف امن الوفئمف ""ماوالفيت لعجن تحوت كما تضن على 
ذلك سيبويه”': وسبب الخلط بين الشاعرين - والله أعلم - أن لكل 
واحد منهما قصيدةً على هذا الوزن وهذا الروي وكلاهما يرثي نفسه 


١14 المؤتلف والمختلف:‎ )١( 

(5) المزهر (ك/ركه؛ -لاه؛) وخزانة الأدب (١//ي104,ه‏ ”ل ك/ر.غك”ء آلر؟١؛).‏ 

(؟) البيت في الكتاب (؟/١٠2)‏ والمقتضب ( 5/5 )2١‏ وأمالي القالي (6/5؟1١)‏ والخصائص 
(؟/ة:ة:) وتحصيل عين الذهب )5١5/١(‏ وشرح المفصل .)١38/١(‏ 


(؟:) شاعر جاهلي من سادات اليمن وفرسانهم. انظر الأغاني ١1(‏ /224) وشرح اختيارات 
المفضل (؟/١61)‏ وأسماء المغتالين: 41”. 


(5) شاعر مازني تميمي فاتك (ت ١٠ه).‏ انظر: الشعر والشعراء )505/١(‏ والمقاصد 
التكوية ز«رة ا 


(3) تحصيل عين الذهب (١1/؟١؟).‏ 


.)5١١/"( الكتاب‎ )0( 


ده/ا تب 


لم أاحس بدنو أجله. فقصيدة عبد يغوث مطلعها: 5 


اللا تومن كفس اللو سابيا” ١‏ ومَالكماضي الوم حير وباي 


بل إن في قصيدة مالك بيتاً يشبه البيت الشاهدء وهو قوله: 

يا راكب إِمَّا عَرَضَتَ فَبَلَقَنَ بَنِيِ مالك وَالرَيّب الأ تَلاقيا"ا 
٠-اشتهار‏ بعض الشعراء بفرض خاص من أغراض الشعرء وهو أمر 

قد يؤدي إلى عزو شعر بعضهم إلى بعض أو التردد في نسبته إلى 

واحد منهم, وهذا أمر واقع فى النصوص الأدبية عامة؛ فالقصيدة 

التي قيلت في الجاهلية ومنها قوله: 


2 3 راس 
5 


لد 5 58 8 عي مد اسه م دلقي سَ د ساس 53 
أدين لرب د حيب ولا أرى أدين لمن لا يسمع الدهر داعيا 


نسبت إلى زيد بن عمرو بن نفيل وأمية بن أبي الصلت”'' وورقة 
بن نوفل/"؛ ولو تأملنا في شأن هؤلاء الثلاثة وشعرهم لألفينا وجه شبه 
ينتظمهم وهو ما يمكن نسميه الشعر الديني الداعي إلى الحنفية 
الموحدة, المصطبغ بأثر الرسالات السماوية السابقة؛ ولهدا تردد الرواة 


.)١؟؟/"( وأمالي القالي‎ ١5١5 طالعها في المفضليات:‎ )١( 
(؟) انظرها في جمهرة أشعار العرب (؟/1095).‎ 


(؟) جمهرة أشعار العرب ("ر767).: وانظر خزانة الأدب ("//ره9١)‏ وشواهد الشعر فى 
كتاب سييويه: 5١-8‏ 


(4) أمية بن عبدالله الثقفي شاعر قرأ الكتب السماوية وأدرك البعثة ولم يسلم (ت هه) 
انظر: الشعر والشعراء )459/١(‏ والأغانى )١١/14(‏ وجمهرة أنساب العرب: 518. 


() السيرة النبوية لابن هشام )153/١(‏ والأغاني (0/5؟١).‏ 


5 ء_ 
ظ 
ظ 


في نسبة هذه القصيدة إليهم لكونهم عرفوا جميعاً بهذا النوع من 


ومن شواهن التحو التن النيست نسبتها لهده الغلة قول الشاعر: 


6 ا" سه ا اا > جنر .صر ملظ + سمس م 5 يم 3 د < ماع د قر 
أسرب القَطّا هَلْ مَنْ يُعِيرُ جَنَاحَهُ لَعَلّي إلَى مَنْ فَدَ هويت أطير”" 


قفو اخكلق كن :ظاكلةف فين :هو العدانى بن الأحيف ''اويغال:إنه 


لمجنون بني عامرا". وكلاهما من الشعراء الغزلين. 


-١ 


التصحيف في اسم الشاعر فتكثر الروايات في اسمه؛ فريما ظن 
ظان أن البيت لعدة شعراء. وهو أمر وارد جداً لصعوبة ضبط 
انحتهاء التتسراب ومخ اجل هذا قال العسفقكى" فى شان 
التصحيف في أسماء الشعراء: «وهو باب صعب لا يضبطه إلا 
كين الرواية, غرون الدزاية 7" :وساق فضنة لتحم من كبانالغلماء 
والرواة ببغداد اختلفوا في اسم شاعر واحد فكتبوا أربع رقاع إلى 
أربعة من العلماء. فأجاب كل واحد منهم ان 


هذه أبرز الأسباب - التى أسعفتنى بها المادة العلمية التى بين 


البيت في المقاصد النحوية (١51/1؟4)‏ والتصريح (١/5؟1١).‏ 
شاعرٌ غَْلٌ بغدادي, لم يرى له مدح ولا هجاء (ت 57١ه)‏ انظر: البداية والنهاية /5٠١(‏ 
ومعاهد التنصيص (١/5ه)‏ والنجوم الزاهرة .)١71//5(‏ 


المقاصد النحوية (١/ر١؟5).‏ 


أبو أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكرىي. فقيه أديب من خوز ستان. خال أبي 
هلال صاحب الصناعتين (ت 585ه). انظر: إنباه الرواة (١1/١١؟).‏ 


شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: 2008 


//ا ب 


يدي - وهي التي أراها خلف معظم الخلافات حول نسبة الشواهد 

إلى أصاحبها. والذي تجدر الإشارة إليه هو حاجتنا في هذا العصر 

إلى استقراء شواهد النحو والصرف واللفة واستقصائها بقدر الطاقة, 

على أن يكون هذا التتبع بصورة منظّمة علمية؛ لنتمكن من توثيق نسبة 

ما يمكن منها بما تجمع - ولله الحمد - من وسائل التحقيق والتوثيق 

التي لم تجتمع لأسلافنا رحمهم الله. 
وأخيراً فإن تعدد من يعزى إليهم الشاهد النحوي الواحد لا يمثل 

مطلعناً كرو ع وهذا أمر مهم- ما دامت الأقوال جميعها تلتقي في عصر 

الفصاحة: بأن يكون من ينسب إليهم الشاهد كلهم ممن يحتج 
بكلامهم- وهو أمرٌ لا تخرج عنه الشواهد المختلف في نسبتها في 
جملتها- ومن هنا كان اطمئنان العلماء الأوائل لهذه الأبيات وكشرة 

استشهادهم بها. 
وخلاصة القول في الشواهد المجهولة القائلين أن الاعتراض على 

الدليل النقلي بكونه لا يعرف قائله وإن كان في ظاهره وجيهاً قوياً إلا 

أنه عند التمعن والعرض على مقاييس العقل ومنطق اللفة ينقلب -عند 

الإنصاف- ضعيفاً. وهناك أدلة على ضعفه: 

-١‏ فبعض الأدلة المعترض عليها بهذا الاعتراض صرح المستدلون 
القدماء بها -وهم من عاشوا أيام الفصاحة- بسماعها عن 
العرب. فالبيت الذي اعترض الزجاج على احتجاج الفراء به لكونه 
مجهول القائل!'' وهو قوله: 

فَالَ لَهَا هَل لَك يا تا في 


6 معاني القرآن وإعرابه ("ر9ه١-١1١)‏ وانظر خزانة الأدب (6/ر:"). 


ا//ا- 


قد قال الفراء قبل أن يستدل به: «وقد سمعت بعض العرب 


أن بعض من اعتمد هذا المبدأ يتعجلون في أحكامهم, فيتبين فيما 
تعد أن الية تروف القاكل» كفناهت: الفراء السايق برهههما افو 
بشأنه من جدل عند الزجاج"! والزمخشري'" | 
نسبته إلى الأغلب العجلي''). وهو شاعر يحتج بكلامها". 

أن الذين قالوا بهذا المبدا يحتجون هم أنفسهم في كتبهم بشواهد 
لم يعرف قائلوها كما فصلنا من قبل إما بسبب عدالة الناقل 
لديهم أو أن قولهم ذلك إنما أملته عليهم طبيعة الجدل والمناظرة. 
أن أوائل المستشهدين بما لا يعرف قائله كسيبويه ومن عاصره قد 
أدركوا من يحتج بشعرهم., وكثير من الشواهد المجهول فائلها في 
كتب النحو إنما هي ترديد لشواهد أولئك. 

وخاتمة هذه الأذلة أن :القدماء يتقلون شواهد النثن عن اراب 
مجهولين. ولم يقم معترض على صحة هذه النقول ويطالب 


معاني القرآن .)"١/5(‏ 

راجع: معاني القرآن وإعرايه (؟/رةه١110-1١).‏ 

راجع: الكشاف (0531/5). 

راجز مخضرم معمرء وهو أول من شبه الرجز بالقصيد وأطاله. انظر: المعمرون 
والوصايا: ٠١8‏ والشعر والشعراء )1١7/7(‏ والمؤتلف والمختلف: 7”. 

انظر: خزانة الأدب .)45١/4(‏ 


انظر: ص .5. 7ه من هذا الحديث. 


هويا - 


بتسمية قائليها'"". 

بقي أن أضع قاعدة عامة لهذا الكلام وهي: يقبل الشاهد في 
الاحتجاج وإن لم يعرف قائله ما دام صادراً عن راو أو عالم ثقة يعتمد 
عليه'"؛ وكذا يكون مقبولاً إذا رواه فصيح من الل حي كادهم: 

فقبول الشاهد المجهول القائل يتوقف على أحد هذين الأمرين: 
الثقة في الراوي أو فصاحته أو هما معاً. 


.19-74 راجع: أصول النحو العربي للدكتور محمد خير الحلواني:‎ )١( 


(؟) انظر: خزانة الآدب (١1/ي92317//ا١؟).‏ 


بت رت 


طرق الجواب عن الاعتراض على النقل بجهالة القائل 
يتبين مما سبق أن أهم السبل التى يدفع بها الاعتراض بجهالة 

القائل ما يلى: 

-١‏ إثبات قائل البيت المستشهد به بالبحث والتقصي. 

"- إثبات سماع الرواة للبيت من صاحبه؛ فلا يضر حينئذ استبهام 
أسمه. 

3-31 رواية الشاهد عمن يحتج بكلامة. وقد تقرر أن الشاهد إذا رواه 
الاشكياد” . 

33 رواية الثقات للشاهد. لآن الثقة لم يكن ليروي إلا ما ثبت عنده 
عن العرب”). وهذا الجواب بالذات يضعف قيمة هذا النوع من 
الاعتراض إضعافاً كبيراً. إذ لا يكاد يوجد شاهد أُعلّ بجهل قائله 
في المسائل المختلف فيها بين العلماء إلا وقد رواه علماء ثقات. 


إيراد شاهد صحيح آخر أو أكثر للمسألة يدل على ثبوتها . 
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أمثلة تطبيقية على هذا اللاعتراض 
يحسن قبل ختام هذا الفصل أن يذيل بالتطبيق العملي عليه لتؤتي 


الللاراشنة التككردة و انح اندها نقارها «وساسفئ النفينان وه ضاف 
الاعتراض على الدليل بعرض تاريخي موثق موجزء ثم أجيب عما لا 
يصدق عليه الاعتراض من الأمثلة بما وصلت إليه من طرق الجواب: 


الأول: قول الشاعر: 


25 و طظط سمس 7 مر م 2 ابر يي م م 5 ملل 
يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكثني من حبها لعميد""ا 
استدل به الكوفيون على جواز دخول اللام على خبر (لكن!". 

واعترض عليه ابن مالك بأنه لا حجة فيه: «إذ لا يعلم له تتمة ولا 


3 9 7000 001 
قائل ولا راو عدل يقول سمعته ممن يوثق بعربيته!". 


ب- كما اعترض عليه ابن النحاس فقال: «أما البيت فلا يعرف قائله. 


ولا أوله؛ ولم يذكر فيه إلا هذاء ولم ينشده أحدّ ممن يوثق به ضي 
اللفة ولا عرى إلى مشهور بالضيط والإتقان,» وفى ذلك ما 


8 3 
فيه! . 


البيت في شرح ابن عقيل (١/15؟)‏ وعجزه في معاني القرآن للفراء (١/10؛)‏ وشرح 
الداني: 119:318/155 وشفاء العليل .)5175/1١(‏ 


الممسالة في معاني القرآن للفراء (١1/ه”4157-4)‏ ومعانى الحروف: ١١5-1١١5‏ 
والإنصاف 2١8/١(‏ وما بعدها) والتبيين: ؟55 والتعليقة: 44 /رظ-5؛ /رو. 


شرح التسهيل: 4 /وء ونقل المرادي كلام ابن مالك كما يلى: «لا حجة فيه؛ لأنه بيت 
مجهولء لا يعرف له تمام ولا شاعر ولا راو عدل يقول ... الخ» الجنى الداني: 0٠؟7.‏ 


التعليقة: 49/ و. وانظر: الاقتراح: "7 وخزانة الأدب (1//ر"١).‏ 


-9”ة/ى ب- 


اام و ةلذ اطي 

وقد تضمن اعتراض هؤلاء الطعن في البيت بأسباب منها جهالة 
فاكلف رو هذا عبن معيو لرؤاية الكعنات“ الأواكل لليبت مق اعقاق الفراء"! 
والزجاجي'" والرماني!' ومن جاء بعدهم'". 

وبهذا يعلم الخلل في قول المعترضين إنه لم يعز إلى مشهور 
بالضيبط والإتمان؛ والبيت إذا رواه الثنقة صح الاحتجاج بك. 

ومع ذلك فلا ينبغي الحكم بجواز دخول اللام في خبر (لكن).؛ لأنه 
يقاس عليه. 
الثاني - فقول الشاعر: 

9 0 . 0 ابم 3 5 رَجّ القَلُوَصَ أبي م كرد 


الثالث - قوله: 


) مغني اللبيب: 580. وانظر: خزانة الأدب )511/٠١(‏ والدرر اللوامع ).1١7-1١١5/1(‏ 
؟) معاني القرآن .)410/١(‏ 
( 


اللامات: /الا١.‏ 


ه) انظر المراجع الواردة في تخريج الشاهد. 


5) الشاهد في معاني القرآن للفراء )817/:55/8/١(‏ ومجالس ثعلب (١/5؟5١)‏ 
والخصائص (؟/3.:) والمفصل: ٠١7‏ والإنصاف (177/5). 


!0 
!0 
!0 
(؛) معاني الحروف: 158. 
0 
0 


مم - 


واه هه 5 ير ان 0000 مام 0« خ# عي "١ ١‏ “يس كيذ تبر 5 6 2 وو ا 
تمر على ما تستمر وقد شفّت غَلائلَ عبد القيس منْهًا صدورما'" 


الرابع - فوله: 
و م و 9 0000 52 اي 5 5 سَّ 0 
كا وكرر ابرا لوصو رارك فر الفبي عار 
الخامس - فوله: 


ب د عو ١‏ با ١.‏ ب فيا ع و الوا 5 3 


فَأْ صبحت بَعْدَ خط بَهُجَتهًا كان فقوا بويا 0 

استدل بها الكوفيون:- غير القراء - والأخفش على حو ١‏ الفهناة 
بين المضاف والمضاف إليه مطلقًا). 

أنشدوه مما سبق بأنه «لا يعرف قائله. فلا يجوز الاحتجاج به!”. 
ب- وكرر صاحب ائتتلاف النصرة هذا الاعتراض عينية عل هده 

الشواهد”". والاعتراض مردود بما يلى: 


)١(‏ الشاهد في الإنصاف (28/5:) وشرح الرضي على الكافية (١/95؟)‏ وائتلاف 
النصرة: 5ه وخزانة الأدب (5ك/ر؟١]).‏ 

0( ل سي ا : العرب ( حوز) (0/ 
وأراد به فحل بقر ا 

(؟) الشاهد في الخصائص )595/5,57٠/١(‏ والمرتجل: 5١١‏ والإنصاف (52/١؟4).‏ 
ولسان العرب (< خطط) (2817,/70) وائتلاف النصرة: ا" 

(؛) المسالة في إعراب القرآن للنحاس ,١198/5(‏ 44:177/4؟) والإنصاف (17/59؟1) 
وارتشاف الضرب (”/570) ومنهج السالك لأبي حيان: 5.4. 

(5) الإنصاف ("/ره45).» وراجع خزانة الأدب (4195-4185415-8415/4). 


(1) ص ”5ه-6ئه. 


50000 


-١ 


رواية الثقات الأوائل لهذه الآبيات. فأولها وهو قوله: (فزججتها 
بمزجة ... الخ) رواه نحويو أهل الحجاز في القرن الثاني”"!؛ كما 
رواه الفراء في موضعين من معانيه'". ورواه ثعلب!" وابن جني" "". 


وثانيها وهو قوله: (تمر على ما تستمر ... الخ) أنشده الأخفش 


فيما رواه البغدادى عنه"). 


والبيت الثالث وهو قوله: (يطفن بحوزي المراتع 25 الخ) رواه ابن 


)0 ٠ 


فقد أنشده ابن ال ورواه عنبهك ابن ع 3 ودقل هذه الأبيات 
جميعاً بعد هؤلاء جمع كبير من ثقات العلماء!"". 


أن واحداً من هذه الأبيات التى حكموا عليها بجهل القائل وهو 
قوله: 


معاني القرآن للفراء ,504//١(‏ 81/5). 
المرجع السابق نفسه. 

مجالس ثعلب (١/؟١١).‏ 

الخصائص (”"/”. ]). 

انظر: خزانة الأدب (5//؟١4).‏ 
الخصائص ("/". 4). 


محمد بن زيادء عالم باللغة وإمام ثقة. له (النوادر) و (الخيل) وغيرها انظر نزهة 
الألباء: ١6١‏ وما بعدها ومرآة الجنان (؟/ر5١٠١).‏ 


الخصائص (١لر.‏ ؟6) وانظر (595/2). 


انظر المراجع الواردة في تخريج هذه الشواهد. 


-ه6م- 


3 5 و 2 ا 2 نا« ررامي ب ا 3 0 
يطفن بحورزي المراتع لم ترع 2 بواديه من فرع القسي الكنائن 


معروفٌ قائله. وهو الطرماح بن حكيم الطائي.”" ذكر ذلك شَمّر 


بن حمدويه الهروي”" والعيني”". والبيت في ديوان الطرماح 9) 


3 


أن للمتنالة شواهد اشرق كثيرة: طفن :ذكر آبق شالك أن الكسافق 
روى نصب (الدرهم) وجر (تنقاد) من قول الشاعر: 
الل ا و ار ان 
وأنشد أبو عبيدة: 

وَحَلِق الماذي وَالقَِْواتشن 


ع م + سمس 


كداشهه درس اللحخساة لاقن اذا 
وافافة ]ع اعبات لاي محر عطق رن لكين 
ف كفو انلع لحر في ع اي ا 


شاعر إسلامي فحلء من شعراء الخوارج توفي نحو سنة (6؟٠١ه).‏ انظر: الشعر 
والشعراء )١٠١/*(‏ وثمار القلوب: تددن وسمط اللآلى: 506 

الجيم. انظر: إنياه الرواة (5لرلالا) ومعجم الأدياء 1ك/ر2؟). 

المقاصد النحويه (؟لرككة). 

ص ١8غ.‏ 

شرح الكافية الشافية ((5417/5). واللبيت للفرزدق» وهى في الكتاب (١/8؟)‏ والمقتضب 
(كلرةاه؟) والخصائص ("/ره١؟)‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى //ا68١.‏ 

شرح الكافية الشافية (؟/441) والبيتان لعمرو بن كلثوم في المقاصد النحوية (؟/ 
شرح الكافية الشافية (كلركمذ). والبيت للأحوص الأنصاري فى الأمالى الشجرية 
(١/را؟)‏ والتصريح (كل/ثه). 


كت 


كما روى ابن مالك عن بعض أثمة اللغة إنشاد البيت: 
عَنَوَا إذْ أجِبَنَاهُمْ إلى السلم رَأَفَةَ هَسَقْنَاهُمْ سوق البَقَاتَ الأجادل"ا 
وقال الشاعر في صفة جراد : 
بالقاع فَرْكَ القَطُّنَّ المحَالجا" 
وبهذا يصح الحكم بجواز الفصل بين المصدر المضاف إلى فاعله 
واللشا فك إثيه امول ليذه الشتو اسن الكفيزة الوالة هليه السارجة فخ 
حد الشدود. 
السادس »فول الشامدة: 
فَد صّرت البكره دوف ايا 
استدل به الكوفيون على جواز توكيد الفكرة توكيداً معنوياً بشرط 
أن تكون مؤقتة .!*) 


- واعترض أبو بكر الأنيارى فى الإنصاف بأن «هذا البيت مجهول لا 


.)51/5( شرح الكافية الشافية (؟/141). والبيت غير معزو لقائل في التصريح‎ )١( 

(5) البيت لأبي جندل الطهوي في شرح الكافية الشافية (/187) والمقاصد النحوية (5/ 
0 ) والكنافج: الممتلى. 

(؟) البيت في المفصل: ١١7‏ والمقرب (١/40؟)‏ وشرح عمدة الحافظ: 510 وهمع الهوامع 
(ه/؛ )2١‏ وخزانة الأدب (١/راذاء‏ ه//رةا١).‏ 


(4) المسالة في مجالس ثعلب )48/١(‏ والجمل للزجاجي: 5 و الإنصاف )451١/5(‏ 
وارتشاف الضرب (؟/؟١1)‏ وائتلاف النصرة: .55-51١‏ 


لام - 


كاعم 


يعرف قائله. فلا يجوز الاحتجاج به'". وكرر نحو هذا القول ضي 
أسزاز العزيية 0 

كما رد ابن يعيش هذا الاحتجاج بالبيت لأنه «لا يعرف قائله1!". 
ونحا هذا النحو صاحب اتتلاف النصرة). 

ويمكن رد هذا القدح بما يلي: 

وهو جواب البغدادي عن هذا الاعتراض: أن العلماء الذين ذكروا 
البيت في كتبهم كالزمخشري!' وأبي البركات" ومن جاء بعدهه'"" 
نسبوا إنشاد البيت إلى الكوفيينء وإيراد مثل هذا الاعتراض على 
البيت «مبني على الطعن في روايتهم وهذا لا يجوزء لأنهم 


قات" 
أن للمسألة شواهد أخرىء كقوله: 
تر سير ام ل د ل عو 


لكنّهُ شَافّه أنْ قَيّْلَ ذَا رَجَبُ ا َيَتَ عدة حول كُلّهِ وجب" 


(كىراه؛).و راجع: المقاصد النحوية (90/6) وخزانة الآدب (ه//ر١7١).‏ 

ص 757. 

شرح المفصل ("كلره؛). 

1 

انظر: المفصل: .١١7‏ 

راجع: الإنصاف (”"/؛ه4) وأسرار العربية: .59١‏ 

انظر المراجع الواردة في تخريج الشاهد. 

خزانة الأدب (ه/١7١).‏ 

لعبد الله بن مسلم الهذلي وهو في شرح أشعار الهذليين )16٠١/”(‏ ومجالس ثعلب 


ه/؛ والتمام: ١74‏ والإنصاف (2/راه). 


-6م- 


وقوله: 
ع و د <2 2م سم 3 3 م وم م ا 
زحبيرت به ليلة كلهها مجتكانة مزيدا ل يا 


وفوله: 
ذا الفَعَوَدُ كر فِيّها حَمَدًا 
ا ا ا ا 
وفوله: 


ال 2 د ترع بير 9 سن ا اتير جع لس 
2 ل 0 


4 تحملني الذ اف حول اي 

والذي أراه في هذه المسألة جواز توكيد النكرة بألفاظ الإحاطة 
وهي (كل) و (جميع) ونحوهما ما دامت محدودة مؤفتة. لحصول 
شائدة التوكيد يذلك: 
السابع: قول الشاعر: 

تروك ني “الت شي نمم 

استدل به الكوفيون على جواز إبدال الظاهر من ضمير المتكلم 
مطلقا". 


(1) للكميت ونسب لشييم بن خويلد وهو في المخصص (49/5) والإنصاف (155/5) 

(؟) لم ينسبا في الإنصاف (55/2]) وأسرار العربية: 56٠‏ وشرح المفصل ("/ه؛) 
وقوله: حفد أي خفف في العمل وأسرع. 

(؟) بلا نسبة في المقرب (١/٠4؟)‏ وشرح الكافية (١/ره"؟)‏ وخزانة الأدب (ه/68١).‏ 

(؟) البيت في الكتاب )١51/١(‏ وتحصيل عين الذهب )74/١(‏ وشرح المفصل (؟/ره1) 

(0) المسالة في شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي )١١7/١(‏ وشرح ابن عقيل (200/5) 
وائتلاف النصرة: 01 والتصريح )١٠١/5(‏ وهمع الهوامع .)5١1/5(‏ 


4م- 


ومنع صاحب ائتلاف النصرة هذا الرأي؛ و اعترض على البيت 
بأن «قائله غير معروف1". 
والجواب عن اعتراضه هذا من وجوه: 


-١‏ أن البيت قد أنشده سيبويه'" والفراء!" وابن السراج!" وابن 
السيرافي”'' وابن جني" وكثير ممن جاء بعدهم من الثقات!", 
وحسبك ببعض هؤلاء. 

؟- أن القول بجالة قائلة لا يسلم به. فقد نسبه بعض العلماء إلى 
رجل من (بجيلة) أو (خثعم). منهم سيبويها" وابن السراج"ا 
00 وحصره الأعلم في (خثعم)'''. والمعروف المشتهر بين 


( ص: ١‏ ه. 
( الكتاب (١//اه١).‏ 
( معاني القرآن ("/"/.4؟8). 
( الأصول في النحو (؟/١0).‏ 
( التمام: 5١‏ 
) انظر: المراجع الواردة في تخريج الشاهد. 
( الكتاب (ا/راه١).‏ 
( الأصول في النحو .)0١/"(‏ 
)6( المقاصد النحوية (غ/؟5١).‏ 
)١١(‏ تحصيل عين الذهب .)78/١(‏ 


الغلماء أن النيت 'لحدى ين ذيت العنازي"" كبا هو عنه الغراي!" 

وابن السيرافي!" والعينيا' والبغقدادي!". 

ولا يَرِدُ علينا أن بعض العلماء تردد في نسبته إلى رجل من 
(خثعم) أو (بجيلة) لما جرى به القلم من قبل من أنه لا ينقم من النسبة 
اختلافها ما دامت الأقوال جميعاً تلتقي في عصر الفصاحة الموثق""". 
؟- أن للمسألة ما يعضدها غير الشاهد موضع الحديث؛. وهو قول 

العديل ابن الفرخ العجلي'": 

أوعدني بالسجن و الأداهم 
فآبدل (رجلي) من ضمير المتكلم. 


/١( شاعر جاهلي من دهاة الحيرة, كان ترجمان كسرى. انظر: الشعر والشعراء‎ )١( 
والبيت في ديوانه: ه". وقد تكلم عددمن أئمة اللغة في‎ .١4١ )و أسسماء المغتالين:‎ 
فصاحته لمخالطته الفرس.‎ 

(؟) معاني القرآن ("/؛؟5). 

(؟) شرح أبيات سيبويه (١1/"؟١).‏ 

(:) المقاصد النحوية (:/؟9١).‏ 

(4) خزانة الأدب (ه/١5١)ء‏ 

(1) انظر تحقيق هذه القضية ص 78. 

(1) من شعراء الدولة الأموية» كان له مع الحجاج قصة: توفي نحو )٠٠١(‏ ه. انظر: 
الشعر والشعراء (١/؟١5)‏ ورغبة الآمل (ه/4١).‏ 


(4) انظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي )١١4/١(‏ وشواهد التوضيح: "١1‏ وشر 
شذور الذهب: ”44 وشرح ابن عقيل (؟//ر٠5؟).‏ 


 ة4١‎ 


والشاهد المعترض عليه لا يقتضي جواز إبدال الظاهر من ضمير 
المتكلم مطلقاً كما هو مذهب الكوفيين. ومن هنا ينبغى تقييده بما إذا 
كان الول اشتهالا كالكدا هم ]يهنا قبيث السييا ]ذل اقفكت: 
الإحاطة كقوله تعالى: «تَكُوَنُ لَنَا عيّداً لأَوَلنَا وآخرنًا»!") 

لحسول الفائة ةمع انحه ل افا إن كاه السدق متطايفا ركمنولك 
رأيتني عمراً. فهذا لا يجوز لأنه ليس يقع إشكال في المتكلم فيحتاج 
| طني 
إلى بدل يو . 


الثامن: قول الشاعر: 


التاسع: قوله: 


يي درم« سسمدوسم 


0 3 0 م مم ادكه إإكم 
استدل بهما الكوفيون على أن الميم المشددة في (اللهم) ليست 


.)١١5( سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(؟) شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (١/؟؟١)‏ وهمع الهومع .)5١4/0(‏ 

(؟) البيتان في الأمالي الشجرية (؟“/39١٠)‏ وأسرار العربية: *55 والإنصاف (١/١141؟)‏ 
والتبيين: 45٠‏ والتصريح .)١75/"(‏ 

(8:) الأبيات فى الجمل للزجاجى: ١14‏ واشتقاق أسماء الله: "” وشرح الكافية )١45//١(‏ 
وشتوع: جمل لزتعا ين لابن عرفو 1ن 


5 0 


عوضاً من حرف النداء. لاجتماعهما في الشاهدين. ولا يجمع بين 
العوض والمعوض""". 


أ- 


نا 


وفد حكى الزجاجي منع البصريين لذلك. وذكروا في اعتراضهم 
على ثاني الشاهدين أنه ردلا يعرف قائكله!"". 

كما وذ" الزتصضاهنى هنذ] الشداهى:يزلة قال وولسن :ارصن 
الإجماع وما أتى به كتاب الله تعالى ووجد في جميع ديوان العرب 
بقول قائل: أنشدني بعضهم وليس ذلك البعض بمعروف ولا 


لي 
بمسمى» 2 . 


ج- كما اعترض أبو البركات الأنباري على الشاهدين معاً بقوله 


ا 


فيهما: «هذا الشعر لا يعرف قائله. فلا يكون فيه حجة!). 


وقال فيهما أبو البقاء العبكري نحو ذلك!"). 


ه- وفهم هذا الاعتراض من فول ابن يعيش: «لا يجتمع (يا) مع الميم 


إلأافن شعن أفقده الكوفيون لآ يعرف قاله ب وذلك قونة؛ 
فيج ]دما عنحدرت الوتحنا 


)١(‏ المسالة في الأمالي الشجرية )٠١5-٠١”7/5(‏ والإنصاف (١/١85؟)‏ وأسرار العربية: 


590-53 والتبيين: 59؛ وائتلاف النصرة: /ا5. 


(؟) اشتقاق أسسماء الله: ؟35. 


9 
(5 
(0) 


معاني القرآن وإعرابه (١/94؟)‏ وراجع: الجامع لأحكام القرآن (05/4). 
الإنصاف (١/رهغ؟).‏ 


التبيين: 565. 


د #اة ‏ 


واعتراضهم هذا مردود بما يلى: 


١-أماقوله:‏ 
ل الل 2 
إنى إذا ما حدت ألما 
و م ملم َو 3 


فق اتشبنه أو وون""! وأنه الحباسن الوروا تواس كن ممه د 
القاسم الأنباري!“) 
وأما قوله: 
وَمَا عَلَيك أن تتحوني كلمها 
سَبّحت أو مَلَّلْت: : يا اللّهُم مَا 
فقد رواه الفراء عمن الا فددي إنشاده عن الكسائي 
وأصحابه'"". كما أنشده أبو حاتم الرازي'". وأبو بكر بن الأنباري!". 
وروى الشاهدين يعد هؤلاء جمع من الثقات!") 


- 


شرح المفصل .)١7/5(‏ 

.١56 النوادر:‎ 

المقتضب (5/؟4؟). 

الزاهر (١/ر43١).‏ 

معاني القرآن .)507/1١(‏ 

اشتاق أسماء الله: 735. 

الزينة ("ل/ه١).‏ 

الزاهر (١/را4١).‏ 

انظر: المراجع الواردة في تخريجهما. 


0 امح 


حم 


وجي مم 


لخصصلا مسلا السلا السلا لسلا لمخملا لخصسملا مسلا مسلا 
2 
2000-6 سد 01 0ش سد 0 د سد 0 


20 


مه 


؟- أن قوله (إني إذا ما حدثٌ ... الغ) معزو إلى أبي خراش 
الهذلي'''. وقد خطّأ البغدادي هذه النسبة؛ فقال: وهذا البيت 
أيضاً من الأبيات المتداولة في كتب العربية؛ ولا يعرف قائله ولا 
بقيته؛ وزعم العيني أنه لأبي خراش الهذليء قال: وقبله: 
اا ك1 
وهذا خطأء فإن هذا البيت الذي زعم أنه قبله بيت مفرد لا قرين 
له وليس هو لأبي خراشء وإنما هو لأمية بن أبي الصلت. قاله عند 
موته. وقد أخذه أبو خراش وضمه إلى بيت آخرء وكان يقولهما وهو 
يسعى بين الصفا والمروة. وهما: 
لآَهُمَ هذا حامس إِنْتَسَا 
أفمجه الله وفتي اتسينا 
... الخا"ا. 
لكن الحق أن هذه النسبة إلى أبي خراش قديمة. وليست من زعم 
العيني؛ وإن كان قوله: «وقبله: إن تغفر اللهم تغفر جماء''' ربما يكون 


)١(‏ خويلد بن مرة الهذلي: شاعر مخضرم فاتك عداءء أسلم شيخاً (ت نحو ١١ه).‏ انظر: 
الأغانى .)]8-54/5١(‏ 


(؟) البيتان في الأمالي الشجرية 0١4 4/١(‏ ؟554:45/5) والإنصاف (١/71؟)‏ وأسرار 
العربية: 5١‏ وأمالي السهيلي: ”8. 
(؟) خزانة الأدب (ككره9؟). 


(4) المقاصد النحوية (5//8١؟).‏ 


ه44 


وهماً منه كما ذكر البغدادي. أما نسبة الشاهد إلى أبي خراش الهذلي 
فهي في نوادر أبي زيد الأنصاري''' والعيني وغيره تابعون له في هذه 
القسية”: 
لكن الاستدلال بالشاهدين ساقط من وجه آخر من الاعتراض». 
وهو حملهما على الضرورة كما سيأتي 00 
العاشر: قول الشاعر: 
ل ا ا 
أستدل به الكوضيون على جواز إظهار (أن) المصدرية بعد (كي) 
المقرونة باللاء"). 
- واعترض صاحب الإنصاف على هذا البيت بأنه ردلا يعرف قائله, 
غلا يكون فيه حجة'"). 


ب- واستبعد ابن يعيش ظهور (أن) بعد (لكي). وقال في رد البيت: 


.١55-174:ص‎ )١( 
(؟) انظر: ملحق شعر أبي خراش الهذلي في شرح أشعار الهذليين (؟/1١؟١) والمقاصد‎ 
.50١ هه انظر: ص‎ 


(4؛) البيت في معاني القرآن للفراء (١/12؟)‏ وشواهد التوضيح: 4 وشرح الكافية (؟/ 


(5) المسالة في الإنصاف (015/5) وائتلاف النصرة: ١١5-١١5١‏ والاقتراح: ١لا‏ وخزانة 
الأدرب (كك/رةا). 


(5) (»"/”8ه).ء وانظر: خزانة الأدب (58-4484/8) وفيه حكم البغدادي على اعتراض 
أبى البركات هذا بالفساد. 


5ه 


انه ل يعرف فائل! 0 

ج- أما ابن النحاس فى (التعليقة) فقد قال بعد ذكره رأي الكوفيين 
ودليلهم: السو اب عن هنذا البيث أنه غير معروف قائله,!" 

د- وبهذا الاعتراض رد صاحب (ائتلاف النصرة) رأي الكوفيين 
00 
ولم تفن الجلة | الأمكراضن ججوابا لذ لتقن الشواء السك" وتداول 

النخاة لمن بعد ذلك :فى كتبهه”..وعلى كل حال فالبيت تادر في 

بابه. لا يسوغ القياس عليه. 

الحادي عشر: قول الشاعر: 


تر سل سس بر سم اك اعد بن الل ا با ني ب هه 


محمد تَفُد نَمْسَكَ كل نَمْسٍ ِذَا ما خفّت من شيء تَبَالا 


بقاء مهايا . 
وقد امغر النرى عن هذا زقال:والضويون يعيرون إضمار 
هذا اللام للشاعر إذا اضطرء. ويستشهدون على ذلك بقول متمم بن 


نويرة! "2 


.)١7/8( شرح المفصل‎ )١( 
.)١"ي/١( وخزانة الأدب‎ ١ /رب وانظر: الاقتراح:‎ 1١ (؟) ص‎ 
.1١67١ ص:‎ ( ) 

(غ) معاني القرآن .)575/١(‏ 
(5) انظر المراجع الواردة في تخريج الشاهد. 

(1) انظر المسالة في المراجع الواردة في تخريج الشاهد ص 57. 

(9) أبو نهشل: يربوعي تميمي صحابي شاعر شريف في قومه أفرد كثيراً من شعره في 


-/اةو- 


عَلَى مثّل أصحاب البعوؤضة فَاحْمِشي 
ال ل ال 

يريد : أو ليبك من بكى. وقول الآخر: 

محمد تقد نَفْسَكَ كل نفس إِذَا ما خفّت من شيء تَبَالا 
بمعروف, على أنه فى كتاب د 

وقول أبي العباس إن البيت غير معروف يحتمل أن يراد به جهالة 
قائله أو أنه ينكره ويسمه بالوضع والصنعة: لكن العلماء رووا عنه ما 
يخصص مراده.: فنقلوا عنه أنه قال فى البيت «إنه لا يعرف قائله)!", 
وقال: «قائله مجهول»''' كما نقلوا عن النحاس بسنده أن المبرد كان 
ينشد هذا البيت ويقول: «أنشده الكوفيون, ولا يعرف فقائله ولا يحتج 
به. ولا يجوز مثله في شعر ولا غيره”". 

وهذا الاعتراضص موكات هته مر وو 


-١‏ أن البيت رواه جمع كثير من الثقات الأوائل من أمثال يسبويها") 


)١(‏ البيت في الكتاب (؟/1) والمقتضب )1١5/5(‏ والأمالي الشجرية (١/70؟)‏ والإنصاف 
(55"/5) وشرح المفصل (/ا/ر15,6). 


.)1070-١74//( وراجع الأصول في النحو‎ .)1١5-١55/9( المقتضب‎ )١( 
.591 (؟) مغني اللبيب:‎ 
.)1١8/54( المقاصد النحوية‎ )4( 
.)15/9( انظر: خزانة الأدب‎ )5( 
( 


الكتاب (؟/4). 


-مهة- 


والأخفش'" والزجاجي' والنحاس'" وابن فارس”'! وكشثير من 
الأثبات بعدهه”". وأبو العباس نفسه الذي اعترض على هذا 
البيت أشار إلى رواية سيبويه له. وشعر بقيمة هذا الأمر. وعبر 
عن ذلك فقال مذيلاً اعتراضه: «على أنه في كتاب سيبويه!'': 
ولهذا نرى العلماء ينعون على أبي العباس قدحه في الشاهد 
بجهل قائله على الرغم من رواية الثقات له ويعبر عن ذلك فقول 
العيني عن هذا البيت: «أنشده سيبويه؛ ولو لم يكن محتجا به لما 
أنشده. وكونه مجهولاً عند أبي العياس لا يمنع أن يكون معلوماً 
درو 

أن البيت قد سمع من قائله مباشرة وحسبك ببيت سمع من قائله 
الفصيح فقد روى البغدادي عن النحاس أنه وجد هذا البيت في 
كتاب سيبويه يقول فيه: «وحدثني أبو الخطاب أنه سمع هذا 
ألبيك مسن قاله1: 


معاني القرآن .)75/١(‏ 

اللامات: 54. 

إعراب القرآن ١١ر5‏ 558/257). 

.١١5 الصاحبي:‎ 

انظر المراجع الواردة في تخريج الشاهد ص 57. 
المقتضب .)١١5/“5”(‏ وراجع الأصول في النحو ("//ره7١).‏ 
المقاصد النحوية (4://ر8١5).‏ 


خزانة الآدب ,)١١/5(‏ ولا يوجد هذا الكلام فى نسخ الكتاب المطبوعة بين أيدينا. 


484 


م 


أن من العلماء من نسب البيت إلى حسان بن ثابت7"). ومنهم من 
عزاه إلى أبي طالب عم النبي يَكِيَا''. يخاطب النبي عليه الصلاة 
والسلام'". ومنهم من أنشده للأعشى”". ومع أني لم أجده في 
ديوان حسان ولا أبي طالب ولا الأعشى. إلا أنه مما سبق القول 
فيه أنه إذا نسب البيت لشاعر معين ثم لم يوجد في ديوانه 
فالواجب فيه أن يحكم بأنه له ما لم يثبت لغيره". 

أن المسألة لم تقم على هذا الشاهد مدار الاعتراض فحسبء فقد 
أورد سيبويه لها شاهدين ذكر أحدهما المبرد في اعتراضه هما 
بيت متمم السابقء وقول الشاعر: 

فُمَنْنَانَ الفئي فَأَصّطئفّه صَنيْعَتَهُ وَيَجَهَدْ كل جَير1" 
والمجيزون لهذه المسألة لم يتوسعوا فيهاء بل قصروا ذلك على 


ضرورة الشعر فحسب» وما سيق من وجوه الجواب يكفى لتأكيد صحة 
ما ذهبوا إليه. 


انظر: شرح الكافية للرضي (؟/18؟) وخزانة الأدب )١١/4(‏ والدرر اللوامع .)/١/5(‏ 


اسمه عبد مناف وهو والد على رضى الله عنه. خطيب شاعر. انظر: السيرة النبوية 
لابن هشام )184/١(‏ ومقاتل الطالبين: 5. 


انظر: شرح شذور الذهب: 5١١‏ وخزانة الأدب (9//ا١‏ ) والدرر اللوامع .)7١/5(‏ 
راجع خزانة الأدب )١١/9(‏ والدرر اللوامع .)7١/5(‏ والأعشى هو أبو يصير ميمون 
بن قيس» شاعر جاهلي مشهورء توفي بعد الإسلام ولم يسلم انظر: الشعر والشعراء 
(الرلاه؟) والأغانى (6//ه١١؟١//ا).‏ 

انظر تحقيق القول في هذه القضية ص .١١‏ 


لأحيحة بن الجلاح: الكتاب (؟/9). 


الثاني عشر: فول الشاعر: 


استشهد به الكوفيون على جواز إضافة النيف إلى العشرة"ا 

أ- ورد عليهم أبو البركات بأن «ما أنشدوه ... لا يعرف قائله ولا 
د 1 

ب- وبمثل ذلك اعترض العبكري على الشاهد/'". 

4 وافا نوما كباتشج:انتلذف النميد : 
والرد على هذا الاعتراض بما يلي: 

-١‏ إنشاد العلماء السابقين للبيت من أمثال الفراء' وأبي بكر محمد 
بن القاسم الأنباري(". 
وقاقلة علماء كثيرون يعد هما" . 


)٠١3/1155/4( البيتان في معاني القرآن للفراء (؟/547”,74) والمخصص‎ )1١( 
.)4"4/١5( والتبيين: 571 ولسان العرب (شقا)‎ )2١9/١( والإنصاف‎ 


4" المسالة فى الإنصاف (١/7-5.9١؟) والتبيين: 455-455 وائتلاف النصرة:‎ )١( 
.)5١١-1.ى/ه( وهمع الهوامع‎ 
.)15١1- 47 الإنصاف (١/ر١١؟) وانظر: خزانة الأدب (ك//.‎ 


معاني القرآن (515,54/5). 


(0 

(5) 

(60) ص "5؛. 
)01( 

(0) المذكر والمؤنث: 3757. 
)0 


انظر: المراجع المذكورة في تخريج الشاهد. 


ا ١ا١٠‏ - 


؟- أن العلماء ذكروا للبيت قائلاً. وهو نفيع بن طارق”", بل أن 7 
الجاحظ قد أثبت هذه النسبة بسند متصل فقال: «وأنشدني أبو 
الرديني الدلهم بن شهاب أحد بني عوف بن كنانة من عكل؛ قال: 
أنشدنيه نفيع بن طارق»”". ثم ساق جملة من الأبيات على هذا 
العو 


ل 
ل ا يا 


مي اس ح بير ام 


وإذا صح هذا الشاهد فإنه ينبغي أن يقصر على ضرورة الشعر 
كما قصره عليها الفراء لعدم سماعه في غيره فقال: «ولو نويت 
بخمسة عشر أن تضيف الخمسة إلى عشرة في شعر لجاز!" وتابعه 
على ذلك ابن الأنباري فقال: «وأكثر ما يفعلون ذلك في الشعر!"). 


الثالث عشر: قول الشاعر: 
قال توماهل لَك يَانَاه 


ً ىا ل 0 2 #6 


9 


5 ع 


)١(‏ المقاصد النحوية (488/4) والتصريح (”/ره7؟) وخزانة الأدب (ت/١؟4)‏ والدرر 
اللوامع ("ر5 .)١‏ 


(9) الحيوان (ك/ر؟ة). 
(؟) معاني القرآن (؟/54). 


(4) المذكر والمؤنث: *55. 


 ١.٠الا‎ 


كرا هلوجه كمميف عدن ذكره قزاءة حمزة وغيره السسيعية: وما 
نكم بمصرخي إِنّيي1") يكسرياء (مصرخي) لأنه الأصل في التخلص 
ع التفاه الماكفين "7 


أ- 


ومنع أبو إسحاق الزجاج ذلك. وقال عن الشاهد إنه «ليس يعرف 
. في 
عز وجل» '. 


ب- أما الزمخشري فقد أشار إلى القراءة: وذكر أنها ضعيفة؛ وقدح 


-١ 


-١ 


في شاهدها الذي مر بكونه مجهولا!". 
ولرد اعتراضهما أقول: 
البيت فد رواه من يحتج بكلامه. فقد نص الفراء عند إنشاده على 


أن شف عدت يعن | لسري لو وكا 
القول بجهالة فائله مردود بأن جماعة من العلماء ذكروا أنه 
للأغلب العجلي الوا ورووا عن أبي ا في شرح 


سورة إبراهيم: الآية .)2١(‏ وانظر: فى هذه القراءة: السبعة: 15" والتيسير: 4؟١.‏ 
انظر: في هذه المسالة المراجع الواردة في تخريج الشاهد ص 04. 
معاني القرآن وإعرابه .)١١١/(‏ وراجع خزانة الأدب (75/4]). 


الكشاف (001/9). وانظر: البحر المحيط (419/0) وحاشية يس على التصريح 
(كلر١)‏ وخزانة الأدب (4//رة47). 


معاني القرآن (6/5"). 

(ك/١٠)‏ وخزانة الأدب .)8"١/6(‏ 

عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقيء. مؤرخ محدثء له كتاب 
الروضتين فى أخبار الدولتين. (ت 576ه) انظر: البداية والنهاية /١١(‏ 250) وغاية 
النهاية (6/1؟). 


داه - 


الشاطبية قوله: «ورأيته أنا فى أول ديواته, فأول هذا الرجز: 


0 ا 1 كم 


م ل 


هذا فوق كونها لغة صحيحة ذكر الشاطبي'" أن الفراء وقطرب 
حكياهاء وأجازها أبو عمرو بن العلاء'". كما نقل جماعة من أهل 
العربية أنها لفة قل استعمالها''! ونص قطرب على أنها لغة في بني 
يربوع'”". وأشار أبو شامة وأبو حيان إلى أنها لم تزل باقية في أغواه 
الناس إلى عصرهما.ء يقول القائل: ما في أضعل كذا بكسر الياء". 
فالوجه التسليم بثبوت هذه اللغة؛ إلا أنها قليلة لا يسوغ القياس عليها. 


(1) واجع: :حاضنية'يس غلى التضريع (»/.) وخؤانة الآزن'(18/4؟1): 

(؟) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطيء؛ أصوليء حافظ من أئمة المالكية, له 
(الموافقات في أصول الفقه) (ت ( ٠4/اه).‏ انظر: فهرس الفهارس (١/ر4؟١).‏ 

؟) انظر: التصريح (؟/10). 

) النهر الماد (ه/١8).‏ 

0) المرجع السابق نفسه. 

) انظر: خزانة الأدب (54/4) نقلاً عن شرح الشاطبية لأبي شامة: وانظر: البحر 

المحيط (ه/رةاة). 


حا اا 


الفصل الثاني 


الاعتراض بتخطئةالقائل 


حجية لغات العرب. 

المفاضلة يبن لغات العرب. 

نسبة الغلطإلى العرب. 

طرق الجواب عن هذا الاعتراض. 


أمثلة تطبيقية على هذا الاعتراض. 


توطتك4: 

الاعتراض على الدليل النقلي بتخطتة قائله هو أحد الاعتراضات 
التي ترد على الدليل من جهة إسناده. فيقدح المعترض في قائله 
العربي ويسمه بالخطأً أو الوهم. وحينئذ لا ينبغي الالتفات إلى هذا 
الشاهد ما دام خارجاً عن عدر ا 6ا» الكرت: 

ولأاين لتعدرفة لوقنو فين هذ | الامكزامن ميولا اوفشكا من 
الوقوف على مسألة حجية لغات العرب. وهل هي سواء في الاحتجاج؟ 
وهل يصح وصف العربي الفصيح بالخطأ؟ وهل حدث ذلك في التاريخ 
العربي؟ وما الموقف منه؟. 


 ا١*ءا//لل‎ 


حجية لغات العرب 


نطالع كثيراً في أقوال العلماء الوارده في موضوع الاحتجاج أن 
لغات العرب على اختلافها حجة. حتى ابن جني عقد باباً لهذه المسألة 
بالذات: دعاه (باب اختلاف اللغات وكلها حجة).: واستدل لتأييد ما 
ذكره أن «لغة التميميين في ترك إعمال (ما) يقبلها القياس؛ ولغة 
الحجازيين في إعمالها كذلك؛ لأن لكل واحد من القومين ضربامن 
القياين يوتحد هه ويلك إل امئلةه وليون الك أو يكرد خض اللفدين 
بصاحبتهاء لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتهاء لكن غاية مالك في 
ذلك أن تتخير إحداهما فتقويها على أختهاء وتعتقد أن أقوى القياسين 
قل لهناواشد اا دياه غاما ود إحداهما بالأخرئ فلة". 

بل ذهب إلى أبعد من هذا حين قرر أن من استبدل اللغة القليلة 
جداً بالكثيرة جداً لم يكن مخطئاً لكلام العرب,!') وينبني على ذلك أنه 

يصح القياس على كل ما كان لغة لقبيلة من قبائل العرب. قال ذلك 
غير واحد من العلماء. منهم ابن جني نفسه الذي ختم مقولته تلك بأنه 
:كيف تصزفك الاحال فى الناطق على :فيان لثة من لات العزب 
مصيب غير مخطئ وإن كان غير ما جاء به خير منه!". 

كما توسع أبو حيان في الأخذ بالمسموع وقبوله ما دام لغة قبيلة: 
فدإذا كان من لسانهم مسموعاً ولم يكن بالقياس مدفوعاً كان جديراً 


.)١٠١/9( الخصائص‎ )١( 
.)١١/9( (؟) الخصائص‎ 


.)١12/5( الخصائص‎ )9( 
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أن لا يكون ممنوعاً!". ونقل السيوطي عنه مقاله ضفي شرح التسهيل 
من أن «كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه»!". 

ولم ينطلق من ذهب هذا المذهب من فراغ. فمن وقف على قوة 
طبع العرب وسلامة سلائقهم على الرغم من عدم معرفتهم بقوانين 
النحو والتصريف أدرك أهمية الاحتفال بكلامهمء. وموقف كل قبيلة 
منهم تجاه مسألة من مسائل القولء لأن الواحد منهم وإن لم يعلم 
حقيقة أمرها بالصنعة «فإنه يجده بالقوة!". ولذلك قال ابن جني: 
«وإنما مكنت القول في هذا الموضع ليقوي في نفسك قوة حس هؤلاء 
القوم؛ وأنهم قد يلاحظون بالمنة والطباع ما لا نلاحظه نحن عن طول 
المباحثة والسماع»!". 

هذه القضية مع ما في منهج العلماء فيها من موضوعية لا تخلو 
من نظرء يتحمل معظم تبعته الرواة؛ ولا يسلم العلماء من بعض هذه 
التبعة. فالمرويات حين جمعت من أفواه أصحابها لم يعن رواتها بعزو 
كل أثر إلى قبيلته. فتكاثرت اللغات؛ ولم يسع النحاة إلى إغراد كل 
قبيلة بقواعد خاصة:؛ وإن كان الأمل أن يفعلوا ذلك -مع ما فيه من 
مشقة عظيمة- إنهم لو فعلوه لكَّفُوا ذلك التعارض بين النصوص التي 
تنمى إلى قبائكل مختلفة و القواعد التي بنوهاء تلك القواعد التي 
وضعت على الأكثر من كلام العرب جملة دون تمييز بين لغات كل قبيلة 
على انفراد . 


منهج السالك: .١١5‏ 
الاقتزاع141 ولم استطع الوقؤف غليه فى التذييل والتكميل. 
الخصائص ( "ه07" ). 


الخصاذص (5/ر77؟). 


المفاضلة بين لغات العرب 
سيكون الحديث في هذا الموضوع من خلال الأمور التالية: 
- اختلاف لغات العرب في الفصاحة. 
الفتانة تتسماكة :| للقةالعقين عليه : 
- من أخذ العلماء عنه من القبائل ومن لم يأخذوا عنه. 
د ؛اتكلاقة الستتويية والكوكنين :شمر رز كك عله : 
- رأي ابن جني في اللغتين المتعارضتين. 
- الأسس التي تبنى عليها القواعد. 
-١‏ اختلاف لغات العرب في الفصاحة: 
هذا أمر قد اشتهر بين العلماء. ويأخذه الدارس من نحو تفضيلهم 
لغة قريش في الفصاحة على المذموم من اللفات؛ كما قال ثعلب: 
«ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم'"؛ وكشكشة ربيعة"") 
( 


5 007 5 [63 د اعم . 2 
وكسكسة هوزان ٠‏ ولصجع قيس وعجرفيه ضبة:. وتلتلة 


بهراء"'!", ولابن فارس كلام نحوه في باب يتناول تفاوت لغات العرب 


)1( هي قلب الهمزة في (أنْ) و (أنْ) عيناً فيقال: عن وعن. 

(؟) هي أن يجعل ما بعد كاف الخطاب أو مكانها في المؤنث شيئاً فيقول في رأيتك: 
رأيتكش أو رأيتش. 

) هي أن يجعل بعد الكاف أو مكانها سيناً. 

(4) التضجع هو الإمالة. 

) في تفعرهم فى الكلام: 

) هي كسر الحرف في نحو: تعلمون فيقال: تعلمون. 


-11١١- 


في الفصاحة, وتميز لغة قريش في ذلك سماه (باب القول في أفصح 
العرب". كما يبدو اشتهار هذه المسألة في تفضيلهم لغة سكان 
الوسط في الفمصاحة على لغفة سكان الأطراف لاختلاط هؤلاء 
بالأغا 1" 

ولقد كان سيبويه على دراية بما عليه من لغات العرب من فصاحة 
وكثرة وضعف وقلة واطراد وجودة وقبح ورداءة» فجاءت عباراته عند 
إيراد هذه اللفات غاية في دقة الوصف. ومذهاء أمثلة منها: «العرب قد 
تكلم بهذاء وليس بالكثير'”. «وجَيَهَ ضعيف»”. «فهذا كلام قبيح 
ضعيفء فاعرف قبحه؛!) ٠‏ «وهذا كلام خبيث يوضع في غير 
موضعه"'' ونحو هذا . وهو يصف بعض اللغات بأنها مطردةا", 
وبعضها كثيرة جيدة!". أو جيدة فقطا", ومنها ما هو لناس يوثق 


مجالس ثعلب )8١-80/١(‏ والخصائص )١١/"(‏ وخزانة الأدب (١1١1/1"؟).‏ 
الصاحبى: ؟امكاهم, 
الاقتراح: 07-/5 والمزهر (١/5-511١؟)‏ نقلاً عن الألفاظ والحروف للفارابي. 


الكتاب (ك/لاه؟» : 


( 
0 
( 
ب (”/رة .)١١‏ 
( 
0 
0 


1 


(0 ع رؤيمه )ع 0 090005 . 1 
بعربيتهم أو لأكشر العرب!' أو لمن ترتضي عربيته ووصف بعص 


اللغات بالقلة'؟: أو قال إنها رديئة جدا". 
؟- العناية بفصاحة اللغة المعتمد عليها: 
للقضاياء ومثالاً للدراسات النحوية فإنه لا يكون مجانباً للصواب: ذلك 
أنيت علمهم فى كتابه. وهم رواد هذا العلم وأصحايه. 
وسيبويه حين يستشهد بلفة ويعتمد عليها فهو إما أن يذكر 
الفصاحة والتوثيق» ومراده فى الحالين أن يكون العمدة في الاحتجاج 
فقت كما ححة من كلام الكرب: ومن تلك الفسازات:الدالة على 


العروت! . أو من العرب الفصحاء", أو ممن يوثق به من العتيرت: 


.)١؟4/84( الكتاب‎ )١( 


لكتاب (1/4؟١).‏ 


امسر 
52 
د 


لكتاب (801:575/5). 


عم 
ب 
0 


لكتاب (191/5). 


0 
) 
0 
لكتاب (555/1, ؟/ر4؟.. 5 ؛ 1/5ذا). 
0 
لكتاب (000,5742101/9). 

0 


الكتاب (١/رة١؟,‏ ؟ك/ره8”, 1/4). 


تت تت تتا ااا ايت 
لح سحة 2 ضسحة | ا سشحة | اسبح 


الكتاب 255/١(‏ لكا ل 5 ا وش نل الركت لتك ك كت الى 
مغ" "رمك ا ل ال ل ا ل 04 كك 513 0 1ة). 


خا 


أو ممن ترضى عربيته"""» وريما أشار إلى أنها لغة أكثر العرب". أو 
أطلق عليها حكماً من أحكام الانتحسان كالجودة والكثرة والحسن 
وتعوف!: 
“- من أخد العلماء عنه من القبائل ومن لم يأخذوا عنه: 

أولا: القبائل التي أخدّ عنها: 

حرص العلماء على سلامة لغة القبائل التي يأخذون عنهاء 
فاتجهوا إلى تلك القبائل البعيدة عن الأطراف يروون أشعارها وأثارها 
ويحتجون بها لسلامتها من الاتصال بالأمم الأعجمية؛ ومن هنا كان 
«الدذين عنهم نقلت اللفة العربية. وبهم اقتديء وعنهم أخن اللسان 
العربي من بين قبائل العرب هم قيس وتميم وأسد. فإن هؤلاء هم 
الذين عنهم أكثر ما أخذن ومعظمه. وعليهم اتكل في الغريب وفي 
الإعراب والتصريف. ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين»". 

وعدت لغة قريش الأصل في الاستشهاد؛ فثبتها القرآن ونزل 
معظمه بهاء إذ كانت أفصح قبائل العرب وأصفاها لفة وأجودها 
إنتقادا للفصيح حين كانت تلك القبائل ترد عليها في المواسم؛ فاجتمع 
ما تخيروا من هذه اللفات إلى سلائقهم التي طبعوا عليهاء فصاروا 
بذلك أفصح العرب. وحكى ابن فارس إجماع العلماء والرواة على 
ذلك/"). 


الكتاب ,.١85/1١(‏ ؛//رال!2). 


الكتاب (75/5؟). 


)0( 
0( 
(5) الكتاب (١/ر5ه545511564210421ك‏ الره 165١‏ 5 مكل ؟لركقت, 55/4 ). 
0( 

(5) الصاحبي: 59 . وانظر: المزهر (١/رة.5-.١؟).‏ 


-١١5- 


وإذا أردنا أن نسلك سبيل التفصيل ونطلع على ما احتج به بعض 
الحلماء فق لفاك المجائل وهنا آنا اعدروية الخلاة يذقو لحة قب ا 
والحجاز'" وبني أسد(". وهي القبائل المستوفية شرط الاحتجاج وهو 
بعدها عن استيطان الأطراف حيث اختلاط الألسنة والاحتكاك بالأمم 


أما سيبويه فيحفل كثيراً بلغتي الحجاز وتميم ويؤثرهما غيرهماء 
فقد قدم لغة أهل الحجاز على غيرها'' وجعلها الأصل في الفصاحة 
والاستشهاد”". فهي الميزان الذي توزن به كل لغة ليعلم مبلفها من 
الفصاحة'"". وتليها لغة تميم وإن جعل الأخيرة أقيس من الحجازية في 
بعض الاستعمالات'". وربما جعل اللغتين في منزلة!". 


5 ء 00 5 05 5 
ومن قبائل سيبويه أسدء ولغتهم عربية فصيحة مرضية! ١‏ وقد 


يقرنها بلغة تميم مما يدل على قوتها عنده'"'". 


(؟) إيضاح الوقف والابتداء )1١5-71١/1(‏ ومغني اللبيب: 544. 


(؟) الكتاب (40-47/5). 


:) الكتاب (0//5”, 6/ر575). 


1) الكتاب (49/4,ه485,4). 


) 
) 
) 
الكتاب (؟/ر"417,51). 
) 
) 


4 


( 
( 
( 
( 
ه) الكتاب (؟/؟5هء .)١١١/4‏ 
( 
( 
الكتا ا 
( 


4) الكتاب (4//ه؟١).‏ 


) 
) 
) 
9 
) 
) 
)٠١(‏ الكتاب (؟/؟؟هء 195,110//6). 


-١١6ه‎ 


ومن اللفات المعتد بها عنده لغة بني سليم: إذ هم قوم «من العرب 
يوثق بعربيتهم»7". وأيد تحوفولك: زيا هذا زيد) وذكر أنه في كلام 


وفد يذكر لغات بعض القبائل دون إشارة إلى درجة فصاحتها كما 
فى لغة بني سعد الذين يبدلون الجيم مكان الياء في الوقفف, وذلك 
00 (هذا نميمج) يريدون: تميمي'". ولغة كعب وغني بكسر نحو: 

غض الطرفء وهلم يا فتى7. 

أما لغة بكر بن وائل فهو يقرنها أحياناً باللفات الفصيحة؛ ويعد 
تحكفها واحن ا" لكنه تصن على يعطن امنا ضعف منها في موضع من 
كتايه"؟ . 

ووصف يعض اللغات بصفات القلة أو ا ا لتضعيف., فقال في لغة 
لفزارة: «هي قليلة»!", وعن لغة لخثعم: إنها خلاف الجيدة العربية", 


وأشار إلى لغة قوم من ربيعة ة يقوله: «وهذده لغة 0" 


الكتاب (١/رغ؟١).‏ 


لكتاب (؟/م155-1485). 


ال للم 
ىم 


.)١185/6( الكتاب‎ 


الكتاب (75/5ه-058), 


1 


ل 

) 

تاب (؟/ره؟ه, .)١ ١7/6‏ 
الكتاب (١/7؟؟).‏ 


( 

( 
5) الكتاب (190/4). 
) الكتاب .)١14١/4(‏ 
( ( 
( ( 


الكتاب (4//ي155١).‏ 


ل 


وقد استشهد الأخفش بعدد من لفغات القبائل» وسأكتفي بسردٍ 
سريع لأبرز أولئتك الذين أكثر الأخذ عنهم في (معاني القرآن) وهم: 
* أهل الحجازء وقد ورد ذكرهم خمس عشرة مرة!". 
* بنو تميم: ذكرهم ثلاث عشرة مرةا". 
# قيس: ورد ذكرهم ثلاث نواك1: 
* أهل المدينة: ذكرهم كذلك ثلاث مرات!"!. 

وقلما سمى المبرد القبيلة التي يورد لغتها كما فعل مع لغة أهل 
الها 

وإذ أعدنا النظر في القبائل التي قواها سيبويه والعلماء من بعده؛ 
وجعلوا لفتها حجة وجدناها لا تكاد تخرج عن تلك التي حددها أبو 
نصر الفارابي'"'. وهي «قيس وتميم وأسد ... ثم هذيل وبعض كنانة 


)١(‏ معاني القرآت (١/ر/ا1‏ 5,57 كو كلا 3446 الاك الرتلاك وك افك 
غ254 مغ هع 5وهة) 1 


)0( معاني القرآن ك/لا اخ تاكم ال ل ال ل .خم 554 ١اكل,‏ 
ولاك كوه). 


معاني القرآن (0575942580/1) . 


لل 
(4) معاني القرآن (١//غ‏ 0508/4 595/7). 
(5) المقتضب (١/0؟).‏ 

) 


1) محمد بن محمد بن طرخان الفارابي نركي الأصل, وهو أكبر فلاسفة المسلمين» عرف 
بالمعلم الثاني لشرحه مؤلفات ا 9ه انظر: البداية والنهاية (١1١5/5"”؟)‏ 
والوافى بالوفيات .)٠١7/١(‏ والنص الذي ساقه السيوطي لم يجده الباحثون فيما كتبه 
أبو نصر الفارابى الفيلسوفء ولم يعهد عن أبي نصر عناية كبيرة بنحو هذاء وقد يكون 
الذى قال هذا هو اللقوية الشهير اسحاق يك انذاقت الفارابى صاحب ديوان الأدب» 
وانظر: ما جاء في مقدمته )٠١-4/1(‏ في مناقشة هذه المسالة. 


-1١1١ا/-‎ 


وبعض الطائيين»'''. وهي القبائل التي تجمعها سمة البعد المكاني عن 
مواطن الاحتكاك بالأمم الأجنبية واللسان الأعجمي. 

وهذه النظرة المقتصرة على قبائل بعينها اختصت بهذه الميزة عن 
سواها من القبائل نظرةٌ منطقية من العلماء الأوائل في تحديد المحيط 
المكاني للّغة الصالحة للاحتجاجء يعرف هذا من تأمل؛ ولا يرد عليه 
قول من قال: إن انعزال القبائل عن غيرها أمرٌ تمنعه ظروف البيئة 
البدوية؛ أو إن قريشاأ نفسها على فصاحة لغتها ونزول القرآن بها لم 
تكن بمعزل عن العالهم7". لآن مفهوم عدم الاختلاط بالأمم الأعجمية لا 
يعني - على الإطلاق - أن لا يرى العربي أعجمياً أو يتكلم معه. ولقد 
كان العلماء الذين اسبفوا هذا المفهوم على لغة قريش وغيرها من 
قبائل الاحتجاج على علم دون شك برحلتي قريش إلى الشام واليمن, 
وبورود العرب - على اختلاف فصاحتهم - إليهم في المواسم والأسواق 
كل عامء ومع ذلك عدت قريش من القبائل التي سلمت من الاختلاط 
بالأمم الأعجمية. وكانت القبائل الجديرة بأن توصف بمخالطة الأمم 
الأخرى هي تلك التي سكنت بلاد الأعاجمء أو جاورتها وخالطتها في 
أمور معيشتها. 

وقد أشكلت المسائل في ذهن الأستاذ أحمد أمين!" - رحمه الله. 
فذهب فيها مذهباً لا يحل إشكالها؛ فهو لما رأى العلماء عدوا قريشاً 


.)؟١١/١( الاقتراح: 1ه والمزهر‎ )١( 
“كد آنياء لحمو العديكاه متسوي 4 رفيش الحاطى)] و (قتجس الإمسادم) و شان‎ )5( 
الإسلام) وغيرها.‎ 


-١١8- 


المصاحة. وفقريش «من ناحية سلامة اللغة ينطيق عليهم ما انطيق 
قصحاء. وأعنى بالمصاحة فوة التعبير عما فى نفوسهم)0", وهذا 
النحويون حين قسموا القبائل من حيث الاحتجاج بلغاتها إلى فصيح 
وغير فقصيح ما ذكره الأستاذ أحمد أمين. وإنما أرادوا بها عين ما 
جعله قسيماً للفصاحة وهو سلامة اللفة؛ وهذا ما ينسجم مع 
العرب ونفى ما عداه. 
ثانيا: القبائل التي لم يؤخد عنها: 
أطلق العلماء حكماً عاماً على القبائل التى منعوا الاستشهاد 
بكلاهماء فبعد تعداد القبائل التى اشتهر الأخذ عنهاء والتى حصرها 
أبو نصر الفارابي قال: «ولم يؤخن عن غيرهم من سائر قبائلهم'". 
وقد فصل علة رفضهم لغات سائر هذه القبائل؛ وعددها واحدة 
قيول اللغفكات أن يكون أصحابها بمعزل عن الأعاجم وهده اللفات 
المرغوب عنها يعيش أهلها على أطراف الجزيرة وتخومها مجاورين 
للأمم الأخرى. قال: «وبالجملة فإنه لم يؤخد عن حضري قط ولا 
عن ينكان البرارق همن كان يشكن اطراف بالاذهم القن 'تجاوو :ساك 


)١(‏ ضحى الإسلام (؟/ا5؟). 


(9) الاقتراح: 5ه والمزهر (١/١١؟).‏ 


-1١١9- 


الأمم الذين حولهم!". 

ومسألة منع الأخذ من أهل الحاضرة التي وردت في معرض كلام 
الفارابي مسألة عرفها القدماء؛ وأفرد لها ابن جني باباً دعاه (باب في 
ترك الأخذ عن أهل المدر كما أخن عن أهل الوبر) بين فيه علة امتناع 
ذلك؛ وهو «ما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد 
والخطل'". وأكد هذه القاعدة بأنه لو علم بقاء أهل حاضرة على 
فصاحتهم, ولم يعترض الفساد لغتهم لتعين صحة الأخن عنهه!". 

4- اختلاف البصريين والكوفيين فيمن يؤخن عنه: 

أهل البصرة والكوفة هم ناقلو اللسان العربي عن العرب الذين 
ضصيروة هلما وصضناهة باتفاق الدارسين!":فكان حتقا علينا الوقوف 
على مصادر كلا الفريقين في دراستهم. وما بينهم في ذلك من 
اختلاف. 

أما البصريون فقد اشتهر عنهم رحلتهم إلى مواطن الفصحاء من 

لدن علمائهم الأوائل؛ فهذا الخليل يسأل: «من أين أخذت علمك هذا؟ 

فقال: من بوادي الحجاز ونجد وتهامة»!". 

وأضاف البصريون إلى ما جمعوه من كلام الفصحاء في بواديهم 
شيئاً من كلام الأعراب الذين كانوا يفدون إلى البصرة بين الفينة 


)١(‏ الاقتراح: 00-07 والمزهر .)2١9/١(‏ وقد أطال في سرد هذه القبائل» وبين صفة 
مخالطتهم لغيرهم. 

الخصائص (”لره). 

الخصائص ("لره). 

الاقتراح: لاه والمزهر (2/1؟١؟).‏ 


إنباه الرواة (؟/0/4؟) ومعجم الأدباء .)179//1١(‏ 


ا ءلاؤا ‏ 


والفينة, أو الذين كان يجمعهم سوق المربد من كل حدب وصوبء أو من 
اطمأنوا إلى فصاحته ممن كان مقيماً بها من أمشال أبي علي 


0 الذي قالوا عنه: «كان يونس بن حبيب يسمع منه كلام 


الأسواري 
العرب ويحتج به»'7". إلا أن هذه الحالات تبقى معدودةً محصورة إذا 
أكد التحقيق المتأني ثبوتهاء ويبقى المصدر الأساس لدراسة البصريين 
كما عرف من منهجهم تلك الرحلات العلمية التي أشرنا إليها وكانت 
مجالاً للتنافس بينهم: وكان من نتائج هذا المنهج الحازم أن أشتهر عن 
البصريين أنهم «لا يلتفتون إلى كل مسموع!". 

أما الكوفيون فقد نقل السيوطي في مقابل كلمته السابقة عن 
البصريين أن الكوفيين لو سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز شيء مخالف 
للأصل جعلوه أصلاً وبوبوا عليه”). وفي هذا حيف على الكوفيين. إذ 
جعلهم في صورة من يبحث عن الشاذ ليخالف به. والإنصاف يقتضي 
القول إن للكوفيين جهوداً كبيرة في جمع اللغة والتدقيق فيها. فقد 
رصد الرواة تنقل الكسائي بين أعراب البوادي الخلّص في الحجاز 
ونجد وتهامة؛ «وأنفذ خمس عشرة قنينة حبر في الكتابة عن العرب 
سوى ما حفظ»"). كما ثبت عنهم التوقف عنان بعض القضايا وعدم 
قبولها والحكم عليها بالشذوذ ورفض القياس عليها: 


المائتين بقليل. انظر: البيان والتبيين (١/18؟)‏ ولسان الميزان (30/5-5175/4). 


(؟) البيان والتبيين (١/ر9؟).‏ 

.50١ الاقتراح:‎ )5( 

(5) الاقتراح: 70١7‏ وانظر: همع الهوامع .)١57/١(‏ 

(0) انباه الرواة (/ر04؟) ومعجم الأدباء )١19/17(‏ وتهذيب التهذيب (7/0١؟).‏ 


2 5ت 


2 


فالفراء - مثلاً - رفض القياس على قولهم: (أيش عندك5) برغم 
كثرة استعمالهاء لأنه «لا يقاس الذي لم يستعمل على ما قد استعمل... 
ولا يجوز القياس على هذه في شيء من الكلام»'"'". ومنع القياس على 
قولهم (عسى الغوير أبؤّسا!". 

ولم يجز استعمال (عسى) إلا مع (أن))"". كما استبشع لغاتٍ 
البيت فى الجاهلية: وقريش يسمعون لفات العرب: كما استحسنوه من 
اللفات ومستقبح الألفاظ. من ذلك: الكشكشة ... ومن ذلك 
الكسكسة... الخ»'”'. ولم يلتفت إلى ما ورد من اتصال الضمائر بكاف 
شذوذ ل يلثفت الينة . 
بالندود على لنحو: عسى الغفويرأبوسا وعس يي زيد 
قائمدا وعلى قصولية: حبق الشهن قبييل يالنذك 0 


.)581/١( معاني القرآن‎ )١( 
(؟) الغوير: ماءً لكلب, والأبؤس: جمع بؤس يضرب لما يتوقع أن يأتي الشر من قبله. انظر:‎ 
.)5"غر/١( مجمع الأمثال‎ 

(؟) مجالس ثعلب .)5١5/١(‏ 
(8) المزهر (١/؟؟١).‏ 

(4) خزانة الأدب (١٠1/ا19).‏ 
(53) مجالس ثعلب .)507/١(‏ 
0( 


مجالس ثعلب (5107/1). 


-١515- 


وعلى فراءة «في عمد مُمَدَدَة) 


6 


وتضدو:ة جياه 5 تعداد المصادر التي كانت مدداً للكوفيين في 


دراستهم على النحو التالي!!" 


-١ 


5 


ب 


تح والبصريين الذي اجند وف ع سسب د فيو 2 والخليل» 
ويونس وجاء به كتاب سيبويه. 

لغات أعراب البوادى الذين بعدوا عن الأرياف واعتمد على لغتهم 
اليبصريون. 

الأرياف الذين وثقوا بهم. كأعراب سواد الكوفة من تميم وأسد. 
وأعراب سواد بغداد من أعراب الحَطّميّة(') الذين غلّط البصريون 
لفتهم ولحنوها. واتهموا الكسائى بأنه أفسد النحو أو بأنه 


(1) 


مجالس ثعلب (١/5؟5)‏ والآية: في سورة الهمزة, الآية (1) . وعبارة ثعلب «في عمد 
ممدّدَة» هو القياس و «عَمَد» شاذ .وراك عند يقصهن قرا حمزة والكسائي ورواية 
أبي بكر عن عاصم. وقرأً الباقون وحفص عن عاصم «عَمَد» بقتح العين والميم» ف«عمد» 
جمع عمود كصبور وصبرء و «عَمّد» اسم جمع وقيل جمعء؛ ومراد تُعلب - رحمه الله - 
أن «عمداً» جمع مطردء «عَمَّد» ليس كذلك. وانظر: السبعة: 1617 والحجة للفارسي (1/ 
47 4). 


انظر: مدرسة الكوفة: .551١-5+.‏ 


قال عنههنا /: بق لالحا هذاه ن الكقايان لم شرفييا 1 57 9 ه) 
انظر: انياة الرواة 5/-300) ومعجم الأديا ع (تاك/ركةة). 

قرية على فرسخ من بغداد من الجانب الشرقي من نواحي الخالصء منسوية إلى 
السري بن الحطم أحد القواد. معجم البلدان (١/75؟)‏ ومراصد الاطلاع .)5١١/١(‏ 


-1519 ا - 


أفسد ما كان أخذه بالبصرة إذ وثق بهم وأخذ عنهه!", حتى قال 
اليزيدي!" البصري في ذم أهل الكوفة: 


9 م 7 206 م إينن > زو ري 7 5 7 27 
4 7 > 74 2 3 و 25 و 2 م 2 يم مث وم 
م تس بر ع« سو 0 « سس > 7 2 و ك2 وم - 
فَكُلَّهِمْ يَعَمَل في نَقَضِ ما به يَصّاب الحق لا يَأتلي 


< سس سمس و 


8 7 5 سَّ مي > و م 5 2 7 64 3 
إن الكسائي وأصحابه يرفون في النحو إِلَى أسفل!*) 


وقره هنا ترئ الرياشئ لصوف وقول واستتهرا ننم اتختذناءاللقة 


أكلة الكواميخ والشواريزن/". 


ويلتمس بعض العصريين للكوفيين عذراً في قبولهم اللغات التي 


أباها البصريون بأنهم وثقوا بأولائك: ورأوا لغاتهم تمثل فصيحاً من 
اللفات لا يصح إغفاله. وخاصة بعد ما رأوها متمثلة فى قراءات 


(0 


(0 


مدرسة الكوفة: 1 وانظر: مراتب النحويين: 4 ونزهه الألباء: الى ةبر 
ومعجم الأدياء .)185-1١45/1١(‏ 


فاه 


قطريل: موضع بالعراق ينسب إليه الخمر. 
نزهة الألياء: 44-47. 


والشواريز: جمع شيراز وهو ما راب من اللبن. 


-1١158غ-‎ 


مصادرهم المهمة!". 

ه- رأي ابن جني في اللغتين المتعارضتين: 

يرى ابن جني أن اللفتين إذا تعارضتا لم تخل حالهما من أحد 
أمرين: إما أن يتقاربا قياساً واستعمالاً أو يتباينا: فإن تدانيتا لم يجز 
رد إحداهما بالأخرى. ولكن يجوز ترجيح ما كان القياس لها أكثر 
قبولاً. كما هو الحال في لغة التميميين في إهمال (ما). ولفة 
الحجازيين في إعمالها'". 

وإن تباينتا أخذ بأيهم أجرى سماعاً وأقوى قياساً. ومن هنا لم 
تقل: مررت بك ولا المال لك قياساً على قول قضاعة: المال له ومررت 
به. ولزم اتباع لغة عامة العرب!". 

فمن احتاج إلى هذه الضعيفة في شعر أو سجع أو لحكاية لغة 
هؤلاء القوم فلا حرج عليه. ولا ينبغي أن يعد مخطتئاً لكلام العرب. 
ولكنه تارك لأجوده). 

5- الأسس التي تبنى عليها القواعد: 


تينى قواعد النحو والتصريف كما هو معتمد جمهور العلماء على 
ما كان من كلام العرب كثيراً شاتعاً لا قليلاً نادرً. 


)١(‏ مدرسة الكوفة: .555-375١‏ وقد ونّق المؤلف ذلك برد كثير من آرائهم إلى القراءات 
السبع وغيرها ص 5140-17717. 

.)١١/”( الخصائص‎ ) 

.)٠١/"( الخصائص‎ ) 

.)١2/5( الخصائص‎ )4 

( أصول النحو العربي للديكتور محمد خير الحلواني: .١‏ 


52 ١”مه‎ 


فقد ذكر الرواة أن عيسى بن عمرو وضع كتابه (الجامع) على 
الأكثر من كلام العرب وبوبه وهذبها". 

وحين سئل أبو عمرو بن العلاء عما وضعه وسماه عربية أيدخل 
فيه كلام العرب كله؟ نفى ذلكء وبين أن عمله على الأكثر”"". 

وارتضى سيبويه أن يقال: كل شاة وسخلتها بدرهم؛ برفع 
(سخلتها) على: كل شاة وسخلتها بدرهم بالجرء قال: «لأن هذا أكثر 
كاذديم'"'لى الأسلوت الأول 

وعاب الكساتي قراءة «مَلْتَمْرَحوَاء') لأنه وجد هذا الاستعمال 
قلبلة©. 

واستقبح الفراء أن يقال: أذهبت ببصره. بالجمع بين صيغة 
الإفعال والباء؛ وذلك لقلته في كلامهه'". 

ووضع أبو البركات الأنباري هذا المبدأ في صورة قيد من قيود 
التعريف فقال: «أدلة صناعة الإعراب ثلاثة: نقل وقياس واستصحاب 
حال: فأما النقل فالكلام العربي الفصيع. المنقول النقل الصحيح, 


إنباه الرواة (ك/ره10؟). 
طيقات النحويين واللغويين: 59. 
الكتاب (85/5). 


سورة يونس: الآية (04). وهي قراءة ابن عامر. انظر: البحر المحيط (ه/175) 
وإتحاف فضلاء البشر: 07”. 


() معاني القرآن للفراء (١/ر475-.80).‏ 


(3) معاني القرآن .)١9/1١(‏ 


ا 


الخارج عن حدة القلة إلى حد الكثرة!". 

فَهدا المندا إذا يعتفده أكمة تحاة البتصيرة والكوفة: #كالفاهدة فيس 
على الآكثر مما جاء عن العرب. ولكن ما الشأن فيما خالف الأكثر وهو 
عربي فصيع ونَقَلُهَ نقلُ صحيح؟ أجاب أبو عمرو بن العلاء عن هذا 
حين قيل له: «كيف تصنع فيما خالفتك العرب وهم حجة؟ قال: أعمل 
على الأكثر. وأسمي ما خالفني لفات»'!''. كما سئل عيسى بن عمر 
السوال عينه فقيل له «فمن تكلم بخلافك واحتذى على ما كانت العرب 
تتكلم به أتراه مخطئاً؟ قال: لا.!2. وقد كان وضع كتابه (الجامع) «على 
الأكثرء وبوبه وهذبه. وسمى ما شذ عن الأكثر لغات)!). 

فما خالف جمهور كلام العرب سمي (لغات). ولا يكون العمل 
عليه. فما نصيب هذه الوجهة من الصواب؟ 

إن العلة في اعتماد النحاة جمهور كلام العرب أن كلامهم لا 
يحيط به مخلوق؛ وقد كان على العلماء أن يختاروا واحداً من أمرين: 
-١‏ أن يفردوا مرويات كل قبيلة - على ما فيه من عسر وعنت - 

ويخصوا كل قبيلة بقواعدها فبسلموا حينئذ من ذلك التناقض 

والتضارب بين المرويات التي ورد كل واحد منها من قبيلة؛ وفيها 

ما سنت القاعنة وبمك يها يتتهيي: ّ 


) الإغراب في جدل الإعراب: 45 ولمع الأدلة: .4١‏ 

؟) طبقات النحويين واللغويين: 55. 

) طبقات النحويين واللغويين: 5؛ وإنباه الرواة ("/ره1”). 
( 


إنباه الرواة (؟/ره10؟). 


- ١17/- 


؟- أو أن يأخذوا المرويات جملة دون تمييز - في غالبها - بين 

القبائل التي أخذت منهاء وهذا هو الأمر الذي يظهر للدارس أنهم 

نصيب من الضرر: 

أن يقبلوا كل مسموع ويجعلوه أصلاً. وحينئذ لن تسلم لهم في 
غالب الأمر قاعدة. أو أن يجعلوا العمل على الأكثر والأشهر ويسموا 
ما عداه (لغات) تسمع ولا يقاس عليهاء وهذا الأخير هو ما سار عليه 
أكابر العلماءء, بل درج عليه معظم النحاة من بعدهمء والعقل يسنده؛ إذ 
يصح ما اختل من لسان أهلهاء ولن يستقيم لطالب ذلك إلا إذا كان 
القليل موضع شك أو اتهام, ولكنه خرج عن مستوى الكثرة. فلا تقام 
غلية كاعنةمتعا لتهتاديي"القواعد ويحفاقلاً على اطراذها. 

وهنا يعلم أن رأي من أجاز القياس على كل لغة - ورن ضعفت - 
كابن جني وأبي حيان(!" كلام نظري جميلء لكنه لا يسلم عند التطبيق؛ 


ار فى كاك هق هذا الكناي» 


- ١ 58- 


نسبهة الغلط إلى العرب 

تبنى قواعد النحو والتصريف على ما صح من لغة العرب 
الفصحاءء ولهذا كان العربي الذي يحتج بكلامه هو مصدر ما تشيد له 
القواعد وتوضع لأجله الأصول. ومن هنا كانت التخطئّة والتغليط 
للعرب تبدو مناقضة لما ينبغي أن يكون؛ فإذا خطأنا مصدر اللغة 
710000 ْ 

وحتى لو كان هذا المسموع مخالفاً لجمهور كلام العرب لا ينبغي 
أن يناله قدحٌ أو تخطئة من أجل قلته. ففرق بين أن نمنع القياس على 
المسموع لندرته وأن نناله بالتخطئة والتغليط. 

وقد علل ابن جني لذلك بأن هذا القليل ربما كان في كلام العرب 
كثيرٌ يعضده؛ لكنه ضاع مع ما ضاع من نثرهم وأشعارهم''". وقد روى 
ابن سلم بسنده عن عمر بن الخطاب وَإفْتَهْ قال: «كان الشعر علم قوم 
له يكن لمعل امل منه هجا الأبلاء كحشاغلة عنه العرب» 
وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم؛ ولهت عن الشعر وروايته: فلما 
كثر الإسلام وجاءت الفتوح. واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا رواية 
الشعرء فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب, وألفوا ذلك وقد 
هلك من العرب من هلك بالموت والقتل. فحفظوا أقل ذلك وذهب 
عليهم منه كثيرا". وقال أبو عمرو بن العلاء: «ما انتهى إليكم مما 
قالت العرب إلا أقله. ولو جاءكم وافراً لجاءكم علمٌ وشعرٌ كثير,". 
)١(‏ الخصائص .)687/١(‏ 
(؟) طبقات فحول الشعراء )١5-74/١(‏ والخصائص )585/١(‏ والاقتراح: 77 . 


(؟) طبقات فحول الشعراء (١/0؟)‏ والخصائص )587/١(‏ والاقتراح : 17. 


-1١١9- 


منه ما يخالف الجمهور بالخطأ ما وجد طريق إلى تقبل ما يورده”". 


هذا ما يمليه العقل والمنطق؛ ولكن العرض التاريخي السريع هو 


الكفيل بسبر واقع الأمر عند النحاة فى العصور المختلفة: 


أ- 


فعبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي''" سمع الفرزدق ينشد فى 
مديح يزيد بن عبد الملك9", 

مستَمَبلينَ شْمَالَ الشام تَضْرِينَا بحاصب كُنَدِيف القَطّن مَنْتُورٍ 
على عمائمتا يُلْقَى وَأَرْحَلنَا مك رواحم رارز 08 


فقال ابن أبي إسحاق: أسأت. إنما هي (رير)! كن ونقل بعضهم أن 


الذى عابه هو عنبسة الفيل/"). 


كما لحن ابن أبي إسحاق الفرزدقَ في قوله: 


الخصائص .)5417/1١(‏ 
والمعارف: خرف وأخبار النحويين البصريين: 3 


البيتان في شرح ديوان الفرزدق )515-577/١(‏ برواية (على زواحف نزجيها 
محاسير). 

طبقات فحول الشعراء )١171/١(‏ وأخبار النحويين والبصريين: "١‏ والموشح: ١١7‏ 
وخزانة الأدب (١/5"4؟).‏ 


بغية الوعاة (1/ر55؟). 


يم اس مر 


وَعَض رَمَان يا ابِنَ مَرَوَانَ لم يَدَعَ ‏ منّالمال إلا مسحتاً أو مجلّف'" 
لأنه عطف المرفوع على المنصوبا". 

ب- ورووا أن عيسى بن عمر «كان يطعن على العرب ويخطى المشاهير 
منهم مثل النابغة فى يعض أشعاره غير 
الخرب. فقال: «وإنما يغلطون إذا كان الآخر بعدة الأول» وكان 
مذ كوا مثله أو مؤنثاء وقالوا: هذه حجرة ضباب خربة؛ لأن 
العبناكه مؤحة ولاح التجرة حوكة. :و الفدة علطو 

د- أما سيبويه فإنا نجده يستعمل تعبير الغلط في غير موضع من 
كتابه: 

خقال يعن املف فلن آست :إن ماترك وتركيده قل مكاحي 
«واعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمفعون 
أنه فال: هم كما قال: 

ا 


)١(‏ البيت في الإنصاف )١148/١(‏ وشرح المفصل )٠١5/٠١71/١(‏ والممسحت: 
المستأصلء والمجلف: ما ذهب أكثره. 


(5) خزانة الأدب (١/4؟؟).‏ 

(؟) إنباه الرواة (ك/ره0؟). 

(4) الكتاب (459/1). 

(5) الكتاب (/ره5١).‏ والبيت لزهير أو لصرمة بن أنس الأنصاري» وصدره: (بدا لي أني 


5ك 


وقال عن تصغير (ناب) على (نويب): «ومن العرب من يقول ني 
ناب: نويبٌ. فيجيء بالواوء لأن هذه الألف مبدلةٌ من الواو أكشر, 
وك لكك 00-06 

وذكر اللفة التي حكاها أبو الخطاب وهو قولهم: (اذعه) من 
دعوت. فيكسرون العينء وقال: «كأنها لما كانت في موضع الجزم 
توهموا أنها ساكنة؛ إذ كانت آخر شيء في الكلمة فضي موضع 
الجزم. فكسروا حيث كانت الدال ساكنة, لأنه لا يلتقي ساكنان, 
كما قالوا: (رَدَ يا فتى). وهذه لغة رديئة: وإنما هو غلط كما قال 
زهير: 

دان أن لمث مرك منااسطتى:. :ولامتايق شين إذااكان جانياب". 
وقال عن همز (مصائب): «فأماقولهم مصائب فإنه غلظٌ منهم, 
وذلك أنهم توهموا أن مصيبةً فعيلة» وإنما هي مفعلة!". 


ه- كما أشار الفراء إلى غلط العرب, فال: «وريما غلطت العرب ضي 


الحرف إذا ضارعه آخر من الهمزء فيهمزون غير المهموزء سمعت 
امرأةٌ من طيء تقول: (رشأتٌ زوجي بأبيات) ويقولون: (لبَّأتْ 
بالحج) و (حلأت السويق) فيغلطون. لأن حلأت قد يقال في دفع 
العطاش من الإبل؛ ولبأت ذهب إلى اللب الذي يؤكل؛ ورثأت زوجي 
ذهبت إلى رثيئة اللبن. وذلك إذا حلبت الحليب على الرائب»!". 


الكتاب (5175/7). 
الكتاب .)١0/4(‏ 
الكتاب (؛ /ر5ه؟). 


معاني القرآن .)559/١(‏ 


ا - 


و 


ز- 


يي 


3 


شنيوفة السايقة 1 

وأفرد ابن دريد فى الجمهرة باباً دعاه (باب ما أجروه على الغلط 
فجاؤوا به في أشعارهم)!". 

ونقل عن ابن خالويه'" في (شرح الفصيع) أنه خطّأ ما أجازه 
الفواغ من كهررنون (شتان) تشييها حسفا ن)»«ؤفال: إن كان 
سمعة من عربى فإن الغلط على ذلك العرو: 

وكان أبو علي الفارسي يرى إمكانية غلط العربيء ويعلل لدخول 
الفغلط في كلامهم بأنهم ليست لهم أصول يراجعونها ولا قوانين 
يعتصمون بهاء وإنما تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به فريما 
استهواهم الشىء فزاغوا به عن القصد0". 

وتابعه على ذلك ابن جنى فأفرد باباً من الخصائص في أغلاط 
الغوف!. 


الجمهرة (؟/؟.ه). 
الحسين ابن أحمد الهمذاني, من تلاميذ أبي بكر بن الأنباري, له (إعراب ثلاثين سورة) 


و (ليس في كلام العرب) وغيرهاء زت .لالاه). انظر: معجم الأدياء (0/. 0 
وشذرات الذهب .)7١/2(‏ 


المزهر (ك/ة 50). 
الخصائص (077/5؟). 


انظر: (75/5؟) وما بعدها. 


عق 


ك- وكان ابن فارس أكثر جرأة حين أورد شواهد خالف فيها الشعراء 
ما استقر من القواعدء وذيلها بقوله: «كله غلط وخطأ. وما جعل 
الله الشعراء معصومين يُوَقّوَنَ الخطأ والفلط. فما صح من 
شعرهم فمقبولء وما أبته العربية وأصولها فمردود ... ومما سوى 
هذا مما ذكرت الرواة أن الشعراء غلطوا فيه فقد ذكرناه في كتاب 
(خضارة). وهو كتاب نعت الشعرا". 
هذا ما يتعلق باعتماد العلماء هذا المبدأ في دراستهم: أما الأمور 

التي ترد عليها التخطئة من العلماء الأوائل فتتردد بين نحوية وصرفية 

ولغوية؛ كعطف المرفوع على المنصوبا". والعطف على اسم (إن) 

وتوكيده بالرفع قبل استكمال الخبرا". وهمز نحو (مصائب)!". 

وتصغير (ناب) على (نويب)1”*. وكسر عين (ادعه)”" ونون (شتان)". 
وقد سبق في أول ا ا ا 

وكونهم مصدر اللغة الذي عنه تؤخن”". فكان لزاماً علينا أن نجمع بين 

هذا وما عرضناه من اعتماد الأوائل لمنهج التخطئة في بعض المواقف. 


)١‏ الصاحبي: 0/7؟-ل/الا؟. 


0 
لل 
)5 
0 
) 
) 


( 
) خزانة الأدب (١/4؟؟).‏ 
( ) 
؛) الكتاب (53/5هم؟ والمنصف (١/0١؟)‏ والخصائص (997/5؟) والمزهر (9؟/455). 
( ) 
) 
( 


الكتاب (كلرهة١).‏ 
6 الكتاب 


؛ 
"/ركتة). 
5 ( 


الكتاب .)١50/5(‏ 
0) المزهر (كلرء0١5).‏ 
(6) انظر: ص 55. 


1 


مه ولمعالجة هذا الأمر أورد الأمور التالية: 
أولاً: المتمعن في مواقف العلماء السابقة يجد أن بعض ما سموه خطأ 
وغلطاً إنما أرادوا به التوهم وسبق الأمر إلى الذهن. والتوهم عند 
أهل اللغة هو تخيل الشيء وتمثله كان في الوجود أو لم يكن" . 
فبينه وبين الخطأ فرق بين ومن هنا عد من مراتب العلم 
المرجوحة'". ودليلي على إرادتهم التوهم ببعض ما يَسمُونه 
بالخطا ونا برد :من إشارقة إلى ذلك من انحو فول سييويه اها 
قولهم مصائب فإنه غلط منهم: وذلك أنهم توهموا أن مصيبة 
0 (فعيلة). وإنما هي (مفعلة)!"». بل إنا نرى هذا متمثلاً في أكثر ما 
وصف بالخطأ من الأدلة, حيث يكون توهم العربي أمراً ماهو 
حاديه إلى مخالفة سنن القياس/). 
ثانياً: يرى الأعلم أن مما وصف بالخطأ ما قصد إليه العربي خدمةً 
للمعنى: فلم يبال - من أجل صيانة المعنى - بفساد اللفظ!". 
ثالثا: الذي يظهر لي أن أستعمال العلماء لمصطلح التخطئة والتغليط 
لا يعدو أن يكون نوعاً من التعبير لوصف ما كان موغلاً في الندرة 
ومخالفة جمهور المسموع من كلام العرب, ذلك أن المدرك من 


9 منهج النحاة العام أنه أبعد ما يكون عن رد لفة ثابتة لعربي 
)١(‏ لسان العرب (وهم) .)545/١١(‏ 
(0) الإفصاح في فقه اللغة (١/5؟7؟).‏ 
(؟) الكتاب (555/4)., وانظر: المنصف (١/07؟).‏ 
(8) انظر: الإنصاف (560/59ه) وخزانة الأدب (١//١؟١).‏ 
(5) تحصيل عين الذهب .)59/1١(‏ 
3 


- 


فصيح. وقد سبق تفصيل القول في ذلك''". وكثير مما وصف 

بالخطأ وسبق عرضه لعرب فصحاء يجمع العلماء على أن لغتهم 

ماقت نه لقو ع١‏ شر الشك والتخطئة إلى شيء من 

لغتهم لم تكن لغتهم برمتها بمعزل عن الظنة. وفي هذا إخلال 

بالأصول أي إخلال. 

من أجل هذا كان ما يرد من تخطئة العلماء للعرب وتغليطهم ما 
هو فيما أراه إلا تعبير منهم -لا يخلو من شدة- عما بلغته لغتهم من 
إيغال في مخالفة جمهرة المسموع والقياس المتبع» ولم يريدوا ردها وإن 
بلغت من القلة هذا الحد”". هذا هو الموقف السائد للنحاة من لغات 
العرب/". ولهذا كان الوجه في الدليل المعترض عليه بخطأ قائله: إذا 
كان قائله ممن يحتج بكلامه أن يقتصر فيه على حفظه - ما لم يوجد 
شواهد كافية تسنده - ولا تبنى عليه قاعدة ما دام مخالفاً للأكثر من 
كلام العرب. 


.١٠١5 انظر: ص‎ )١( 
.)١2/9( (9؟) الخصائص‎ 


)0( حجة القراءات فى منهج النحاة: /ا1١ا.‏ 


1 ك2 


طرق الجواب عن هذا الاعتراض 


الاغتراض على الشاهد بتخطتة قائلة سبل أبرزها: 
إثبات صحة الدليل بورود مثيل له عن العرب الفصحاء. 


وهو أقوى من الأول -إيراد شواهد كثيرة كافية لخرج الدليل عن 
حد الشدود. 


إبطال الشبهة التي بنى عليها المعترض تخطئته للدليل. 
حمل الدليل على وجه صحيح من وجوه القياس. 


رسا 


أمثلة تطبيقية على هذا الاعتراض!1) 


الأول: موافقة العرب الكسائي في المسألة الزنبورية!". 


. 10 ع و1 . .- إفية 
وموجزها أن الكسائي سأل سيبويه بحضرة يحيى البرمكي ': 


كيف يقول: (قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعةً من الزنبور فإذا هو 
هي أو فإذا هو إياهاة) فقال سيبويه: فإذا هو هيء ولا يجوز النصب, 
فقال الكسائي: لحنت العرب ترفع ذلك كله وتنصبه؛ فاحتكموا إلى 
نفر من العرب بالباب فوافقوا الكسائي على رأيه!". 


وأبطل فريق من العلماء حجية هذه الموافقة. وخطؤوا الأعراب» 


وتنوعت عند هؤلاء الأسباب التى دعت الأعراب إلى الخطأ. 


- 


فمن قائل: إن الكسائي واطأ الأعراب من الليل حتى تكلموا بالذي 
أراده'”. وأَعَطُوا على متابعته جِمَّلاً. فلا يكون في قولهم حجة 
لتطرق التهمة إلى الموافقة0". 


أرجت الحكم على هذه الأدلة إلى أن أنتهي من مناقشتها جميعاً دفعاً للتكرار لا تبن 
لي بعد المناقشة أن الحكم عليها متماثل. 


موافقتهم له فى مجالس العلماء: ٠‏ وطيقات النحويين واللغويين: 07١‏ والفهرست /اه 
وتاريخ العلماء النحويين: ٠6.‏ وتاريخ بغداد (١١كره١٠)‏ ونفح الطيب (5/ره8). 


أبو الفضل يحيى بن خالد بن برمك. موّدب الرشيد ووزيره وأبوه من الرضاعة (ت 
اه) انظر: البداية والنهاية ٠١(‏ /؟ )3١‏ وتاريخ بغدان (5١/ر8؟١).‏ 


انظر: المراجع الواردة في تخريج المسالة. 
تاريخ بغداد (؟١١/ره )٠١‏ ووفيات الأعيان (؟/15؟) ونفح الطيب (85/5). 


الإنصاف )2١5/7(‏ ومغني اللبيب: ؟؟١‏ وائئتلاف النصرة: 11 وشذرات الذهب /١(‏ 
؟5؟). 


5 


ب- ومن قائل إن هؤلاء الأعراب ممن كان البصريون يهدرون ما يجرى 


على ألسنتهم» وإن كان الكسائي وأصحابه يقومون بهم ويأخذون 
4 

فوافقوا". 

لأن لسان العربي يسبق إلى الصوابء فأتوا برجل يقول: قال 

اوري : مع الكسائيا"ا 55006 تقال عي طرف أن حطدن 

بذلك. فإن ألسنتهم لا تطوع 7 

وهذا يرجع إلى السبب الأول لولا أن هذه الرواية ذكرت أن العربي 


لم ينطق بالنصب. ومما يجاب به عن هذا الاعتراض: 


-١ 


أن أبا زيد الأنصاري قد حكى النصب في هذه العبارة عن العرب» 
وهو قولهم : (قَد يان المَكرت شد لَسَعَةٌ من الزَنْبُور فإذا 
هو إياها)!". 

قولهم: إن الكسائي قد واطأ الأعراب من الليل حتى تكلموا بالذي 
أراده قول حاول بعض العلماء رده فقال: «وهذا فقول لا يعرجح عليه 


إنباه الرواة (؟/05١)‏ ومعجم الأدياء (17/١؟1١).‏ 
مغني اللبيب: ؟؟١.‏ 
وفيات الأعيان (5/ر54]). 

مغني اللبيب: ١75-١77‏ وشذرات الذهب (١/505؟).‏ 


الإنصاف (؟كلر5 )١‏ وإنياه الرواة (؟/ر05؟). 


-98م1- 


لآن مثل هذا لا يخفى على الخليفة والوزير وأهل بغداد 
أجمعين"'". والمنصف لا يقنعه هذا الردء لآن المواطأة إذا ديرت 
يليلد كما اذك هاه ضهي: المتواظتون أن لا يعم يها لحن ناذا 
يسيء الظن بالمتآمرين فيتهمهم بالغفلة وقلة التحرز. حتى يشتهر 
أمرهم هنا وهناك؛ ويذيع خبرهم في الناس من جميع 


نعم فإنه لا يسوغ أن يرمى الكسائي بمثل هذه التهمة مع علمه 
وفضله؛ وقد قال أبو زيد فيه: «ما جربت على الكسائي كذبةٌ قط)'". 
لكت موك يعييد ا كما قال بغضتهه أن يتكلق :ذلك متكلف من يعطن 
أنصاره وموون نه" . 

فرد قومة الؤافلاة أمر تموؤكا شيه ]وله كاقيه لأ تملكب ا ووخاصية 
أنه قد تتالى في ترديد حقيقتها - وإن اختلف تصوير وقائعها - جلةٌ 
من العلماء والرواة؛ لا من النحويين فحسب. بل من المؤرخين أيضاً: 
جا تحدل طزوةهدة النهمة إلى العصنيية الذهمعية بعتن البخدريين أميرا 
يحتاج إلى تريث في مقابل هذه الروايات الكثيرة. 

أما كون الأعراب الذين شهدوا في هذه الحادثة ممن كان 
البصريون يهدرون لغتهم ولا يعتدون بها في الاحتجاج فإن هذا فيما 
أراه لا يطعن في احتجاج الكوفيين بلغتهم؛ فكما أن للبصريين منهجاً 
اختطوه في الاحتجاج فللكوفيين منهج كذلكء إذ رأوا لغة هؤلاء تمثل 


تاريخ بغداد (؟١١ك/ره١٠).‏ 
سيبويه إمام النحاة: .١١١‏ 
معجم الأدباء (5١1/ة183).‏ 


سيبويه إمام النحاة: ؟١١.‏ 


اا ات 


فصيحاً لا يصح إغفاله من كلام العرب. وبخاصة حين رأوها متمثلة 
في قراءات القرآن السبع. وكانوا تفكدوق بالقؤاءات امكدادا كسيرا: 
ويعدونها من مصادرهم المهمه. وإذا رجعنا إلى الروايات التي تتهم 
الأعراب الشهود بضعف اللغة وفسادها وجدناها مصدرة بقولهم: «قال 
أصحاب سيبويه'!'". فالقائل هم البصريونء وهم يصدرون في ذلك 
عن مبادئهم في الاحتجاج. وهذه سنة معروفة عند العلماء. قال أبو 
عثمان المازني: «دخلت بغداد. فَأُلّقِيَتْ علي مسائل؛ فكنت أجيب فيها 
على مذهبي. ويخطئونني مل تاسيف 11 :]ذا مكل يبد هن منادنه 
في الاحتجاج. ويؤيد هذا أن سيبويه قال للكسائي في بعض الروايات: 
«أما عرب بلدنا فلا تعرف إلا هو هي" فأجابه الكسائي بأنه نقل 
الوجهين عمن يراهم حجة هو أيضاً. 

وفي بعض روايات المسألة إشارة إلى أن الأعراب «حضر منهم 
خلقٌّ كثير... فلما وقعت المسألة في أسماعهم تكلم بها بعضهم 
بالنصب. وبعضهم بالرفع؛ فلما كثر النصب أطرق سيبويه!", 
فالأعراب الشهود كثيرء وقد نطق بعضهم بالنصب وبعضهم بالرفع؛ 
وكثر المتكلمون بالنصبء وإذا أخذنا بهذه الرواية فإنها تضعف فول من 
قال: إنهم لم ينطقوا النصب, بل قالوا: القول قول الكسائي. لأن لسان 
العربي يسبق إلى الصواب". ثم إنا لو قبلنا ذلك لم نسلم بتعليله. 


.)١؟١/17( إنباه الرواة (09/7؟) ومعجم الأدباء‎ )1١( 
.١150-١55 مغني اللبيب:‎ )5( 

(؟) طبقات النحويين واللغويين: .١-15‏ 

(4) تاريخ بغداد (١١/ره١٠).‏ 


(5) وفيات الأعيان (؟/ر15]). 


-1١51١- 


فالعربي لا يعدل عن الصواب إذا تكلم على حال سليقته, أما أن يقصد 
إلى النطق بالخطأ فأحسب أن ذلك ميسور له دون ريب. 
”- دلت التضوصن الواردة على صحة ما ذهب إلنه شيدلوية: كدا في 
قوله تعالى: « وداه يْضَكهُ 4 وقوله: 0 فَإِدَاهىَ 0 
بالرفع فيهما ولم يرد عن الفصحاء ا ب 
:- بقيت أن الإشارة إلى أن العلماء ذكروا لرواية النصب وجوهاً من 
التأويل تجري فيها على سنن الصحيح من القياس!'؟. أهمها: 
أ- انه مفعول به. والأصل: فإذا هو يساويها أو فإذا هو يشابههاء 
ْ ثم حذف الفعل فانفصل الضمير. ونظيره قراءة: ونأك 
ارق تحر 0 عصبة 94" بالنصب. أي نوجد عصبة أو نرى 


ا 


بك أن ضمير النصب اسستعير في مكان ضمير الرفع. 
ويشهد له قراءة 8 ياك نَبْمْدٌ 74" ببناء الفعل للمفعول". 


سورة طه الآية 3 (0). 


انظر: مغني اللبيب: 7-176؟١.‏ 


)0( 
0 
(؟) مغني اللبيب: ؟١.‏ 
)0 
)6( 


عليهما فى غير المغنى: 7؟١.‏ 
)1١(‏ مغنى اللبيب: .١ 55-١560‏ 


(0) سورة الفاتحة : الآية (0). وهي بالياء (يُعْبَدُ) قراءة الحسن. انظر: البحر المحيط /١(‏ 
؟"). 


(4) مغنى اللبيب: 6؟١.‏ 


- ١815- 


الثاني: قول الشاعر: 


شديدة 


ل 0ت 


24 د ور 3 3 - سور ا« للبم ىع ل ل ا ا 2م 2< 2 هم 
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إِذّ هم فريش وَإِذْ مَا مثلهم بَشّرا" 


استشهد به سيبويه على مجيء خبر (ما) مقدماً منصوباً بقلة 
“فيه 


واعترض بعضهم على البيت بأن الفرزدق تميمي. وليس من لفضه 


إعمال (ما) سواء تقدم الخبر أو تأخرء. فلما استعمل لغة غيره غلطء 
فظن أنها تعمل مع تقدم الخير كما تعمل مع تأخره. فلم يكن في ذلك 


حجه 


ل 


وينقض هذا الاعتراض بما يلي: 

أن من العلماء من نص على أن عمل (ما) مع تقدم خبرها لغة 
لبعض العربا"). 

ذكر الأعلم مسوغاً لعدول الفرزدق عن القياسء وهو «أنه أراد أن 
المعنى وتحصينه. وذلك أنه لو قال: (وإذ ما مثلهم بشر) بالرفع 
لجاز أن يشوهة آنه من نات :ما مك اتحد) إذا نقيت عنة 


شواهد المغنى للسيوطى .)37307/١(‏ 
الكتاب :)6١/١(‏ وانظر: المراجع الواردة في تخريج الشاهد. 
الأحاجى التحوية: 11 وأسرار العربية: ١41‏ وأوضح المسالك (١/85؟)‏ والمقاصد 


النحوية (؟/94) والتصريح )١194/١(‏ وشرح شواهد المغني للسيوطي )5"4/١(‏ 
وخزانة الآدب .)١78/6(‏ 


أسرار العربية: .١51/‏ 


م14 


5 


الإنسانية والمروءة» فإذا قال: (ما مثلّهم بشر) بالنصب لم يتوهم 
ذلك؛ وخلص المعنى للمدح دون توهم الذم. فتأمله تجده 
مه 

ولم يرتض ابن هشام هذا التعليلء لأن السياق يعين الكلام 
للمدحا", والوجه ما قالء إذ القصيدة كلها في مدح عمر بن عبد 
الفزيز رحمة الله" . 

ذكر العلماء للنصب تأويلات تجريه على القياسء لكنها تخرجه 
عن أن يكون شاهداً لمسألة إعمال (ما) مع تقدم خبرهاء منها أن 
يكون (مثلهم) مبتدأاً. وفتحته بناء لإيهامه ولإضافته لدي 


الثالث: قول الشاعر: 


جاع 84 


ألا أيهّدًَا الرَّاجِرِي أَحَضِرَ الوَغَى وَأنْ أَشْهّدَ اللّذّات هَل أَنْتَ مُخَلدي" 


الرابع: قول عامر بن جوين الطائي 


(5 


5 


ام 


00 


تحصيل عين الذهب .)59/١(‏ 

خامس الخلفاء الراشدين» ونشأ في المدينة وتولى إمرتهاء ولي الخلافة سنة (99ه) (ت 
١ه).انظر:‏ المعمرون والوصايا: ١14‏ وأسماء المغتالين: ١18٠١‏ والكامل فى التاريخ (4/ 
.)١٠6*‏ 

تخليص الشواهد: 285 وانظر فيه تأويلات أخرى وفى المقتضب )١1595-١911١/4(‏ 
وأسرار العربية: 157-11., لكنها لم تخل من ضعف ذكره ابن هشام. 

البيت لطرفة في ديوانه: *" والكتاب (”//ة9؛١٠٠٠)‏ وسر صناعة الإعراب (١/80؟)‏ 
وشرح المعلقات السيع: 1 وشرح أبيات سييويهة والمفصل: ٠"‏ رب ٠‏ ارب 9/ 
أ ١”كالرب.‏ 


شاعر جاهلي فارس معمرء ٠‏ عاصر أمرئ القيسء وقتله بعض بني كلب. المعمرون 
والخضانا :0 والسما ]لفقا ليزه 5 


دع 6ت 


مه 3 جم لم دم« برام« لان اث ا ملَه11) 


َلَمَ أرَ مِئَلَهًا خْيَاسَةٌ وَاحدٍ ونَهنهت نمسي بعد ما كدت أفعله 


يستدل بهما على ما ذهب إليه الفراء والمبرد وأبو بكر بن الأنباري 


من أن (أن)! لخفيفة تعمل في | لفعل المضارع النصب مع الحذف من 
غير بدلا". 


أ- 


ود الكو الاستشهاد ببيت طرفة. وذكر أن «هذا عند 


بعص الاسيه!") 


ب- وحملهما أبو اليركات على أنهما من باب التوهم المؤدي إلى الغلط. 


فقد توهم الشاعر أنه أتى ب(أن): فنصب على طريق الغلط؛ كما 
قال الشاعر: 


راس وبر لع بير عر" »م د ساسم دمع 5 - 60 


مشائيم ليسوا مصلحين عَشِيرَةٌ ‏ ولا ناعب إلا ببَين غرابها 


البيت فى الكتاب )201/١(‏ والأغانى (40/9) وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 
الخاء وفتح الياء: الغنيمة. ونهنهت نفسي: كففتها وزجرتها. 

ذكر أبو البركات أن هذا الرأي للكوفيين» وزن المانعين له البصريون؛ الإنصاف (”/ 
)01١0-48‏ وهذا غير دقيق» فممن قال به المبرد وهو بصري ولم يشتهر المنع إلا عن 
الأخفشء؛ في حين شاركه تثُعلب من الكوفيين. انظر: معاني القرآن للفراء (ك/ره1؟) 
والمقتضب (1:80/7؟١1١)‏ ومجالس ثعلب )1١7/١(‏ وشرح القصائد السبع الطوال: 
1517 

الحماسة) و (شرح المفضليات) وغيرها. (ت ”.5ه) انظر: الفلاكة والمفلوكون: 77. 
شرح القصائد العشر: ؟55١.‏ 

ينسب البيت إلى الأحوص الرياحي وإلى الفرزدق في الكتاب (١/ره7١,2505‏ 5/رة؟) 
والحيوان )57١/7(‏ والخصائص (؟/؛ )١5‏ وأمالى السهيلي: 46 


-١8 ده‎ 


وقال: 


يدا الي أنى لبنت مدرك اموق . :و9 باب شيا إذا كان حانا 

فجر (ناعب) و (سابق) توهماً أنه قال: (ليسوا بمصلحين) و 
(ولست بمدرك ما مضى) فعطف عليه بالجر وإن كان منصوباً(". 
وكأنه توهم في الشاهد الثاني أنه قال: (كدت أن أفعله) لأنهم قد 
يستعملون (أن) مع (كاد) في ضرورة الشعر كما قال الشاعر: 

فد كَادَ من طُوّل البلى أن يَسَصّحَ!" 

«فأما في اختيار الكلام فلا يستعمل مع (كاد). ولذلك لم يأت ضفي 

قرآن ولا كلام فصيح'!". 


ومما يرد به هذا الاعتراض: 


-١‏ أن قول التبريزي لا يستقيم لكثرة ما ورد عن العرب من الأفعال 
المضارعة المنصوبة بأن مضمرةا'). كقوله: 

ل عات 5 ل اج قر « 5 مم5 عي 3 2 ل م برهي رم 004) 

وهم رجال يشفعوا لي فلم جد شفيعا إليه غير جود يعاد له 


كه 


)١(‏ الإنصاف ('/رهاه). 

(؟) الرجز لرؤبة في الكتاب )١6١/'(‏ والمقتضب (/0) وتحصيل عين الذهب )174/١(‏ 
وأسرار العربية: ١١4‏ وشرح المفصل (17/١؟١).‏ ويمصح: أي يذهب. يصف منزلا. 

(؟) الإنصاف (ك/ره5ه-01197). 

(4) انظر: همع الهوامع .)١55/6(‏ 

() البيت للفرزدقء وهى في همع الهوامع )١55/64(‏ والدرر اللوامع (5/؟١).‏ 


]اه 


وحكي من كلامهم: (خُذ اللّصّ هَبّلَ يَأَخْدَكَ) و (مَرَهُ يَحَفِرَّهَا)!". 
وقرئ: «تأمروني أعبدَ»!" وشّرئ كذلك: «وَيسّفَكَ الدَّمّاءً)0". 
" - ما ذهب إليه أبو البركات من قياس بيت طرفة على البيتين اللذين 
أوردهما لا يسلم له لأنه قياس مع الفارق. غفي البيتين توهم 
الشاعر أنه قال (بمصلحين) و (بمدرك). فعطف (ناعب) و 
(سابق) عليهماء ولكن طرفة يبعد أن يتوهم أنه أتى ب(أن) مع 
(أحضر) وقد جاءت عبارة (وأن أشهد) بعده'لا قبله. 
نتيجة المناقشة: 
جدر أن هنا وسم بالفلظ :فق الأذلة كم يرد له فتن العدرت شواهد 
كاقية درش به :الى كوي القدانى غلبف وهوية يون ما عللغنامنين 
قبل أن مصطلح الغلط والخطأ الذي يستعمله بعض العلماء في شأن 
شيء من الأدلة إنما يريدون به شاهداً خرج عن الجمهور الشائع من 
كلام العرب. 
ومن هنا جاز أن نحكم على المسائل التي دلت عليها هذه الأدلة 
وهي: 
-١‏ نصب ثاني الضميرين في المسألة الزنبورية. 
"- تقديم خبر (ما) على اسمها منصوباً. 


*- النصب ب(أن) محذوفةً من غير بدل. 


.)99/7( انظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) سورة الزمر : الآية (14). انظر: البحر المحيط (/ا/ر9"؟؛). 

إفنة سورة البقرة: الآية .)2١(‏ وهي قراءة الأعرج وابن هرمز. انظر: الجامع لأحكام 
القرآن (١/ره17؟)‏ والبحر المحيط (١/ر؟8١).‏ 


-١#ةا/-‎ 


بقصرها على السماع وأن لا يقاس عليها لافتقارها إلى الشواهد 5 
الكثيرة التي تؤهلها لأن يقام لها قاعدةٌ من قواعد القياس. 


-١58- 


يي 
1 


الفص ل الثالث: 


الاعتراض على النقل بكونه مصنوعا: 


قضية الوضع في الشواهد النحوية. 
أمارات الصنعك. 
طرق الجواب عن هذا الااعتراص. 


أمثلة تطبيقية على هذا الاعتراض. 


توطئة: 


والحكم بقوة هذا الاعتراض أو بضعفه يتوقف على دراسة مسألة 
الوضع والموقف منه بصفة عامة ليتّسم البحث بالعلمية والوضوح. 


ا آإه١ا‏ - 


الوضع في كلام العرب: 

مسألة الوضع والانتحال في شعر العرب وأخبارهم وآثارهم قضية 
كبيرة حازت اهتمام جلة من الباحثين. وتنوعت مشاريهم ومقاصدهم 
في بحثهاء وكانت مرتعا ممرعاً لكثير من المفرضين الناقمين على 
ترا فيو الأمة وس عواقي الاو منانتكا تعوها الزدوه شدة وسصعفا: 
واندفاعاً وتؤدة. وكتبت في هذه القضية بحوث قيمة(". 

ولا يسمح المجال بنقل ما قالوه وتكريره. لكن تحسن الإشارة إلى 
أن قضية وجود الوضع من حيث المبدأ لها أصل صحيح. لكنه قليل 
نادر إذا قسناه إلى تراث العريية الضخم وآدابها المتشعبة الصحيحة, 
والعلماء والرواة على اختلاف عصورهم يقرون بمبداً وجود المصنوع 
لكنهم لا يشتطون فيه. ولا تأخذهم المبالغة أشواطاً بعيدة: 

فمنذ القرن الثاني قال الخليل بن أحمد: «إن النحاريرا'" ريما 
أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس والتعنيت!". 

وقال خلف الأحمر؟' «أنا وضعت على النابغة هذه القصيدة التي 
يقول فيها : 


)١(‏ انظر: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية: 458-77١‏ ونقض كتاب الشعر 
الجاهلى: .584-١51/‏ 


(9): مم تعرير» ومق الحاق الماهن العاقل المجرت لستان العرب(فصر) (1/5ا): 
ومراده الرواة المتمكنون ذوو الخيرة والدراية. 

(؟) الصاحبي: 1١‏ والمزهر (١/ر01١).‏ 
الكحوونة 1 و رقا لتدوون واللقووة /ة: 


مام 


حَيْلٌ صيَّام وخيلٌ غَيْرٌ صائمّةٍ تَحْتَ القَتَامِ وَأَخْرَى تَعلّكُ اللّجُمَاء 00 

وأنشد أيق عيدو" القحنيدة المتسوبة إلن فض ابقة التان 0 
ومنها: 

ألا مَنْ مبَلعٌ بكرا رَسُولاً فقيل جد ؛ التَفَيَرَ بِعَنَمَمِيّرِ 

وذكر أنها مصنوعة/"). 

ومن الأمور التي أسس ابن اسلام كتابه (طبقات فحول الشعراء) 
عليها أن «في الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثيرء لا خير فيه ولا 
حجة في عربيته»!". 

هذا ولما نجاوز القرن الثالث بعد كما لم نعرض لتلك الحوادث 
الخاصة التي ترد في كتب اللغة والمجالس والنقد من نبز شاهد أو 
قصيدة بالصنعة: أو اتهام لراوية بأنه ممن يصنعون الشعر ويلحقونه 
بالأوائل!'". وهو الأمر الذي دعا السيوطي أن يفرد لهذا الأمر النوع 


.)١0/ا/١( والمزهر‎ ١6” طبقات النحويين واللغويين:‎ )١( 

(؟) معمر بن المثنى التيمي» عالم بالأنساب والأيام واللغة. كثير الرواية (ت ١5ه).‏ انظر: 
أخبار النحويين البصريين: 07 وتهذيب التهذيب .)549/1١(‏ 

(؟) هند بنت النعمان بن المنذر اللخمية» فصيحة نبيلة» ترهبت بعد حبس كسرى لأبيها 
(ت نحو 4/اه) انظر: رغية الآمل (ة/؟١5).‏ 

(8) المزهر (١/ر١18١).‏ 

(0) طبقات فحول الشعراء (١/؛).‏ 

() انظر مثلاً: النواسر في اللغة: ١14‏ وطبقات فحول الشعراء ):4-47/١(‏ والحيوان 
(ك/رة10؟-81؟) والكامل في اللغة والأدب )25١5-51777/1١(‏ ومراتب النحويين: 
ألاء وإعرا ب ثلاثين سورة: 4 ودرة الغواص: ونزهة الألياء: /ه والمقاصد 


النحوية (١/لاغ”:‏ 5/5 )١5‏ وهمع الهوامع (4/ر185.17١)‏ والاقتراح: ٠١‏ وخزانة 
الأدب (١٠/١60؟)‏ وتنزيل الآيات: 777. 


8م8ها - 


5 الثامن من المزهرء ودعاه (معرفة المصنوع)!". 


وسأومئ إلى أبرز ما وقفت عليه من أسباب الوضع في الشعر 


العربي عامة وإن تباينت في أهميتها: 


-١ 


العصبية القبلية والرغبة في رفعة العشيرة, ذلك أن أقواماً 
استقلوا شعر شعرائهم وما سلف من وقائعهم. «فأرادوا أن يلحقوا 
بمن له الوقائع والأشعارء فقالوا على ألسنة شعرائهم'!". 
نصرة المذهب الديني أو الاتجاه الفكري. وهذا يدفع في حالات 
قليلة إلبن أن دوخه هماظنو ذه مره قسن اط دقان امن قر 0 
«وفسروا القرآن بأعجب تفسيرء يريدون أن يردوه إلى مذاهبهم. 
ويحملوا التأويل على نحلهم؛ فقال فريق منهم في قوله تعالى: 
وَسم و بيلوت والاض 4": أي علمه؛ وجاؤوا على ذلك 
بشاهد لا يعرف. وهو قول الشاعر: 

وَلا يكَرَ سي علَّمَ الله مَحَلُوقَ 
كأنه عندهم: ولا يعلم علم الله مخلوق»0". 
مسامرة الملوك والأمراء والسهر عندهم: وربما يرى سبباً غريباً. 
لكنه باب من أبواب وضع الشعر كما تحكي ذلك قصص مجالس 


اراتكه ا). 
طبقات فحول الشعراء )51/١(‏ والمزهر .)١74/١(‏ 


طبقات النحويين واللغويين: 2٠٠١‏ وإنياه الرواة (؟/:4١)‏ ووفيات الأعيان (؟/45). 


سورة اليقرة : الآية (ه0؟) . 


اهمها 


الخلفاء والأعيان: ذلك أن الرواة ريبما نفد ما فى جعبتهم من شعر 
وأخبار فنسجوا على نهج ما يروونه شيئا يكثر به الحديث؛ وتزجى 
به الأوقات ومجالس السمر. روى ابن سلام البيتين المنسويين 
للبيد'''. وهما قوله: 

انالك إن النقين تعييطة” .وفك خم فرسهما بن مسن 


3 2 ا بلقاي ام 2 .5 3 27 7 39 
فَإن تميشى ثلاكاً تلق أغتلا” ,وف الثلاث ونناء للتمائن "ا 


ف :فنال اين تلام رؤلة اخختلاف:ض أن هذا مسصندوع تكثرية 
الأحاديث: ويستعان به على السهر عند الملوك, والملوك لا 


الوضاعون: 
لو سلم الباحث بكل رواية ترد في وصف عالم أو راوية بصنع 
الشع رأو الزيادة في شعر غيره لكان عليه أن يورد قائمة طويلة من 
الوضاعين فيها بعض العلماء الأجلاء والرواة الثقات؛ ولكنه ملزم في 
الوقت ذاته أن لا يصرف النظر عن بعض الرواة الذين كثرت الروايات 
عنهم بصنع الشعر والزيادة فيه مثل: 
أ- خلف الأحمر: ذكروا أنه لم ير أحدُ قط أعلم بالشعر والشعراء 
منه. لكنه فى الوقت نفسه «به يضرب المثل فى عمل الشعرء 


(1)؛ التعدديق ودمة تن مالك العامري: لداعو مهس عاب من اضحات المتلقات (ت 
١ه).‏ الشعر والشعراء (١/14؟)‏ والأغانى )10/١5(‏ والمؤتلف والمختلف: .١14‏ 
(؟) البيتان في شرح ديوان لبيد: 507 برواية (سبعينا) و (للثمانينا). 


(5): طبقات. فحول الشعراء (3125:/1). 


(4:) مراتب النحويين: ا والمزهر .)١١1/1(‏ 


اذه - 


0 


زكام عدن عقي اسفة لقان شتكتزه كل شر يقولة كر اللاك 
يضعه عليه... فلما تقرأ ونسك خرج إلى أهل الكوفة فعرفهم 
الأشعار التى قد أدخلها فى أشعار الناس» فقالوا له: أنت كنت 
عندنا في ذلك الوقت أوثق منك الساعة. فبقي ذلك في دواوينهم 
إلى اليوه'", وقد أورد العلماء أبياتاً كثيرة رموا خلفاً بصنعتهاء أو 
صرحوا بترددهم بين نسبتها إلى من عزيت إليه أو إلحاقها بما 
وضعة .كلف الأحدر علن شفر اشاس 

حماد الراوية7"): فال عنه ابن سلام: إنه أول من جمع أشعار 
العرب وساق أحاديثها. «وكان غير موثوق به. وكان ينحل شعر 
الرجل غيره. وينحله غير شعره: ويزيد في الأشفات 2 

وهناك من تذكر له الحادثة والحادثتان فى صنع الشعرء ولكن لا 
يبلغ مبلغ خلف وحماد: 

من هؤلاء قطرب محمد بن المستثيرء قالوا عنه: «كان متهماً في 


طبقات التحويين واللغويين: ١15-1١77‏ وتحصيل عين الذهب (١/؛؛")‏ ودرة الغواص: 
١‏ ونزهة الألباء: 4ه ووفيات الأعيان ("/79") والتعليقة: ”*١٠/اً‏ والاقتراح: 3٠‏ 
والمزهر .)١9-105//١(‏ 

حماد بن سابور بن المبارك؛: عالم بأيام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابهاء ديلمي 
الأصل (ت 55١ه).‏ انظر: (3 - )٠١‏ ولسان الميزان ("/ر؟ه؟).. 

طبقات فحول الشعراء 4/١(‏ ) والمزهر (١/ره١)‏ وانظر: أبياتاً وقصائد اتهم حماد 


بوضعها في طبقات فحول الشعراء 4/١(‏ -5 ) والأغاني (11-45/6) والمزهر /١(‏ 
ولالحكلا١).‏ 


لاه ١‏ بت 


رأيه وروايته عن العرب»''. وقال عنه يعقوب بن السكيت!!'' «كتبت 
عن قطرب قمطراً ثم تبينت أنه يكذب في اللغة. فلست أذكر عنه 
نينا" 

ومنهم أبان بن عبد الحميد اللاحقي'!! الذي ذكروا أنه صنع 
البيت: 


ترام جاع 


حدر أموراً لا تضير وآمنٌ مَالَيْسَ منْجِيّهُ من الأقدَاراة 
حين سأله سيبويه هل يحفظ للعرب شاهداً على إعمال (فَعل)!". 
ومنهم المفضل الضبيء وقد نسب إليه أبو عبيدة وضع قوله: 

أي فَنُوْ ص راكب تَرَامتا 


حن 
وااع 


- و « 


َارُا مهن كَشْلْعَلامَا 


2 ف و« وي 1 انين - - ع جر مر 


تهذيب اللغة .)5١//١(‏ 

كوفي عالم باللغة والشعر والرواية عن العرب قتله المتوكل سنة (514؟ه). انظر: بغية 
الوعاة (؟/543). 

نور القبس: ١78‏ ويغية الوعاة (١/45؟).‏ 


شاعر بصري عباسيء ذو صلة بالبرامكة» وقد نظم لهم (كلية ودمنة) (ت )2٠١‏ انظر: 
خزانة الأدب (17-17/8). 


البيت في الكتاب )١١75/١(‏ والمقتضب )١١7/2(‏ وتحصيل عين الذهب )54/١(‏ وشرح 
المفصل .)7١/1(‏ 

المزهر )180/١(‏ وخزانة الأدب )١119/4(‏ وسيأتي تحقيق قضية هذا الشاهد ص 
.١18/-1 45‏ 


5 ١هممل‎ 


200 ل كد 


المفضك!2: 


3# 


ومنهم ابن داود بن متمم بن نويرة؛ وقد قدم البصرة فسألوه عن 
شعر أبيه متممء فلما نفذ شعر أبيه جعل يزيد في الأشعار 
ويصنعها لهم؛ وإذا كلام دون كلام متممء فكان يحتذي كلامه 
ويذكر المواضع التي ذكرها والوقائع التي شهدهاء فلما توالى منه 
ولك كلما ا نسي عنوة "ا ا 

ومنهم أبو عمر المطرز المعروف بالزاهد؛!'' غلام ثعلب. وكان 
جماعة من العلماء ينسبونه إلى التزيدء!"' وسئل عنه أبو سعيد 
السيرافي: أكان يتهم في اللغة؟ قال: «كيف لا يتهم من يكذب1"). 
ويقال: إنه أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة لغة؛ فلذلك الإكثار 
نسب إلى الكذب؟". وكان البويهيون قد قلدوا شرطة بغداد لغلام 


تنسب الأبيات لرؤبة ولأبي النجم ولبعض أهل اليمنء وهي في النوادر في اللغة: 
والخصائص (15/9؟) وشواهد التوضيح: 48. والحقب: حبل يشد به الرحل 
إلى بطن البعير. 


النوادر في اللغة: .١784‏ 
طبقات فحول الشعراء (١/لا:-58)‏ والمزهر (١/ره7١).‏ 


حافظ للغة ذو عقل وفضلء له (فائت الفصيع) و (فائت العين) وغيرها. (ت "ه) 
إنباه الرواة .)١7١/5(‏ 

الفهرست: ؟48. 

البصائر والذخائر (تلركرا اث ). 


إنياه الرواة (5/؟07١).‏ 


1684 


اسمه (خواجا). فبلغ أبا عمر الزاهد الخبرء وكان يملي كتاب 

(الياقوتة) «غلما جلس للاملاء قال: اكتبوا ياقوتة خواجاء الخواج 

في أصل لغة العرب الجوع. ثم فرّع على هذا باباً وأملاه. 

فاستعظم الناس ذلك من كذبه. وتتبعوه في كتب اللغة)!"". 

وقد جاءت روايات منفردة تنسب وضع الشعر في حادثة خاصة 
إلى بعض العلماء الثقات كأبي عمرو بن العلاء. فرووا أنه قال عن بيت 
الأعشى: 
< فَأنْكَرتتيّ وَمَاكَانَ الذي تكرت من الحَوادث إلا الشَيّبَ وَالصلَعًا 

«أنا الذي زدت هذا البيت في شعرالأعشى إلى آخره فذهب؛ 
فأتوب إلى الله منه»!". وفي رواية عنه في علته التي مات فيها أنه 
قال: «والله ما كذبت فيما رويته حرفا قط؛ ولا زدت فيه شيئاً إلا بيتأ 
في شعر الأعشى فإني زدته!" وذكر البيت. 

وقد سعى بعض العلماء العصريين إلى نفي أن يكون أبو عمرو قد 
قال شيئاً من ذلك؛ واستند في ذلك إلى مستندين: 

أحدهما: أن أبا عمرو كان رجلاً صالحاً ولم يعرف له الأصمعيا“) 
إلا بيتأ واحدا هو فقوله: 


.)١75-1١ا/5/5( إنباه الرواة‎ )١( 

(5) مجاز القرآن )195/١(‏ ومراتب النحويين: .١5‏ 

(؟) مجالس العلماء: 7١0‏ والخصائص (؟/١١)‏ ونور القبس: 58-957. 

(4) عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمعء إمام في اللغة والشعر من أهل 
اليصرة (ت ١1١5ه).‏ انظر: أخبار النحويين البصريين: 55-44 وطبقات النحويين 
واللغويين: .١187‏ 


 اؤ"ه+ل٠ا‎ 


5 مع لج عار وس > ِو و وو 


وَإِنَّ امّرَاً دناه أكُبَرَهَّمَّه لْمَسْتَمْسكُ منْها بحبل غرور 

والثاني: أن بيت الأعشى قد عزي وضعه في العقد الفريد إلى 
حماد”"". أما صلاح أبي عمرو فقد أجمع عليه العلماء والرواة. فقد 
كان «من الورع بمكان»!". كما «كان رجلاً صالحأ»!" ثقة حتى إن الرجل 
ليوصي الرجل يقول: 

«خن قراءة أبي عمرو. فيوشك أن تكون إسناداً»!'). ويكفي فيه قول 
يونس بن حبيب: «لو قسم علم أبي عمرو - رحمه الله - وزهده على 
مائة إنسان لكانوا كلهم علماء زهاداء والله لو رآه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لسره ما هو عليه'". 

وأما قول الأصمعي إنه لم يسمع عنه إلا بيتاً واحداً فهو لا يمنع أن 
يكون قال أبياتاً أخرى دون علم الأصمعي. فقد رووا له شعراً منه 
قوله: 

هيت تَلَوَم وما أَحَدَتْت من حَدَثٍْ إل ولوعا تاكاه بتأنيب 


ف م« راع [3© 


إن تحملينى على ما لمحت راكية فَقَد أَرَدتنَ كيداً باين يَعقُوب 
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وفوله: 


) نقض كتاب في الشعر الجاهلي: 7717-515. وانظر: العقد الفريد (01/60؟). 
(؟) مجالس العلماء: ه6؟5. 
) مراتب النحويين: .١5‏ 
(4) مراتب النحويين: .١١‏ 
(5) نور القبس: 07". 
(1) نور القبس: ؟5. 


اد 


سم« م سم« «* لاس بي ثير اس 


مرى المرء يبَكيّه الذي عاش بعدهُ وَمَوْتْ الّذي بكي عليه فَرِيْبٌُ 
تحب الفقي: اخال الكقير وَاتنًا لنَفْس الفْتّى مما يُحب تَصيْب!") 


00 
أنشده أبو العباس ثعلب للشويعر الحنفي!" مع اختلاف يسير في 
صدره هكذا : 


55 


ما م و ووه 0 


أن الذي يمنشي وَدُنياءٌ همه لْمُسِتَمْسك منهًا بحبل غرو 
أما نسبة وضع البيت في العقد إلى حماد فإن رواية يونس وابي 
عبيدة وأبي الطيب' أوثق منها - كما يقول الرافعي'" - وأصح. 
إن هذه الرواية التي يذكر أبو عمرو فيها أنه لم يزد في شعر 
العرب إلا بيتاً واحداً لا تدل إلا على أمانة أبي عمرو الثابتة بأجماع 
الرواة. ولقد فصل أبو الفتح بن جني القول في هذه القضية هكذاء 
فبعد أن ذكر قول أبي عمرو السابق قال: «أفلا ترى إلى هذا البدر 


.54 نور القبس:‎ )١( 

(؟) هانيء بن توبة بن سحيم بن مرة؛ شاعر شيباني. انظر: المؤتلف والمختلف: .١57‏ 

(؟) المؤتلف والمختلف: .١57‏ 

(4) مجاز القرآن .)295/١(‏ 

(0) مجاز القرآن )197/١(‏ ومجالس العلماء: 0؟؟. 

(1) مراتب النحويين: :»١4‏ وهى عبد الواحد بن علي الحلبيء له (مراتب التحويين) و 
(الإبدال) و ( والأضداد) و (المثنى). قتل في حلب سنة (١50ه)‏ بغية الوعاة (ك/١١١).‏ 
(9) تاريخ آداب العرب (١/رهامش‏ ص 318): وهو أديب شارع كاتب مُحدث؛: أصيب 


بالصمم صغيراً, له (تاريخ آداب العرب) و (تحت راية القرآن) وغيرها. (ت 55؟١ه).‏ 
انظر: المنتخب من أداب العرب )50/١(‏ ومعجم المطبوعات: 957. 


- 0 


الطالع الباهرء واليحر الزاخرء الذي هوأبو العلماء وكهفهم. وبدء 
الرواة وسيفهم. كيف تخلّصه من تبعات هذا العلم وتحرجه؛ وتراجعه 
فيه إلى الله وتحوبه. حتى إنه لما زاد فيه - على سعته وانبثاقه وتراميه 


واتتكناومد يناوالا وقفه الله للأعتواف نه وحمل لف هيوان على 
توفيق ذويه وأهليه1!". 


(1): الخضائص (©/١؟؟).‏ 


- 


قضية الوضع في الشواهد النحوية 

لم يكن حديثنا السابق حول الوضع في الشعر إلا تمهيداً ننطلق 
واللقوية اونا كائك هذه الشيواهد حرا تاشم الى اهس طرف 
منه يسير بداء الصنعة فقد امتد إليها شىء من هذه الآفة. بل لقد 
وحككدت اسحنات حتامينة وقت هلع نظف حييق إلى توع سن سه 
الشواهد والزيادة فيهاء ومنها: 
-١‏ الانتصار للمذهب النحوي: 
تهويل ما يجره هذا الانتصار للرأى من صنعة للشواهد فإنه لا ينبغى 
إنكار حالات قليلة لنحاة ورواة «يضعون البيت الواحد والأبيات القليلة 
مما لا تمتضصح صنعته. يضعوته لتوجيه الحجة وتريين الفيو: ولا 
نعدم مثل هذه الشواهد القليلة التي نص الرواة والعلماء على أنها من 
ةا عفن لتخوويو. 
؟- رغبة الرواة في إرضاء العلماء ونيل الحظوة عندهم: 

ويوضح ذلك ما سيق ذكره من روايتهم فول اللاحقي: سألني 
سيبويه: هل تحفظ للعرب شاهداً على إعمال (فّعل)؟ قال: فوضعت له 
هذا البيت: 


)1 تاريخ آداب العرب (١/5717؟).‏ وانظر: ضحى الإسلام زم ؟). 
)0( انظر: النوادر في اللغة: "6-75١‏ والكتاب (ك/احكمم) وتحصيل عين الذهب )]"5/١(‏ 
وشرح الألفية لابين الناظم: 32 
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هو ف و 


حدر أموراً لا تضير وآمن م َيسَ مُنَجيّه من الأقدارا"ا 

وبصرف النظر عما في قول اللاحقي هذا من مغامز كثيرة 
تصععه ساني بيانها فى عبج التق . أن دلالته - بصفة عامة- 
يمكن أن تقع في أكثر من موقف, وهي تَقَرب الرواة إلى العلماء برواية 
الشواهد التي يحتاجونها طلبًا للمنزلة عندهم وإرضاءً للنفس, وإثباتاً 
للحفظ والمقدرة. وهو الأمر الذي قد يحفز من ضعفت نفسه منهم 
على صنع شاهد لمسألة لا يحفظ لها شاهدا لثّلا يظهر بصورة ضعيف 
الحفظ والرواية. 
*“- عدم اطمئنان الناس إلا للشاهد والسماع: 

وهذا وإن كان يرجع إلى السبب الأول. إلا أن فيه تصويراً لعرفٍ 
حسن سائد عند المتلقين, فعد بكوك وهام التاق انب و شام له 
مق كاذه العرن لققة به غاقناءنا كان علما او خيراء! ''. وهو أمر ريما 
استغله بعض أصحاب الأراء في المسائل إذا وضح له 0 من أسرار 
العربية. فيجد نفسه مضطراً ليثق الناس بما انتهى إليه أن يدرع 
بشاهد أو بشواهد”") 

ولم يتأخر تنبيه العلماء لتسلل الصنعة إلى بعض شواهد اللغة 
والنحو؛ بل حفظت النصوص صوراً كثيرة من إشاراتهم إلى أن هذا 
الشاهد أو ذاك مصنوع. أو به شيء من أمارات الوضع.؛ ولم يزل الأمر 


النحوية ("/ر؟غه-44ه) والمزهر )١1480/١(‏ وخزانة الأدب (4/ركاكء ١71‏ ). 


(؟) تاريخ آداب العرب (560/1). 


(؟) انظر: مقدمة لدرس لغة العرب: .١1948‏ 


-١1١568- 


على ذلك عند العلماء في عصور الدرس النحوي واللغوي المختلفة. 

فسيبويه ربما يشير إلى البيت الذي وصفه العلماء أو الرواة بأنه 
مصنوع قبل إيرادها". 

وحين سأل أبو حاتم'" أبا عبيدة عن قول بعض أهل اليمن: 

أي فَلُوّص راكب تَرَاهًا... الأبيات 

قال له: «انقط عليه: هذا من قول المفضل». 

وسئل الأصمعي عن رواية بيت عبد الرحمن بن حسان(" هكذا : 

مكب حساك الله كرما الاير باحر ع للم وار 

فذكر أن النحويين صنعوها"". كما رد قول الأعشى الذي أنث فيه 
الإزار: 


7 2 م 3 2 5-86 وم ا م 5 10 000 
كتمي النشوان ير فل في البقير وفي الإزاره 


)١(‏ الكتاب ١(‏ ليخت كل/رده؟ ؟'/راا). 

)5 سهل بن محمد بن عثمان السجستاني عالم بالشعر واللغة (ت 6ه) علي خلاف في 
سنة وفاته. انظر: طبقات النحويين واللغويين: ٠٠١‏ وإنباه الرواة ("/48ه ) ويغية الوعاة 
زكرا 
سرح العيون: "8١‏ ورغبة الآمل .)١77/9(‏ 

(:) البيت في النوادر في اللغة: "١‏ والمقتضب ("/*7) والأمالي الشجرية )"07.259./1١(‏ 
والمقرب )""1/1١(‏ والتصريح ("/ر١5؟).‏ 

)0( النوادر في اللغة: ١151-؟؟,‏ 

(1) البيت في ديوان الأعشى: 5 برواية (في البقيرة والإزارة)» والبقيرة: ثوب يشق 
فيليس بلا أكمام. 


- 


وقال: القصيدة مصنوعة0!" . 


وأنشد المبرد بيتى الكتاب: 


0 


١-هم‏ القَائَلُونَ الحَيْرَ والآمروتة إذَا ما حَشُوَا يَوْمأً من الأمر مَعْظمَا 


1 


سي «* سل وم د ا دس عو بير وم و ورور 2 مم م لمم هد" 
- ولم يرتفق والناس محتضرونه جميعاً وأيدي المعتَفينَ رَوَاهِفَة 
وقال: «كلاهما مصبنوع 1 ومكلينا بيت الكتاب أنكيا 

2 نئي ف 5 9 ىو ا - +2 - 
قال عنه: رهذا بيت موضوع محدث:", 


وتكلم أبو علي القالي'" عن قصيدة كعب بن سعد الغنوي" التي 


رثى بها أخاه أبا المغوار, وأورد قوله: 


مجالس العلماء: ١١٠١‏ 


لم أقف له على قائل؛ وهو في الكتاب )184/١(‏ ومعاني القرآن للفراء (85/5") 
والكامل )"١54/١(‏ ومجالس ثعلب )١٠١/١(‏ والمسائل الحلبيات: "١‏ والصحاح 
(للركمه؟). 

لم أقف على قائله كذلك: وهى في الكتاب )١188/١(‏ والكامل )5١4/١(‏ وإعراب القرآن 
للنحاس ("/5؟) والمسائل الحلبيات: "١‏ وتحصيل عين الذهب )93/١(‏ وشرح 
المفصل (”/ره؟١).‏ 

الكامل (١/ر”١5).‏ وانظر: خزانة الأدب (070/5"). 

المقتضب (5//ر5١7-1١١).‏ 

إسماعيل بن القاسم بن عيذون حافظ للغة والشعرء له (الأمالي) و (البارع): مات 
بقرطبة سنة (5057ه). انظر: إنباه الرواة )2١ 5/١(‏ وجذوة المقتيس: .١68‏ 


شاعر جاهلي من شعراء ذي قارء عرف بكعب الأمثال لكثرتها في شعره. انظر: 
الأصمعيات: ”9767 والمقاصد النحوية (؟/51١)‏ والتذكرة السعدية: 534. 


دااع 


2 207 اس سَّ 2 2 ير 
وقال عنه: هذا البيت مصنوعء!". 


وقال ابن خالويه في إعراب سورة الهمزة: «فإن قيل: كيف تصرف 
الفعل من (ويح) و (ويس) و (ويل)؟ فقل: ما صرفت العرب منها فعلا: 
فأما هذا البيت المعمول: 

60د ٠١‏ التككثة 1 0 

فلا تلتفتن إليه. فإنه مصنوع خبيث!". 

وروى المارسي في الحلبيات صدر البيت السايق: (ولم يرتفق 
والناس محتضرونه) وذكر أنه مصنوع فيما ونيا 

ووقف ابن جني وقفات مع أبيات نقل أنها موضوعة. 

.. هذا العرض الموجز يعطي تصوراً واضحاً لوقوف العلماء على 
يسير من الأدلة الموضوعة دخلت مجال الاستشهاد. كما يصور فى 
الوقت ذاته الدفة والحرص الشديدين اللذين يحفزان كل واحد من 
هؤلاء العلماء للتنبيه - ولو على سبيل الشك - إلى ما به دخلٌ من 
الشواهدء لتبقى أدلة العربية قائمةً على أساس موثق صحيح: وعلى 


.)١؟ارلك( الأمالي‎ )١( 

(؟) البيت دون عزو في المنصف (154/7) والتصريح .)570/١(‏ 
(؟) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: 11/9. 

.5"5١6ص‎ ):( 

(0) 


سر صناعة الإعراب )85/١(‏ والمحتسب (71//5؟). 


- 


هذا المنوال سار علماء النحو في العصور المختلفة!'". 

هذا ومما تجدر الإشارة إليه أن معظم الشواهد النحوية الموصوفة 
بالصتعة على فلتها لا يعرف صانعوها. فيبتدوّها العلماء أو يذيلونها 
بعبارة غامضة في غالب الأمر تشير إلى الوضع مجردة عن النسبة: 
كقولهم: «وزعموا أنه مصنوعء» "ا أو «ويقال وضعة التسويس" أو «لعله 
مصنوعء!*ا أو «وقيل البيت مصنوع»"ا وما أشيه هذا من العيارات غير 
القاطعة. 

ولعل يعض العلماء والرواة يبالغ فيرمي بعضص الشواهد بالوضع 
وهىي غير مصنوعة. وذلك بدافع المناقسة والرغية في الغلية ونصرة 
الرأي وتوجيه المذهب'' لكن الشواهد - قطعاً - لا تتجرد عن قليل 


)7"-11١/6.1١"هرل؟( وشرح المفصل‎ ٠١١ النوادر فى اللغة: ؟١ ودرة الغواص:‎ )١( 
20.0525 11/1١( والمقاصد النحوية‎ 2١5 والتعليقة: ؟١٠/ ومنهج السالك لأبى حيان:‎ 
وهمع الهوامع (5/ر185,153)‎ ٠ اا 1-1 1م 1/6 والاختر الع‎ 
/١( وشرح شواهد المغني (*/ئ357276) وخزانة الأدب‎ )1481-111/١( والمزهر‎ 
الرمكم).‎ ١ اك لاا كرتل‎ 


(؟) الكتاب )184/١(‏ وتحصيل عين الذهب .)351/١(‏ 
(؟) الكتاب )١١/5(‏ وتحصيل عين الذهب .)5"5/١(‏ 
(؛) المقاصد النحوية .)540/1١(‏ 
(5) المقاصد النحوية (595/6). 


(1) انظر: الاقتراح: 50. 


-154- ظ 


موقف النحويين من المصنوع: 

المتأمل لوقف النحويين العام تجاه الشواهد المتهمة بالصنعة يجده 
ذا طايعين: 

وإشارتهم إلى اتهام بعض العلماء إياها بالوضعا"). 
والثاني: أنهم ل يعتدون بالشواهد الموضوعة ولا يعتمدون عليها في 

الاستدلال: وينهون عن الاستشهاد بها9". 

ولعل الناظر يرى تناقضاً في الموقفين؛ لكن سرعان ما يضمحل 
عند الشامل الاسطرات ويحلن مهلم وكبينار والاعتمات: ذلك أن 
الواحد منهم مادامت رواية الدليل صحيحة عنده فإنه يستشهد بها 
وإن وقف على اتهامها بالصنعة من متقدم لم يتهيأ له من وسائل إثبات 
الصحة ما تهيأ للمتأخر. فأحدهما رأى الدليل موضوعاً فرفضه ومنع 
ما بني عليهء والآخر صح الشاهد عينه عنده فقبله واستشهد به. 
وكلاهما فى الوقت نفسه متفقان على أنه لا يصح الاعتداد بشاهد 
مصبوع ولا الاعتماد عليه. هذا ما أرجحه في هده المسألة, وعلى هذا 
فليس كل شاهد قال عنه قائل: إنه مصنوع يقبل عنه ذلكء والروايات 
تختلف. وما بطل عند هذا ربما صح عند ذاك. ومن أجل هذا شمر 
العلماء والرواة منذ وقت مبكر عن ساعد الجدء وتتبعوا هذا اللون من 
الشعر, وحرصوا على مروياتهم!". 


. 1 انظر مثلاً: الكتاب (؟11/7 ) والنوادر في اللغة:‎ )١( 
.)١ةر/١( والمزهر‎ )5/١( (؟) انظر: المفصل: 85 وشرح ابن عقيل على الألفية‎ 
.)١7هر/١( والمزهر‎ ٠١5 (؟) انظر: ذيل الأمالي للقالي:‎ 


اء//اؤا - 


الصئعة وشواهد سيبويه: 


شواهد الكتاب هي الأنموذج المحتذى في الاستشهاد النحوي, 
وذلك لما بلغه سيبويه - رحمه الله - من الحرص والتدقيق قيما يبنى 
عليه كتابه من أدلة. حتى أصبح قولهم (هو من أبيات الكتاب) كافياً 
افق الشاهن. ضيورت التكتر عن القن سف 

من هنا لزم التحقيق فيما يقال من وجود شواهد مصنوعة في 
الكتاب من أجل إماطة اللثام عن الحق في هذه القضية. 

وأولى ما ينبغي أن نبدأ منه البحث هو الكتاب نفسه. فقد كان 
سيبويه يشير إلى ما بلغه من وصف العلماء للشاهد بالصنعة: قال في 
الجمع بين نون الرفع والضمير المتصل المضاف إليه: «واعلم أن حذف 
النون والتنوين لازم مع علامة المضمر غير المنفصل, لأنه لا يتكلم به 
مفرداً حتى يكون متصلاً بفعل قبله أو باسم فيه ضميرء فصار كأنه 
النون والتنوين في الأسمء لأنهما لا يكونان إلا زوائدء ولا يكونان إلا في 
أواخر الحروف ... وقد جاء في الشعرء وزعموا أنه مصنوع: 

هُمَ القَائَلوْنَ الخَيّرَ وَالآمرونة إذَا ما حَشُوًا من مُحَدَث الأمر معظمًا 

وقال: 

وف تالكا وبلق اتتتشرولة" .نهنا وال لمشو و0 

وأخذ المبرد وبعض العلماء بعده هذه المقولة وأشاروا إلى صنعة 
البيتين(". 


.)184-١41//١( الكتاب‎ )١( 


(؟) الكامل )١١5-5١7/١(‏ والمسائل الحلبيات: "١‏ وشرح المفصل ( '//ره؟١)‏ وخزانة 
الأدب (027/6"). 


دالا - 


وقال في الترخيم: «وقال: وهو مصنوع على طرفة؛ وهو ليعض 
العياديين: 

أبتتفد ين ممال آله تمنو . “وذو الراى هما يقل يصدق: 

وقال في رفع (ما) بعد (إذا): «وقال الآخرء ويقال وصعه 
النحويون: 

إذاما الخيييز تاركة بلحي هذاك أماتة اللهالخريةة 

وخناء امبر فشان الت أت الكفات كناهرا مصتوما الشراهو 
قوله: 

حَدْرٌ أسيورا لا تض لبر وَآمنّ لمن 0 ج يه من الأقَدَار") 

وروى لوضعه قصفء وذلك أن المازني قال: «سمعت اللاحقي يقول: 
سألني سيبويه هل تحفظ للعرب شاهداً على إعمال (فعل)؟ قال: 
فوضعت له هذا البيت!"). 

واذكن ابن السيروافن أن :قوم وعهوا أن شاهن :الكتاتا المتسبوب إلى 
خفاف ابن ندبة”؟ من صنع ابن المقفهءا"/. وهو قوله: 
)١(‏ الكتاب (؟"لرهه؟). 
(؟) الكتاب )1١/"(‏ وانظر: شرح المفصل (4/؛ .)٠١‏ 
(؟) المقتضب .)١1١7-١١7/5(‏ والشاهد فى الكتاب (١/ر17١١).‏ 
( 


المزهر ,.)18١/١(‏ وانظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي )4٠١/١(‏ وشرح 
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ع 
المفصل )١"/(‏ والمقاصد النحوية (؟/7؛ ه-544) وخزانة الأدب (4/ر71:155١).‏ 


)0( خفاف بن عمير السلمى» وندبة أمه, شاعر فارس صحابى (ت ٠ه).‏ انظر: المؤتلف 
والمختلف: ٠١8‏ وتحفة الأبية: 0000 


(1) عبد الله بن المقفع» كاتب فارسي الأصلء عني بترجمة كتب المنطق وكتاب (كليلة ودمنة) 
(ت 47١اه).‏ انظرة لسان الميذان كتير 1).. 


- ١/9 


كتواح ع 1 ومعية باللتين عضيف الافيور ا 
كما روى شارح أبيات الإيضاح اتهام شاهد آخر بالصنعة؛ وهو 


5 


فوله: 
تيف الشكاية اعتراءة , يكال الشرار وراك الأكل” 
ضخضحعيف يه اغحداءة 1 ل الفرار يراخي جل 


وكان الأعلم يقف عند كل شاهدء ويذكر ما قيل عنه. فأشار إلى 


ما قيل فى الأبيات السابقة من اتهام بالصنعة. وأضاف إليها شاهداً 


آخر ذكر نسبة صنعته إلى خلف الأحمرء وهو قول: 


2 2 شل بيرم - 2 0 -ه 27 2 و ع 2ه ع 0) 
ومنهل ليس له حوازق ولضفادي جمه نقانق 

ا ل ا و 2-2 75 - 5 + اس ساس 0 0 0 ه 
هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو ند ون أشاعون ب "ا 


صنفان: الأول نص سيبويه على وضعه أو ادعاء بعضهم وصعة: 
والصنف الثاني صرحت مصادر أخرى بوصعهة. وسيأتي الكلام على 
بعض شواهد الكتاب المتهمة بالوضع كل واحد منها على اتفراد فضي 


(0) 


شرح أبيات سيبويه )414/١(‏ وانظر: عبث الوليد: ؟01: والبيت في الكتاب (١/1؟)‏ 
والإنصاف (؟/057) وشرح المفصل (؟لر.5١).‏ 

إيضاح شواهد الإيضاح »)١177/١(‏ والشاهد في الكتاب (١/؟19١)‏ والمقتصد (١/7اه)‏ 
وشرح الكافية الشافية )٠١١5/5(‏ وأوضح المسالك )2١8/7(‏ والمساعد ("لره""). 


تحصيل عين الذهب (١/4ه572‏ 171,771 ). 


تحصيل عين الذهب زكرةءك؟') وانظر: شرح الملفصل (٠/هك؟)‏ وشرح شواهد 
الشافية: 51 والشاهد فى الكتاب (كلركا؟). والحوازق: الجماعات. 


المقاصد النحوية (0177//7) وخزانة الأدب (519/4)» والبيت في الكتاب .)١1١/1١(‏ 


ابوت 


مبحث التطبيق: ولذلك يكفي أن نقول بصفة عامة إن سيبويه كان 
متثبتاً كل التثبت في قبول الشواهد حريصاً على ما يرويه. وحسبه - 
كما قال بعض النحاة - أنه روى شواهده عن العربء «وهو ثقّة لا سبيل 
إلى رد ما رواه»''' ومن أجل هذا نرى العلماء ينفون صفة الوضع عن 
بعض تلك الشواهد2". 

ولقد علمنا ما بلغه صاحب الكتاب من الدقة بإشارته إلى ما روي 
من الشواهد لمولد أو قيل إنه مصنوع أو شك في نسبته””. وهي إشارة 
أراها تغلق الطريق في وجه أي تهمة. فهو عالم بأن بعضهم قال: إن 
هذا الشاهد مصنوع. لكنه هو لا يرى هذاء ولعله قد صح عنده كما 
أشرنا من قبل'!'. فلم يكن ليطعن فيه ثم يستشهد به ولو شك فيه لما 
أنشدة: وهذا دليل أمانته.:إذ لأ يزى أن يستشهد .بيت تكلم فيه دون 
أن يبين ذلك. 

وأمر آخر يرد إلى الذهن: وهو أن قوله: (فزعموا أنه مصنوع) 
ونحوه ربما كان من زيادات من تصدوا لعزو شواهد الكتاب. وليس من 
كلام سيبويه. ويكون - حينئن - من زاد هذه العبارة لم يقف على ما 
وقف عليه سيبويه من ثقة شي الشاهد تجعله قميناً بأن يحتج به. 

ثم إن ما يعني النحوي في مسألة الاستشهاد هو أن يكون الشاهد 
قد صدر عمن يحتج بكلامه سواء أنسب إليه أم إلى غيره؛ ومن هنا 


.)72/5( شرح المفصل‎ (١) 


0( شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي )4١4/١(‏ وشرح شواهد المغني )١64/١(‏ وشرح 
أبيات مغني اللبيب ("/ر١1"؟).‏ 


(') الكتاب (١/44ا,‏ "/رهدد”,. 5/راة). 


(4) انظر: ما سيق ص .17١‏ 


-5/ا1- 


وكوي كدقف الشسيية 4 تركو فس الا فتكي الامعشه ادها اذام 
هذا الاختلاف تتحطلورا في عصور الاحتجاج. وبيهذا يمكن أن تقسر 
استشهاد سييوية ببيت مع تصديره بنحو «وهو مصلوع على طرفقة: 
وهو لبعضص النواضية. لذن من فاله من العباديين يحتج بكلامه 
فإنه لا يكتفى به ويجعله أساساً لقاعدته. بل يعتمد على غيره: فالبيت 
الذي جاء لي على الحذف عند الضرورة: وهو قوله: 

قد أورد 1 وبعده ستة ا أخرى. والبيت الذي استشهد به 
على إعمال (فَعل)؛ وهو قوله: 

عد ته و د 2 5 رد الم فر« 


حدر أُمُوراً لا تَخَاف وآمنْ مَا لَيسَ منْجيّه من الأَقْدَار 0 


ذكر فيله بيت لبيد : 
2 ل تيع ل بحو .واد عراع .الفا عل زد .ع لالد ) 


أو مسحل شنج عضادةٌ سمحج بسّراته ندب لَهَا وكلوم 
كما أن من العلماء من ساق شواهد آخرى تعضد هذه القواعدء 
كالأعلم الذي أورد مافيل عن وضع الييت (حذر أمورا..) وعقب 


)١(‏ الكتاب (5/ه5؟). 
0) الكتاب (١/0؟).‏ 
(5) الكتاب .)١١7/1١(‏ 
(4) البيت في الكتاب )١١6/١(‏ وتحصيل عين الذهب )017/١(‏ وشرح المفصل (7"/7) 


والمسحل: الحمار الوحشيء والشنج: الملازم والعضادة: الجانب والسمحج: الأتان 
الطويلة الظهر. 


ه//ا١ا‏ بت 


بقولة: «إن كان هذا ضتحيحاً قلا يضسر ذلك سيبويه لأن القيامن 
يعضده. وقد ألفيت في بعض ما رأيت لزيد الخيل بن مهلهل الطائي'" 
بيتأ في تعدي (مّعل)؛ وهو قوله: 


< يسم + لس « سمو« 2 1 


أثّاني أَنْهُم مَزِفُوْنَ عرضي جحآش الكرملين لَهَا هَدِيْد 


فقال: (مزفون عرضي) كما ترى؛ وأجراه مجرى ممزقينء وهذا لا 
مكيل هيوه ا الناوزا فشو تيع سح القباين ريك اشنا شك 


القاطع 0 


)١(‏ شاعر خطيبء وفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة مع 


وفد طيء فأسلم. فسماه زيد الخير. انظر: الشعر والشعراء )181/١(‏ والقاموس 
المحيط (كتف) (؟/7؟19). 


والفديد: الصوت. 


(؟) تحصيل عين الذهب .)08/1١(‏ 


-5/ا1ط- 


أمارات الصنعة 
لا يسع أي دارس للشواهد إلا أن يقر بصعوبة تمييز الصحيح من 

الموضوع؛ يقول المفضل: «ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد؛ 

وأين ذلك»205. ولكن لا بد من تلمس أمارات وضوابط ديقف بها المحقق 

موقفًا من الشاهد- على سبيل الترجيح فحسب توق ]و اتضعيماء 
لئلا يخطو خطوة في سبيل الحكم بالصنعة على شاهد وقد أطمأنت 

تذلك تفمنه. 
وكما كان من المهم التقديم بدراسة أسباب وضع الشعر عامة -إذ 

كانت الشواهد جزءًا منه- فإنه من اللازم أن لا تفصل معالم الصنعة 

في الشواهد عنها في الشعر أجمع. ذلك أنه إن صح أن تنفرد 
الشواهد بأسباب تدعو إلى وضعها فإنها لا تمتاز عن غيرها من 
الشعر بأمارات تفرق بين الصحيح والموضوع. وبناء على هذا يمكن أن 

أجمل أبرز أمارات الوضع فيما يلي: 

-١‏ كون ألفاظ الشاهد ومعانية مما يحكم عليها النقد والتذوق الفني 
بالصنعة. وذلك لركاكة تركيبها والتكلف في معانيها ونحو ذلك 
مما يدركه النقاد. 
ومرادي بالتذوق الفني ما كان من العلماء العارفين والرواة 

المدققين فحسب. فهم الذين تؤهلهم الخبرة والمعرفة لتمييز الصحيح 

من السقيم؛ ذلك أنه «يقال للرجل والمرأة في القراءة والغناء: إنه لندي 
الحلقء طل الصوت. طويل النفس. مصيبٌ للحن ويوصف الآخر بهذه 
الضفة:وييتيما نون سيد شرق ذلك العلفاء غس المعاينة والاستماع 


)1( الأغاني (كك/رة4م). 


11/1 


له. بلا صفة ينتهي إليهاء ولا علم يوقف عليه وإن كثرة المدارسة 

لتعدي على العلم به. فكذلك الشعر يعلمه أهل العلم به!'2. قال ابن 

سلام: : «ليس يشكل على أهل العلم زيادة الرواة ولا ما وضعواء ولا ما 
وضع المولدون وإنما عضل بهم أن يقول الرجل من أهل البادية من 

الأشكال!"! 

ا نسيته إلى من لا يتصور صدوره منه. وذلك كالشعر الذي ينسب 
إلى عاد وثمود, أو الذين لم يقولوا شعرًا قط(",. أو المنسوب إلى 
الجد) ] أو الحيوانات ولهذا عقد المبرد بابًّا في الكامل دعاه (بابٌ 
من تكاذيب الأعراب) قال فيه: «حدثقى أبو عمر الجرمى قال: 
سألت أبا عبيدة عن قول الراجز 

أهدة حيوااب حتحنك 9 أنالكا 

وَأنَا أمشي الدَالآ حَوانعًا) 
فقلت: لمن هذا الشعرة فقال: هذا يقوله الضب للحسل أيام كانت 
الأشياء تتكلم»!'". فالمعقول أن يكون أحد الأعراب قد قال هذا البيت 


.)١075-1١1/1/1( وانظر المزهر‎ ,)١-1/1١( طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

.)4!-47//١( طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

[9 ال ا ا ا 

(4) راجع: التصريح (؟"/717١)‏ وتاريخ آداب العرب .)5131/١(‏ 

(5) الرجز في الحيوان )١6١4/1(‏ والمخصص )151/١5(‏ وتحصيل عين الذهب (١//ر71١).‏ 
والدألا: مشية فيها تثاقل. 


(1) الكامل (كك/ركه؟). 


- ١/8 


على لسان الضبء وهذا لا يقدح فيه شاهدًاء لأن من وضعه على لسان 

الحيوان يحتج بكلامه. وهو ما دعا سبيويه إلى جعله من شواهد 

الكتاب!'). قال في اللسان: «أنشد سيبويه فيما تضعه العرب على 

ألسنة البهائم لضب يخاطب ابنه: أهدموا بيتك... الخ(" 

؟- إجماع العلماء والرواة على نفي نسبة الشاهد إلى من ينسب إليه؛ 
قال ابن سلام: «وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية 
المع كان | علضم نه إن تيون سيف سروف 


عن صحفيء! 0 


غ- أن يوجد في الشاهد أو في قصيدته من المعاني ما لا يمكن أن 
يصدر عمن نسبت إليه؛ ولأجل هذا حكم الجاحظ بصنعه ما 
نسب إلى الأفوه الأوديا') من قوله: 
كَشهاب القَذف يَرَمِيَكُمَ به فَارِسٌ في كَهّه للحَرب نَارَ 
فقال: «فمن أين علم الأفوه أن الحهي التي يراها إنما هي قذفٌ 

ورجم. وهو جاهليء ولم يدع هذا ايد قط إلا المسلمون5 فهذا دليل... 

غلك أن التهنيدة مصشوهة 1 


0١‏ (لتراهك). 

؟) لسان العرب (دأل) (١١/5"؟).‏ 

") طبقات فحول الشعراء (١/؛)‏ والمزهر .)١71/1١(‏ 
( 


| 
صلاءة بن عمرى بن مالك؛ شاعر جاهلي يما حكيم: انظر: سمط الآلي: 516 ومعاهد ؤ 
التنصيص .)١٠١7/4(‏ 


(ه) الحيوان (6/١.8؟‏ -١4؟).‏ 


3 


) 
) 
) 
) 


- 1/94 


ه- أن يصرح العلماء بأن راوي الشاهد معروف بصنعة الشواهد. 
وهذا يفيد الشلفا فى :صحة الذليل ففظ, لكله لا ورج ضندعته نا 
دام العلماء لم ينصوا على وضع هذا الشاهد بالذات؛ وقد سبق 
القول فيمن اشتهر عنهم الوضع للشعر والشواهدا"). 

5 عدم برعوظة:زواة النادنة لقاع للشناهى رهد يورت القك هيه 
البرك مشمعة كالسيي الذى قبلة. | لانيكن ا حيط 
مولا الرياة تكن ما كاله المت دودينةا :اسمن لبو عبيية طلن 
صنعة الأبيات التي منها: 
ألا مَنْ مبلعٌ بَكْراً رَسولاً فَقَدَجَدَ التَمَيَر بِعَتَمَفيَرِ 
وقال: « وهي مصنوعة لم يعرفها أبو بردة. ولا أبو الزعراءء ولا أبو 

فراسء ولا أبو سريرة, ولا الأطش١(".‏ 
وروا شيع أو هظينا لزنت لمتكا وانرواة الاهية الوقرك 

على الشاهد بعد استقصاء شعر الشاعر كاف للحكم بوضعه أو ترجيح 

ذلك كما أل آبوا نهدن العيدى ف البيت 


ع م « قو مس - ومءى ع 4 ع واطه - 3-7 بي 


.15.0- 165 انظر ص‎ )١( 


(5) المزهر .)1868١/١(‏ ولم أجده في القسم الأول المطبوع من كتاب (أيام العرب قبل 
الإسلام) لأبي عبيدة, وهو مصدر السيوطي» قلعله في القسم الثاني. 


-ا١ممء‎ 


قال: « هذا الييت مصنوع:. وقد وقفت عليه وفتشت شعره كله فلم 
أجده فيه!'". والذي أراه أن عدم ورود البيت فى شعر الشاعر المجموع 
لا يكفى للشك فيه ناهيك عن الحكم بوضعه؛ فكثيرًا ما يصح ويثبت 
للشعراء ما ليس في شعرهم المجموع: فلعل المعيدي وقف على أماراتٍ 
أخرى دعته إلى القول بصنعة البيت. 
الخللاصه: 
الدليل المصنوع لا يحتج به إذا تواقر فيه شرطان: 
الأول: أن يشت أن الشاهد قد صنع بأدلة وأمارات صحيحة . 
الاحتجاج فلا التفات إلى الطعن فى الدليل بهذا الاعتراض. ولأجل 
هذا وجدنا من شواهد الكتاب: 
أسَعد بِنَ مال أَلَم تَعْلَمُوا ‏ وذو الرأي مهما يقل يصدق 
مع أنه «مصبوع على طرفة. وهو ليعض العيادييت: فهو ان كان 
موضوعًا فواضعه يحتج بكلامه قلا ضير. 
فإذا علمنا أنه كان من عرف بعض الرواة إصلاح الشعر وإقامة عوجه. 
)1( المزهر /)178/١(‏ وقد ورد النص مبتورا لم يذكر فيه اسم الشاعرء وذكر السيوطي 
أنه نقله عن (أمالي تعلب) » ولم يرد النص في النسخة المحققة من ( المجالس ) بل 
ألحقها المحقق فى الزيادات التى لم ترد فى النسخة نقلاً عن المزهر. مجالس ثعلب 
(اركام د امم 1 1 


(5) الكتاب (؟/ر 55؟). 


-1١81- 


ومن عرف بعض الشعراء أن يأخذوا كلام بعضهم لا يريدون به 
السرقة بان لنا أن ما قلناه لا غرابة فيه. قال ابن مقبل: «إني لأرسل 
البيوت عوجا فتأتي الرواة بها قد أقامتهاء!". «وقد كانت الرواة قديمًا 
تصلح أشعار الأوائل!''. واستزادة الشعراء أبيات غيرهم في 
قصاقدهة أمرٌ قطن له العلماء واوودوا اله أمقلة عدن 15 , 


.)54١/5( مجالس ثعلب‎ )١( 
(0؟) العمدة (؟/4:؟).‎ 
.)١185/١( (؟) انظر في ذلك مثلاً: طبقات فحول الشعراء (١/لاه - 558 ) والمزهر‎ 


-1١85- 
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-١ 


طرق الجواب عن هذا الااعتراض 
يجاب عن الاعتراض بالصنعة بطرق أهمها: 
أن يكون واضصع الشاهد ممن يحتج بكلامه. 


نص العلماء والرواة على عدم صنعته. مع انفراد المعترض 
باعتراضه. 

اسنتشهاذت العلماء الثقاضت تالنيت. 

إقامة الدليل على بطلان نسبته إلى الواضع. 

وجود شواهد أخرى كافية تشهد للقاعدة التى دل عليها الدليل 
المعترض عليه. 

وجود دافع شخصي إلى الاعتراض مع انفراد المعترض. 

إبطال المسوغ الذي قام عليه الاعتراض بالصنعة. 

كون المعترض ممن اشتهر بالكذب أو عدم الثقة. 

أن يكون الاعتراض غير قاطع بإدارة المعترض للوضع.؛ أو جاء 
عدم وجود دليل للمعترض على صتعة الشاهد. 

أن لو يذكر الممترض اسم الواضع. أو لا يذكر مصدره في 
الاعتراض. 


-188- 


أمثلة تطبيقية على هذا الاعتراض 
الشواهد النحوية التي وصفت بالصنعة كثيرة, لكني ألتزم بالمنهج 
الذي رسمته لنفسي من الاقتصار على ما كان من هذه الشواهد دليلاً 
لرأي في مسألة خلافية. 
الأول: قول الشاعر: 
رلته لكان عرق و زمه" . بطتونة وظ التق يا قلس 1 تل 
استشهد به الكوفيون وابن الطراوةا"! على جواز مجيء التمييز 
غ03 . 
وقد جاء في المقاصد النحوية اعتراض بعض العلماء بأن «هذا 
البيت مصنوع فحينئذ لا يحتج به1). 
والجواب عنه من وجوه: 
-١‏ أن الرواة والعلماء قد نصوا على أن البيت غير مصنوع.: بل هو 
لراشد بن شهاب اليشكريء وهو من قصيدة في المفضليات 
ميذلحيا؛ 


١١5 وشرح الألفية لابن الناظم:‎ ١١١ لراشد بن شهاب اليشكريء وهو في المفضليات:‎ )١( 
والمقاصد النحوية‎ )145/١( وشرح ابن عقيل على الألفية‎ )١4١/١( وأوضح المسالك‎ 
(كلر؟.ه).‎ 


)5( أبو الحسين سليمان بن محمد السبئي المالقي» أديب نحوي أندلسي» له (الإفصاح) و 
(الترشيح). (ت 8؟ده). إنباة الرواة )٠١8/4(‏ ويغية الوعاة (5/١43؟).‏ 

(؟) ' شوح :اين عقيل على الألفية (1677/8) والمقاطب التحوية (/3؟)) و التصتريع (5/ 
4) وهمع الهوامع (75/4). 

أ( (ك/رع.ه). 


-1١85- 


2 برج ع اوس سداس ب« تراس و 


مَنْ مبْلعٌ فتَيَانَ يَشْكُرَ أَننِيَ 0 

وبهذا رد العيني الاعتراض؛ 1 غير صحيا"ا 
؟- للمسألة شاهد آخر أنشده أبو حيان في منهج السالك هو قوله: 
عَلامَ ملت ارحب وَالحَرْب لَمَّ تقد لَظامَاء وكم تُسْتَعَمَلٍ البيض والمسمر" 
؟*- أن الاعتراض خلا من الدليل على الصنعة أو اسم الواضع أو 

المصدر الذي استقي منه الاعتراض. 

وعلى الرغم من ثبوت هذا الشاهد إلا أنه مما جاء شاذاً؛ فلم 
تكثر الشواهد التي تسنده وتخرجه عن حد السماع؛ فضلاً عن كونه 
قد أُوّل على وجه يخرجه عن الاحتجاءا؟. وبناء على هذا قلا يصح 
الع زوالضييزة فعرقة رفو مدهب الباسريون 
الثاني: قول الشاعر: 


3 اه ص للق ىو 
لمن الديار بقنة الحجر أَقُوَيْنَ من حجع وَمنْ دهرا"ا 


.)41/( وهي القصيدة رقم‎ ٠ المفضليات:‎ )١( 

(؟) المقاصد النحوية )005-05.5/١(‏ وجاء فيه أن اسم الشاعر (رشيد) وهو خلاف ما في 
المفضليات: 207, لكنه ذكر في (5ره؟5, ؛//راذه) أنه راشدء وانظر: تعليق محقق 
المفضليات على ذلك: ١٠١‏ 

(؟) لم أعثر على قائله, وهو في منهج السالك ,5"١‏ وصدره في همع الهوامع (075/4) 
والدرر اللوامع (١//رة١؟).‏ 

(4) انظر: شرح ابن عقيل على الألفية )١147/١(‏ والمقاصد النحوية (؟/551) والتصريح 
(الرغ؟؟) وهمع الهوامع (77/5). 

(0) لزهير بن أبي سلمى في شعره: 8 والشعر والشعراء )١59/١(‏ والجمل للزجاجي: 
9 والأغاني (91/1) وشرح الكتاب للسيرا في (المطبوع) (١/7ا١).‏ 


868 سه 


5 ١ 5 50 0 8 

استدل به الكوفيون والأخفش والمبرد وابن درستويها'! على وقوع 
(من) لابتداء الغاية فى الزمان2). 

ورد بأنه من صنع الراوية". وذكروا لوضعه قصة طويلة موجزها 
أن المهديا" سأل المفضل عن افتتاح زهير قصيدته بقوله: 

دع ذَا وَعَد القول في هرءاةا 

ولم يتقدم له قبل ذلك قولء فما الذي أمر نفسه بتركه؟ فقال 
المفضل: لعله كان يفكر في قول أو شعر يقوله. فعدل عنه إلى مدح 


ع < سج م ل 0 


لمن الدَيّارُ مُه المجر أقَوَيْنَ مَُدْ حجج وَمَّدْ دَهَرِ 
فَفْربِمُنْدهِعٍ النَحَائت منْ ‏ ضَفَوَى أولات الضّال وَالسّدر 
دَعَ ذَا وعد القَولَ في هرم خَيَرِ الكّمول وَسيّدٍ الحخَضّرٍ 
فاستحلفه المهدي بكل يمين محرجة ليصدقنه: فأقر 


)١(‏ عبدالله بن جعفر بن محمد بن المرزيان» له (تصحيح الفصيع) وكتاب (الكتاب) (ت 
5 ؟ه). انظر: تاريخ بغداد (478/8). 


(؟) معاني القرآن للأخفش (217/5؟) والإنصاف (١71-517./1؟)‏ وشرح المفصل (2,575/4 
١٠/4‏ ) ورصف المباني: /41" وارتشاف الضرب .)54١/"5(‏ 


(5) خزانة الأدب (9/ر؛؛:). 


(5) الخليفة العباسي محمد بن عبدالله المنصورء ولي عشر سنين: (ت 119١ه).‏ انظر: 
تاريخ اليعقوبي )١"0/"(‏ والوافي بالوفيات (؟/١١؟).‏ 


بين عبس وذبيان وحمل دياتهما. انظر: الأغاني (١٠//9؟؟).‏ 


> 


يكت ننه قي 
ومما يدفع به هذا الاعتراض أن العلماء الموثوقين قد أنشدوا 
البيت لزهير كابن قتيبة!" والزجاجيا" والسيرافي!'! والأعلم الذي 
وثّْق نسبته إلى زهير بإثباته في شعرا". 
كما أن للمسآلة تتواهد أخرى آوردها العلماء"". ويتاء عليه يجوز 
وقوع (من) لابتداء الغاية في الزمان بقلة. 
الثالث: قول الشاعر: 
يي نالفي حية :> الخلوض ابي تجاه 
استدل به الكوفيون - غير الفراء - والأخفشُ على جواز الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه مطلقا . 
أ- ومنع الأعلم البيت مشيراً إلى أن «هذا لا يجوز في شعر ولا 
و َ 


ب- ووحجدت أيا حيان يمول عن البيت: «وأما ماأنشده الأخفش... 


)١(‏ تفصيلها في الأغاني (91-5./16) والمقاصد النحوية )5١18-751١1/75(‏ وشرح شواهد 
المغني (*/55") وخزانة الأدب (6/ره؛ 5515-5 ) والدرر اللوامع .)١61/1١(‏ 


) الشعر والشعراء (١/رة؟١).‏ 
(؟) الجمل: 79 .١‏ 
(:) شرح الكتاب (المطبوع) (١ل/ا١١).‏ 
(5) شعر زهير بن أبي سلمى: .1١5‏ 
(5) الروض الأنف (1/8ه558-7) ومغني اللبيب: 4٠١‏ وائتلاف النصرة: .١58-١47‏ 
3 


تحصيل عين الذهب .)88/١(‏ 


لاما - 


فمد فيل إنه مصنوعء!") 
ومن الجواب عن ذلك: 
-١‏ أن.للبيت شواهد أخرى تشهد للقاعدة التى دل عليها سبق 
إيرادهال). 
؟- أن الاعتراض جاء بصيغة التمريض (قيل إنه مصنوع) مما يضعف 
الاعتماد عليه. 
الواضع والمصدر الذي أخذ عنه القول بصنعته. 
ووكرة شواهد المسألة تجعل الوجه إجازة الفصل بسن المصدر 
المضاف إلى فاعله بالمفعول. لخروج شواهد ذلك عن حد الشذوذ. 
الرايع: قول الشاعر: 
هم القَائْلُونَ الخَير والآمرونه إذا مَا حَشُوا من مُحَدَت الأمر معظُمًا 
00 
ضرورة الشعر(". وقد كان سيبويه عالماً باتهام بعضهم البيت الأول 
بالصنعة فقال: «وقد جاء فى الشعرء وزعموا أنه مصنوع: 


)١(‏ منهج السالك: 5.04؟. 

5) انظر: ص 485 -/817. 

(؟) الكتاب (١/ر084»‏ وانظر: الكامل (١1ر١5-5١)‏ وإعراب القرآن للنحاس (155/5- 
77) وتحصيل عين الذهب )97/1١(‏ وشرح المفصل("لره؟١)‏ وخزانة الأدب (370/54). 


-ا١م8-‎ 


هم القائلون الخير ... )!'). 

أما المبرد فقد عم البيتين بالاتهام بالصنعة. ومنع ما استدل 
سيبويه بهما عليه. فقال: «وقد روى سيبويه بيتين محمولين على 
الضرورة؛ وكلاهما مصنوع. وليس أحدٌ من النحويين المفتشين يجيز 

مثل هذا في الضرورة كا ذكرت من انفضال الكناية»وذكر البيتية. 
كما روى أبو علي الفارسي رأي من زعم أن البيتين مصنوعان!". 

ومن بعده حكم البغدادي على البيت الثاني: (ولم يرتفق ...) بأنه 

مصنوع؛ دون تعليل!"). 
ومن الجواب عن هذا : 

-١‏ أن البيتين استشهد بهما سيبويه لقاعدة أثيتهاء وأشار إلى اتهام 
بعضهم البيت الأول بالوضع؛ وإشارته باب من أبواب أمانته. 
واستشهاده بهما دليل ثبوتهما عنده وإن لم يثبتا عند غيره؛ ولم 
يكن ليستشهد بدليل يعلم بطلانه؛ وما وثّقه سيبويه واستشهد به 
بعد أن يكون مصنوعاً . 

؟"- لم يذكر المبرد دليله الذي يثبت أن الشاهدين مصنوعان: كما لم 
يبين واضعهما. 
ولهذا جاز الحكم بصحة الجمع بين النون والضمير في ضرورة 

الشعرء لأن الشعر موضع ضيق على الشاعر ومدعاة لأن يتوسع فيه ما 

.)١١؟هر/؟( وانظر: شرح المفصل‎ :)1848/١( الكتاب‎ )١( 

(9). الكامل (ث/ر15-151١2).:‏ واتظر: خزاتة الأدب (37/4؟). 

(؟) المسائل الحلبيات: ٠‏ 57-١؟5.‏ 


(4؟) خزانة الأدب (25/6؟). 


5ب 


لا يتوسع في غيرهء وهو رأي سيبويه عند استشهاده بالبيتين(". 
السادس: قول الشاعر: 
ضَّعيف التَّكَايّة أَعَدَاءَهُ يَخَالَ الفرَارَ يُرَاحْي الأجل 


استدل به سيبويه على إعمال المصدر المعروف بالألف واللام: لأن 

(أل) تعاقب التنوين» فيعمل عمل المنون!). 
ونقل القيسي الاعتراض عليه بأنه مصنوعا" 
وهو مدفوع بما يلي: 

-١‏ أن البيت استشهد به سيبويه والنحاس والفارسي وابن السيراضي 
وابن جني وغيرهم من الثقات قبل أن يذكر القيسي اتهام البيت 
بالوضع. 

؟- أن لعمل المصدر المحلى بأل شواهد أخرى كقوله: 
لَقَدَ عَلمَت أُولَى المُفيرَة أنَنَي كَرَرَتُ هَلَمَ أَنْكَلَ عن الضرب مسْمّعًا 
وفوله: 
فَإِنَّكَ د وَالتَأَبيْنَ عَرَوَةَ بَعَدَمَا دَعَاك وَأَيْدِيْنَا إِلَيَه شوارع) 


وفوله: 


.)١ا84/١( الكتاب‎ )١( 

(؟) الكتاب »)195/١(‏ وانظر: المراجع الواردة في تخريج الشاهد ص 77. 
(؟) إيضاح شواهد الايضاح (١//اا١).‏ 

0) 


ع 


البيت بلا نسبة في شرح ابن عقيل على الألفية (؟/93) والمقاصد النحوية ("ر5 05). 


١89م‎ 


قَلَ العا إذَا لقَى المَتّى تكفا وَل الأحبّةلا يَبْعَدَ وَفَّدَ بعد(" 
وفوله: 
عَجِيْتُ من لق الس إلَهُ .لكب ماين مرا" 
اجاج الامتوافن:نيدة التصففة: زقائل هذا لوت مكهول دك اذ 
مصنوع!". فهو غير قاطع. وكان الدافع إلى اتهامه كونه مجهول 
القائل؛ كما أن صيغة البناء للمفعول (وذُكرً) توحي بعد الجزم. 
غ؛- خلا الاعتراض من دليل أو تعليل أو اسم واضع.؛ ولم يذكر القيسي 
من أين جاء باعتراضه. 
فحق أن يقال: يعمل المصدر المعرف بالألف واللام؛ لكنه قليل؛ وهو 
أقل من عمله مضافا ومنوناً0). 
السابع: قول الشاعر: 
حدر أُموراً لا نُضَافُ وآمنّ ماليّس مُنْجِيَّهُ من الأَقَدَارِ 
استدل به سيبويه على إعمال (فَعل) مبالغة (فاعل)1". 
أ- ووجدت في هامش مخطوطة الكتاب وغيرها: «قال أبو العباس: 
حدثني أبو عثمان المازني فقال: أخبرني أبو يحيى اللاحقي؛ قال: 


)١(‏ لم أقف على قائله وهو في شرح المفصل (5/5؟) وشرح شذور الذهب: ١١17‏ والمساعد 
(كلرهة؟؟). 


).هو بلاانسبة في المساغد (6/”؟؟) والتضريح (15/90): 
") إيضاح شواهد الإيضاح (١//ا/ا١).‏ 

( همع الهوامع (ه/١").‏ 

( 


الكتاب )١١7/١(‏ وانظر: المراجع الواردة فى تخريج الشاهد ص .١١8‏ 


-١9١- 


سألني سيبويه عن (فعل) يتعدىء فوضعت له هذا البيت. يعني 

(حدراً أموراً). ووقف أبو عمر في فَعل مثل حذرء وقال: لم أجد 

فيها بيتأ. ولكن يقويه أنها على وزن الفعل؛ تقول: حذر فهو 
0 


تخدان ). 


ب- كما منع المبرد الاحتجاج بالشاهد. فقال: «واحتج سيبيوية بهذا 


2 04 / ف 7 1 3 ١‏ 
البيت: (حدر أمورا 2 ) وهذا بيت موضوع محدث وإنما القياس 
الحاكم على ما يجحىء من هذا الضرب وغيرهءا". 
ورد هذا الاعترامن من وحوه: 
العلماء الثقات استشهدوا بالبيت ولم يروا صنعته كسيبيويه يا 
والزجاجيا' ' والنحاس/! وابن السيراضيا '' والجوهريا") ولذلك 
عقب ابن يعيش على البيت بقوله: «فإن سيبويه رواه عن بعض 
العرب, وهو ثقة لا سبيل إلى رد ما روا(" 


هامش مخطوط الكتاب (عارف حكمت): 1”"/رب وقد سبق ذكر مراجع القصة ص"7١.‏ 
المقتضب (7/ر7١١-07١1١).‏ 

.)١١7/١( الكتاب‎ 

الجمل: 57. 

شرح أبيات سيبويه: .١١4‏ 

شرح أبيات سيبويه: (١لرة‏ .5). 

الصحاح (حذر) (؟/123). وهى أبو نصر إسماعيل بن حماد, من أئمة اللغة له 
(الصحاح) و (العروض) (ت نحو 597ه). انظر: النجوم الزاهرة .)2١7/:(‏ 

شرح المفصل (725/16)» ولم ينسبه سيبويه إلى بعض العربء وعبارته: «ومما جاء على 
فعل قوله» الكتاب .)١١5/1١(‏ 


-197- 


3 أن سييويه نفسه لم يبن رآيه غلى بيت واحد: بل ذكربينا آخر 
عمل فيه (فَّعل) فنصب المفعولء وإليه أشار البغدادي فقال: «إن 
فيه. وهو قول لبيد الصحابي: 


5 د بربحة لي بيع عد لو ل .يلالد يي خب 2 يق ٠‏ #إيون عن “آي 7م وو 
أو مسحل شنج عضادة سمحج بسراته ندب لها وكلوم!" 
كماوجد الأعلم ا آخر يعضد القاعدة فقال: «وإن كان هذا 

ضبحكيحا خلا يخير ذلك سعوية: أن القياس يعضده. وقد ألفيت فى 

بعض ما رأيت لزيد الخيل ابن مهلهل الطائي بيتأ في تعدي (فعل) وهو 

فوله: 

- قر > يت اجيم 


كي < ّم 1 و 2 و 
أتاني أنهم مرفون عرضي جحاش الكره 


يت 
8 2 
-ه 


فقال: (مزقون عرضي) كما ترى: وأجري مجرى: ممزقين؛ وهذا 

لايحتمل غير هذا التأويل: فقذ ثبت صحة القياين بهذا الشاهد 

القاطع»!. 

وهنا كاقق الرغبة في المنزلة بجعل اللاحقي نفسه راويةً لسيبويه 
سبباً دافعاً للاحقي ليروى خبرًا في ذلك لم يقع؛ ولهذا قال ابن 
السيرافي: «وهذا الرجل أحب أن يتجمل بأن سيبويه سأله عن 
شيءء؛ فخبر عن نفسه بأنه فعل ما يبطل الجمالء ويثبت عليه عار 
الأبد. ومن كانت هذه صورته بعد في النفوس أن يسأله سيبويه 
عن شيء("». فهو دافع شخصي دفع إلى الاعتراض على البيت 


.)١١7/1١( خزانة الأدب (119/4). والبيت في الكتاب‎ )١( 
.)08/١( (؟) تحصيل عين الذهب‎ 
وانظر: شرح أبيات سيبويه والمفصل: 47؟/أ وخزانة‎ .)5٠١/١( (؟) شرح أبيات سيبويه‎ 


الأدب (4/رال١).‏ 


ل 


بأنه مصنوع, يشاركه فى هذه السمة الشخصية ما عناه المرادي 
بقوله عن البيت: «أنشده سييويةه. والمقدح فيه من وصع 


الحاسدين!". 


يضم إلى ذلك أن كثيرًا من العلماء يخالفون سيبويه في أن (فَعلاً) 
تعمل فيما بعدهال". وهو أمرٌ يهيء النفوس للبحث عن وجوه 
للطعن في شاهده. 

وجدت العلماء يسعون إلى منع الاعتراض بنسبة اللاحقي إلى 
عدم الثقة وقلة الدين وخبث المعتقد . يقول ابن السيراضي: «وإذا 
حكى أبو يحيى مثل هذا عن نفسه. ورضي أن يخبر أنه قليل 
الآمانة» وأنه أؤتمن على الرواية الصحيحة فخان لم يكن مثله 
يقبل قوله. ويعترض به على ما قد أثبته سيبويه!". كما توافينا 
عبارات أخرى في هذا المعنى نحو: «وكان هذا اللاحقي غير 
موثوق بها“ و«هو شاعر مطبوع بصري.ء لكنه مطعون في 
3 


دييه» 


واستقصاءً للحقيقة حَرَصتٌ على أن أرجع إلى ترجمة اللاحقي 


شرح شذور الذهب: 596 -59530, 


شرح أبيات سيبويه :)5٠١/١(‏ وانظر: شرح أبيات سيبويه والمفصل: "4 /رب - ”1/67 
وخزانة الأدرب .)١71/4(‏ 


المقاصد النحوية ("//ر5 04). 


خزانة الأدب .)١77//8(‏ 


-1944- 


وأخياره: واستوففتني قصيدة في ديوان أبي 000 من عشرين بيثا 
تحكي مجلسًا له مع أبان اللاحقي. وتنسب الأخير إلى الكفر الصريح 
كقوله د 00 ة التوحيد: 


2 ع لس اسم 2 م م 2 


0 وح وري 08 2 م م . - 7 5 5 6 
فملت: فح كيان ربي همال: سبحان ماني 
2 وج ور م لل و قو هئ 2 7 « 2 7 : فيه 


فَقَلْت:عيسى رَسول ‏ فقال:من شيطان 
إلى آخر أبيات أبي نواس نستغفر اللّه مما فيها. 
كما أفرد اللجتاحظل قضصلاً تذكريعخن الرنادقة الذين يتواصلون 
فيما بينهم»؛ وعد منهم أبان اللاحقيا"). وذكر بعض ما كان يدور بينهم 
من فحش وتهاج"!. كما أورد المترجمون أخبار م على الشرب 
فكاة سو عضا ٠‏ وقالوا : «كلّ منهم متهم في دينه! '». بل إنهم رووا 
عن أبي عبيدة أنه قال حين ثليه اللاحقي: «هو وأهله يهودء وهذه 


)١(‏ الحسن بن هانيء بن عبد الأول الحكمي بالولاءء شاعر متصل بالخلفاء مكثر لوصف 
الخمر. (ت154١ه).‏ انظر: تاريخ بغداد (//ر477). 


(؟) ماني : صاحب دين المانوية الزنادقة. انظر: الحيوان .)46١/6(‏ 

(؟) ديوان أبي نواس: 115. والقصيدة في الحيوان (418/5 - .45) وأخبار الشعراء 
المحدثين من كتاب الأوراق: ١١- ١١‏ والأغاني (؟"/ا9١)‏ مع اختلاف بينها في 
الرواية. 

(4) الحيوان (#4/لائ؛ -448). وانظر: أخبار الشعراء المحدثين: .١١- ٠١‏ 

(0) الحيوان (558/6). 

(1) أمالي المرتضي (١/١؟١)‏ وأخبار الشعراء المحدثين : ١‏ - 56 والأغاني (؟؟كل/را ١‏ - 
6 والواضح في مشكلات شعر المتنبي: وخزانة الأدب .)١74/8(‏ 


-1١96- 


منازلهم فيها أسفار التوراة. وليس فيها مصحف!"). 

ولكنا من جهة أخرى نجد من يقول عنه: «إنه كان جميل الطريقة 
حسن التدين متألهال". وأنه تصدق بثلث المال الذي منحه البرامكة إياه 
نظير نظمه كتاب (كليلية ودمنة) لهم: وأنه كان «حسن السريرة؛ حافظًا 
للقرآن: عامًا بالفقة: وقال عند وفاتة: أنا آرجو الله وأسآله رحمتة: ما 
مضى علي ليلة قط لم أصل فيها تطوعًا كثيرًا("». بل إن الصوليا”*) 
أفرد فَصلاً عن (ما روي من صحة دين أبان) ذكر من صور صلاحه 
شينًا كثيرًاء كما روى رد الرياشي وأبي زيد وغيرهما على من طعن في 
دينه» وروى ما ذكروه من قراءته للقرآن وصدفته وصلاته في الليل وأن 
باطنه خير من ظاهره؛ وروى له شعرًا في الزهد والإيمان بالله 
والرسول بَلةِ وقصيدةً مزدوجةً في الصيام والصلاة". 

والمرء يقف حائرًا أمام هذا : أي الأمرين يغلب5 لكنا نقول: لعله 
صلح أمره وحسنت خاتمته بأخْرَة. ويوحي بهذا أمران: 
أحدهما: قوله السابق «ما مضت علي ليلة قط لم أصل فيها تطوعًا 

كثيرًا». فكأنٌ أحدًا لامه على فسق غبر منه فدفعه إلى أن يقول 


هذا القول. 
)١(‏ الأغاني (7”/ره6١)‏ وخزانة الأدب ١7/4(‏ - 176). 
(؟) أخبار الشعراء المحدثين: " وتاريخ بغداد (/ا/ر؛4). 
() أخبار الشعراء المحدثين: ” وتاريخ بغداد (/44:9 - 450). 


تمام). (ته7؟ه). انظر: النجوم الزاهرة (597/5). 
(4) أخبار الشعراء المحدثين: 17" - 05, وانظر رد أبى ريد الآأتصارئ نه أيِضن] في 
الأغانى (15”/ر177١).‏ 


كوا 


الثاني: وصف العلماء له بأن باطنه خير من ظاهره يشير إلى أنه كان 
من شأنه الظاهر بعض الميل والتجاوز. 
وعلى كل حال تبقى روايته عن بيت سيبويه محل نظر وشك. 

وليس لنا أن نلفي ما تتابع عليه العلماء من تضعيف الثقة به ومنع 

الأغتماد على أمانته وزوايته. 

ه - أن من العلماء من رأى لقول اللاحقي «فوضعت له هذا البيت» 
وجهًا غير الصنعة, وهو أنه أراد: رويته له'!. وقصد بوضع البيت 
لسيبويه: وضعه في كتابه!"). 

١‏ - زد على ذلك أن العلماء لم يتفقوا على نسبة البيت اللاحقيء بل 
منهم من نسبه أيضًا لابن المقفعا". وهو تردد يدل على عدم 
القطع بأمر الصنعة. وعلى الشك برواية اللاحقي. 
على أنه ما دام سيبويه يملك شاهدًا آخر للمسألة وهو بيت لبيد 

فمن المستبعد أن يسأل اللاحقي عن شاهد لإعمال (فعل). 
فعمل (فّعل) مبالغة (فاعل) بقلة هو الوجه وهو أقل من عمل 

(فعيل). وعمل (فعيل) أقل من عمل بقية صيغ المبالفة؛ وهو رأي 

سيبويهء ولذلك قال: «وقد جاء في (فَعل) وليس في كشرة ذلك... 

و(شَعلٌ) أقل من (فعيل) بكثير/"". 
الثامن: فقول الشاعر: 


.)١75 - ١!1ر/4( ب وخزانة الإدب‎ ١7 : تفسير عيون سيبويه‎ )١( 

.)5 ١ 5/١( حاشية محقق شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي‎ )١( 

(؟) شرح المفصل (/"") وخزنة الأدب .)١75"/4(‏ 
( 


(غ) الكتاب (١/ر؟١١).‏ 


-191/- 


اضرب عَنَّكَ الهُمُوَمٌ طَارِقَهًا ضَرَيّكَ بالسوط قُونْسَ الفري ' 
استشهد به الأخفئش على حذف تون التوكيد الحفيفة فى الوصل 
دون ملاقاة ساكد(" . 
أ - ومَنَعَهُ أبو حاتم وقال إن البيت مصنوع على طرفة(". 
ب ب -وقال ابن حنى إنه «مدفوع مصنوع عند عامة أصحايتاء ولا رواية 
تثبت بها :وهل يجاب عن الأعتراظن يما يل 
-١‏ إنشاد الأخفش للبيت. والغالب أن لا يستشهد ببيت إلا وقد ثبت 
عنده عن العرب. 
؟- أن للمسألة شاهدًا آخرء وزهويف أنشده أبو عبيدة والأصمعي: 
من ا يومَي من الموت أقفر 
أيوُم لم يَققَدرَأم يَوْمَفُدر 0 
" - خلا الاعتراض من الدليل على صنعة البيت أو اسم واضعه. 
إلا أنه واضح أن هذه الإجابات - وإن أضعفت الاعتراض - لا 
النون الخفيفة في الوصل دون ملاقاة ساكنء وفاقًا لرأي جمهور 
ال ع : 


610 والمسائل البغداديات:‎ ١ البيت لطرفة بن العبد وهو في النوادر في اللفة:‎ )١( 
.١76 وصلة ديوان طرفة (بشرح الأعلم):‎ )١"/0( ومعجم مقاييس اللغة (قنس)‎ 
.)١1///١( والمسائل البغداديات: 0 والمزهر‎ ١٠ : النوادر في اللغة‎ 

النوادر في اللغة : 17. 

سر صناعة الإعراب .)85/١(‏ وانظر المحتسب (5817/9). 


البيتان لعلي بن أبي طالب, وهما في النوادر في اللغة: ؟١‏ والمحتسب (5/ر"3؟) 
والخصائص (45/1) وبسر صناعة الإعراب (١/ر70).‏ 


(51) سر صناعة الإعراب (85/1). 
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الفصل الرابع 


| الاعتراض على النقل بحداثة القائل 


تحديد عصور الاستتهاد. 
الااستشهاد بكلام المولدين. 
طرق الجواب عن هذا اللاعتراض. 


مثال تطبيقي على هذا الاعتراض. 


توطتك : 

الاعتراض بحداثة قائل الدليل أحد السبل التى يسلكها المعترض 
لإسقاط الاستدلال بالشاهد. لأنه إذا لم يكن القائل فصيحا يحتج 
بكلامه فلا اعتداد بقوله فى الاستشهادء ومن هنا لزم لدرس هذا 
الاعتراض بحث مسألة تحديد عصور الأستشهاد, والعرض التاريخي 
الوكش التجاة مرو هده القصية الكزاما أن مومع 


 4”ه.زوا‎ 


نحديد عصور الاستشهاد 

ترد فكرة الحاجة إلى إطار زمني للّغة المعتد بها في الاستشهاد - 
أوما اصطلح على تسميته (عصور الاستشهاد) - عند دراسي اللغة 
والنحو والصرف دون غيرها من علوم العربية كالمعاني والبيان والبديع. 
ذلك أن الأخيرة "راجعة إلى المعاني. ولا فرق فيها في ذلك بين العرب 
والمولدين7". 

ولم يكن الدافع الأول إلى هذا التحديد هو الاعتزاز بلغة الآباء 
والأجداد فحسب كما يرى بعض المحدتين(' لأن هذا الأمر إن كان 
سبباً عند بعضهم فلقد كان هم جمهورهم هو الحفاظ على لغة الكتاب 
والسنة بعد أن كادت تختلط على أهلها بله الراغبين في تعلمها من 
غير أهلها حين أتاح الإسلام التقاء ألسنة مختلفة سجل العلماء من 
آثار التقائها صوراً من اللحن الذي ظهر في زمن مبكرء وفي كتاب 
(الموشح) شواهد كثيرة من ذلك. 

ونالت مسألة التحديد الزمني حظها من المعارضة. كما نالت 
نصيبها من التأبيد: فمن قائل إن الزعامة الآدبية كافية لتوثيق لغة 
صاحبها!"؛ دون أن يحصر ذلك في زمن بعينه؛ ولم يحدد هؤلاء ملامح 
هذه الزعامةالأدبية, ولا يمكنهم 0 يحددوها لاختلاف الآراء فيهاء 
نظراً لدخول النواحي الجمالية والأذواق والأحكام الذاتية في تعيينها. 


ويرى آخرون التحرر من القيد الزمنيء لأن اللغة ظاهرة اجتماعية 
(3). “طرق الحلة+ ارت وانطر خوانة لادان 71 


)0 انظر:عصور الاحتجاج في النحو العربي 501. 


له عصور الاحتجاج فى النحو العربى: 1م١5‏ 


ما .”ا د 


طبيعتها التغير والتبدل. ويكون المقياس هو الالتزام بالمستوى الصوابي؛ 
فلا مانع ان يكون رجل 'كالمرحوم الشيخ محمد بن عبدالمطلبا" 
معروف بحفاظه على اللغة ووفائه لها... أهلا لأن يستشهد بشعره 
كالشعراء الاقدمين0". 

ويسلك بعضهم طريقاً أسهل فيترك لمجمع اللغة العربية النظر في 
آثار الأدباء والكتاب. فمن رأى صحة أسلوبه واستقامة عربيته فهو 
0 

والحقيقة أن هذه الآراء والاجتهادات مقبولة مثمرة لو أجريت 
على كل لغةلا تحيط بها ظروف العربية: فاللفة كما يجمع علماءاللغة 
والاجتماع ظاهرة قابلة للتفير باختلاف ظروف الزمان والمكان 
والمعيشه؛ ودراستها في كل طور من أطوارها أمر مهم لمعرفة دلالات 
اللغة في العصور المختلفة, والفروق التي بينهاء وما ينتج عن ذلك من 
معرفة لون المعيشة في كل عصر ومقاصد نصوصه. 

ولكن العربية تختلف عن ذلك تماماً. فهي لغة دين: امتزجت به 
وأصبحت جزءاً من أصوله وتشريعاته؛ وإذا أجري عليها ما يجرى على 
غيرها من اللغات المجردة من تغيير وتطويع لدرجة الأداء اللفوي في 
بيئات مختلفة فإن هذا الأمر لن يصيب اللغة وحدها بمعزل عما 
ارتبطت به. 


يزاد على ذلك أن الالتزام بلغة عصر من العصور تتخن مقياساً 


.)54/1١( شاعر مصري خطيب أديب (ت ١5؟1١ه). انظر: المنتخب من أدب العرب‎ )١( 
.5319-554 (؟) اللغة بين المعيارية والوصفية: 4/ والرواية والاستشهاد باللغة:‎ 


0 


للصواب يمنح أصحاب اللغة ارتباطاً وثيقاً بجذورهم البعيدة 
الحضارية والفكرية. وهو أمر واضح في العربية, ولا يتاح تللغات أخرى 
بترت عن أصولها أو كادت. فضلاً على أن هذا الالتزام لن ينشأ عنه 
إعنات ولا تضييق على المشتغلين بالأدب واللغة؛ لأن بين أيديهم من 
وسائل التيسير والتوسعة مايفتح الطريق أمامهم في غير إباحية ولا 
حمود. 

هذا والمشتهر بين العلماء تقسيم الشعراء طبقات أربعا: 

"جاهلي قديم ومخضرم وإسلامي ومحدث"". فالجاهليون هم 
الذين عاشوا قبل الإسلام: والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية 
والإسلام. والإسلاميون- ويقال لهم المتقدمون- هم الذين كانوا في 
صدر الإسلام: والمحدثون -ويقال لهم المولدون- هم من بعدهما). 

وبعضهم جعل الطبقات ستاً. فزاد بعد هؤلاء طبقتين من 
المحدثين". كما أشار غيرهم إلى أن المحدثين طبقات "أولى وثانية 
على التدريج. وهكذا في الهبوط إلى وقتنا هذا 7). 

ويرى البغدادي أن الجيد جعلهم أربعاً "إذ ما بعد المتقدمين لا 
يجوز الاستدلال بكلامهم. فهم طبقة واحدة. ولا فائدة في 
تقسيمهم”". ونقل الإجماع على صحة الاستشهاد بشعر الطبقتين 


.)8/١( العمدة (١/؟١١) والمزهر ("/45) وخزانة الآدب‎ )١( 
.)1-هرل١( خزانة الأدب‎ )5( 

(9) خزانة الأدب )8/١(‏ . 

(4) العمدة (١لر؟١١).‏ 

(0) 


خزانة الأدب .)8/1١(‏ 


ع٠ء”#‏ د 


الأوليين (الجاهلية و المخضرمة!". 

أما طبقة الإسلاميين فقد كان بعض الأوائل 'يلحنون الفرزدق 
والكميت وذا الرمة وأضرابهم... وكانوا يعدونهم من المولدين7). 
والصحيح الذي عليه العلماء صحة الاستشهاد بكلام هذه الطبقة!". 

وأما الطبقة الرابعة فيرى أن الصحيح عدم الاستشهاد بكلامها 
مطلقاً. وإن خالف بعضهم في ذلك فأجازوا الاستشهاد بكلام من يوثق 
000 

أما النثر فذكر أنه يحتج فيه بما قالته الطبقات الثلاث الأول من 
طبقات الشعراء المتقدم ذكرها”"). 

وقد عني العلماء ببيان عصور الاستشهاد. وطبقات من يحتج 
بلغتهم. بل ألفوا الكتب في بيان هذه الطبقات ك (طبقات فحول 
الشعراء) لابن سلام. و (الشعر والشعراء) لابن قتيبة. وقد كان هذا 
الغرض حاضراً في أذهانهم يوم وضعوهاء يقول ابن قتيبة في مقدمة 
كتابه: وكان أكثر قصدي للمشهورين من الشعراء. الذين يعرفهم جل 
أهل الآدب. والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم في الغريب وفي النحو 
وفي كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم). 
)١‏ خزانة الأدب (١//ر1).‏ 
المرجع السابق. 
المرجع السابق. 


( 
( 
( 
4) المرجع السابق. 
( 
( 


3 


ه) خزانة الأدب (١ك//ة).‏ 


.) هاة/ل١( الشعر والشعراء‎ ١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


هم١ه#”‏ ب 


وقد وقع الخلف في النقطة الفارقة بين ماهو مقبول من اللفة ضي 
الاستقياد يونا هوهردود» اوداز الخري: الح الفاصل بين كاذه 
العرب المقبول في الاحتجاج وما جاء بعده مما لا يجوز أن تبنى عليه 
قواعد نحو ولا لغة. 

آخر الشعراء الملحتج بشعرهم: 

لم يرد عن الأوائل ذكر بلنة معينة/جداً قاضلاً للاستفهاد: ولكنخ 
ورد عنهم ما يهدي إلى فاميل تَقريبي مكبتلف فيه وهو بيان آخر من 
يستشهد بشعره من الشعلرااء 3١ ٠‏ 2 9 

فابو عمرو بن الم)ا ركرك كم الشصر بذي الرمة. والرجز 
برؤبة7'!. كما روي عنيه أن الجاع فش بامجرى» القيس وختم بذي 
الور" /7 


والفليل وسييرية بد اسك ارق )1٠‏ والفرزدق!*) 


(ت )٠١١‏ والطرما"! (ت )١١١‏ والكميت(!! (ت :.)١757‏ واحتج سيبويه 


)١(‏ المزهر (؟/144) نقلا عن العمدة, وليس في نسخة العمدة المحققة التي اعتمدتهاء 
وانظر: خزانة الأدب (١/ي4١٠).‏ 


(5) البيان والتبيين (44/4). 

(؟) العين ,117179/١(‏ .14 180/ 994)/ وفي الكتاب سبعة وثلاثون بيتاً لجرير. 

(5) العين .)30١85528417:41/١(‏ وفي الكتاب أكثر من خمسين بيتاً للفرزدق. 

ل ل ل لي لين 6407 5 


ورك الك ارق ار ؟). 


(3) العين (١ا/رةى,‏ 144-1410376 )1١1/‏ والكتاب (١ا/رئال‏ ؟كل ؟نرهك؟, لاه 
4 01). 


ا 1 


بشعر أبى نخيلة') (ت )١50‏ وابن ميادةا) وأبى حية النميرى:!" وآخر 


من استشهد سيبويه بشعره ان نري 1 استشهد له يبيت واحد 0 


و 


ويقسم يونس بن حبيب في مجلس أبي عمرو بن العلاء أن رؤبة 
(ت55١)‏ أفصح من معد!') وبعضهم يفضله على أبيه العجاج !") 

وكان أبو عبيدة يقول: «افتتح الشعر بامرئ القيس» وختم بابن 
00 

وقال الأصمعي: : (خكم الشعر بالرماحج,' ' ؤروي عنه أنه 3 
«سافة الشعراء ابن ميادة, وابن هرمة ورؤبة, وحكم الخضريا"") 


0 الكتاب ل 00 
(') الكتاب .)5١/"25١١/١(‏ وهو الرماح بن أبرد بن ثويان الذبياني» شاعر رقيق من 
مخضرمي الدولتين (ت ه). انظر: من نسب إلى أمه:١5.‏ 


) لل ين اع لود 0 الج شاعر 


(:) أبو إسحاق إبراهيم بن علي القرشيء شاعر مدني غزل (ت 15١ه)‏ طبقات 
الشعراء:١؟.‏ 

.)4١6  ؛4١4ر/١( الكتاب‎ )5( 

(1) مجالس العلماء: ."٠١“*‏ ومعد بن عدنان بن أدد من أحفاد اسماعيل. انظر: نسب 
قريش: 0. 

.58١ الموشح:‎ )0( 

(8) المزهر (/ئ8]) نقلا عن العمدة, وهو ساقط من نسخة العمدة المحققة التي اعتمدتها . 

(9) البيان والتبيين ("/رة؛ ؟). 

(١٠)الحكم‏ بن معمر بن قنير الخضريء شاعر من خضر محارب (ت نحو ١٠١ه).‏ انظر: 
سمط اللآلي: .١1‏ 


دا ل/اء”# - 


ومكين العذريء وقد رأيتهم أجمعين».!'' ورواية الأغاني عنه أنه كان 
يقول: «ختم الشعر بابن هرمة؛ والحكم الخضري.ء وابن ميادة. وطفيل 
الكناني,!ومكين العذري!" ونقل عنه ثعلب قوله: «ختم الشعر 
بإبراهيم ابن هرمة وهو آخر الحجج. !“ا 

والذي أراه أن الجمع بين هذه الأقوال ميسور وسهلء ذلك أنه لا 
ينبغي أن نحمل - دائماً - قولهم (ختم الشعر) على أنه تحديد لعصور 
الاستشهادء بل ينبغي أن نحمله أحيانا إذا سندتنا في ذلك القرائن 
على أنه رأي فني نقدي صرف. ولنتأمل قول أبي عمرو السابق إن 
الشعر فتح بامرئ القيس وختم بذي الرمة, وقول أبي عبيدة: «افتتح 
الشعر بامرئ القيسء وختم بابن هرمة» ليتأكد لنا أنهما لم يريدا 
بالافتتاح والختم تحديداً لزمن الاستشهادء وإنما أرادا بيان ما يستحق 
أن يطلق عليه أنه شعر لجودته من وجهة نظرهماء فمن البين المجمع 
عليه أن ما قبل امرئ القيس من الشعر داخل في المستشهد به من 
كلام العرب . 

من هنا لزم أن نسلك سبيلاً آخر يرجح ما أسلفت لتحديد مرحلة 
(الحداثة) وفئة المولدين الذين لا يحتج بلغتهم: وليكن سبيلنا تحديد ما 
تعنيه كلمة (مولنّد). وهو في اللغة: «المحدث من كل شيء: ومنه 


.)4؟هر/١( الشعر والشعراء (؟/07) وخزانة الأدب‎ )١( 

)١(‏ طفيل بن عامر بن واثلة. شاعر شجاع سيد في قومه؛ من شعراء العصر الأموي. انظر 
الكامل في التاريخ .)١80/4(‏ 

(؟) الأغاني (575/4). 


(5) الاقتراح: 7١‏ وخزانة الأدب .)4/١(‏ 


3 


المولدون من الشعراء: إنما سموا بذلك لحدوثهم».!''ومن المجاز: كلام 
مولّد: ليس من أصل لغتهم/!") 

فللمولد مفهومان: لغوي ومجازي. ويستفاد من الأول أنه سواء 
أقال هذا الكلام المحدث عربي محض أم غير محض يصح أن يطلق 
عليه في اللغة اسم المولدء وعلى هذا ينبغي أن يحمل وصف أبي عمرو 
بن الغلاء لشعر جرير والفرزدق وأضرابهما بأثه مولد:!"فقد أراد أنه 
شعر محدث وإن كان قائله فصيحا. 

أما المفهوم الثاني وهو المجازي فهو الذي استقر عند المتأخرين. 
وهو أن يكون الكلام غير فصيح ولا أصل له في لغة العرب. ولا ينبغي 
أن يحمل على ذلك قول أبي عمرو وأضرابه ليزول بعد ذلك ما فهمه 
كثيرون من تضارب أقوال العلماء في تحديد زمن المولد الذي لا يصح 
الاستشهاد به. وهو فهم أدى إليه الخلط بين المعنيين اللفوي والمجازي 
لهذه اللفظة (*) | 

كأزو همسرو بن الملا لف ديك الأصوقى يتمق ننيف إسلامن 
بعد أن جلس إليه عشر حجج!' وقال مرة: «لقد كشر هذا المحدث 


وحسن حتى لقد هممت أن آمر فتيانا بروايته» يعنى شعر جرير 


.) لسان العرب (ولد) (؟/870‎ )١( 

(؟) أساس البلاغة (ولد) (5/ا؟ه). 

(؟) انظر: العمدة )60/1١(‏ وخزانة الأدب (١/1ا).‏ 

(4) انظر: عصور الاحتجاج في النحو العربي:  ”7‏ 765 والرواية والاستشهاد: ١51‏ . 
)0( 


) البيان والتبيين )55١/١(‏ والعمدة )50/١(‏ والمزهر (0/ىةغ: ) وخزانة الأدب (١//ا).‏ 


- ”.١84 د‎ 


والفرزدق (كلاهما ت )٠6١‏ وأشباههما.!'"'وكانت عامة أخباره عن 
أعراب قد أدركوا الجاهلية»''ولم يكن يعد الشعر إلا ماكان 
للمتقدمين,! ''وكان يقول: «لو أدرك الأخطل يوماً واحداً من الجاهلية 
ما قدمت عليه اذا اوهو في الوقت ذاته يحتج بشعر رؤبة (ت 
5) وقد تأخر عن جرير والفرزدة!"'(كلاهما ت .)٠١١‏ 

وأبو عمرو الشيباني!' 'يرى فصاحة أبي نواس (ت )١150‏ وحجية 
كلامه. وقال: «لولا أن أبا نواس أفسد بهذه الأقذار ‏ يعني الخمور ‏ 
لاحتججنا به. لأنه كان محكم القول لا يخطئ» !") 

وأبو زيد لا يقبل من عمارة بن عقيل “ولا يثق به.!''لكن المبرد 
يستشهد بشعره في اللغة لأنه من شعراء البادية (") 


)484//5( البيان والتبيين (١11/1؟) والشعر والشعراء (١/؟1) والعمدة (/40) والمزهر‎ )١( 
.)ار/١( وخزانة الأدب‎ 


(؟) البيان والتبيين (١1/١2؟5).‏ 

(9) العمدة )٠١/١(‏ والمزهر (؟//ر84]) »وخزانة الأدب (١/را).‏ 
(؟) الأغاني (4/ره8؟). 

(5) المزهر (؟/84؛) وخزانة الأدب .)٠١4//١(‏ 

1) 


)1١‏ إسحاق بن مرارء عالم باللغة والشعر (ت نحو )2١5‏ انظر: طبقات النحويين واللغويين: 
اكاك 

(0) خزانة الأدب (١/4:؟).‏ 

(4) شاعر عباسي سكن بادية البصرة. (ت 5559ه). الأغاني (4؟/ره 54 --508). 

(9) مجالس العلماء: ؟9١.‏ 

.)١155/4( المقتضب‎ )٠١( 


 4”"|إ.ها‎ 


ولحّن الأصمعي ذا الرمة 7" (ت 17١١ه).‏ ومنع الاحتجاج بشعر 
الطرماح (ت 0؟١)‏ والكميت (ت )١1١1‏ لأنهما مولدان عنده!) وكان 
يقول: «الكميت تعلم النحو وليس بحجة. وكذلك الطرماح: وكانا يقولان 
ما قد سمعاه ولا يفهمانه»,!''وقال في الكميت: «جرمقاني من جراميق 
الشام لا يحتج بشعره» !"ا 

وهذه الروايات التي توحي بالتعارض يجمع بينها الفصل بين 
المعنيين اللغوي والمجازي للمولد كما سبق. ورفض بعض العلماء لشيءٍ 

من الشعر الفصيح وميلهم إلى القديم لا ينبع من موقف لفغوي صرفء 
بل ينم عن ذوق فني خالص؛ فهم إن رفضوها فنيًا لا يمنعون الاحتجاج 
بها في الحقيقة. !"ذلك أن المعاصرة حجاب عن تذوق ما يقوله 
العصري واستجادته؛ والقدم والحداثة أمر نسبيء وقد جعل الله «كل 
قديم حديئًا في عصره ... فقد كان جرير والفرزدق والأخطل وأمثالهم 
يعدون محدثينء وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: لقد كثر هذا المحدث 
ا . ثم صار هؤلاء قدماء عندنا بيبعد 
العهد منهم»'' 'ولهذا قال بعض العلماء: «كل قديم من الشعراء فهو 


(؟) لوقي اا ال 
)5 المرجع السايق نفسه. 


(4) الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١‏ والجرامقة: قوم من العجم سكنوا الموصل في صدر 
الاسلام. 


(0) انظر: أصول التفكير النحوي: 57607 505. 
(1) الشعر والشعراء (١1/؟١).‏ 


1 


محدث في زمانه بالإضافة إلى من كان قبله» (') 

وهذا الكلام وإن كان بمعزل عن قضية الاستشهاد إلا أنه يتناول 
ما نحن فيه بالذات أعني ذلك التفاوت بين العلماء في بيان المقبول 
وغجر القتفول من الشسران ضار الفراسون السزماء والمسدكوة 
يرجحون قول هذا ويضعفون رأي ذلك. حاملين هذه الآراء على مسألة 
الاستشهاد. ولم يكن هذا الاختلاف ‏ في رأيي ‏ كما سبق إلا قضية 
نقدية صرفة. وتقبلاً ذوقياً فحسب. أما إذا رجع الأمر إلى الاحتجاج 
في اللفة والنحو فإن الآثار والكتب النحوية ‏ قديماأ وحديثا - تشهد 
على أن ما كان من مخالفة لا يتجاوز أن يكون شذوذاً وخروجاً نادراً 

عما استقر عند جمهورهم من تحديد تقريبي لنهاية عصر الاستشهاد, 

وإن لم يصرح أكثرهم بهذا التحديد التقريبي. 

من هذا الكلام يتبين أمران أرجحهما يفصلان في الموقف 

ملخصهما ما يلي: 

١‏ مراد العلماء ب (خاتمة الشعراء) و (ساقة الشعراء) و(آخر 
الشعراء) ونحوها من العبارات آراء نقدية فنية بحتة راجعة إلى 
الذوق. 

"- وصف العلماء الأوائل بعض الشعر بأنه (مولد) لا يلزم منه عدم 
الاحتجاج به كما فهم بعض المتأخرين: خالطين في ذلك بين معنيي 
اللفظة اللغوي والمجازي. 


.)1ر/١( والمزهر (؟/48/8) وخزانة الآدب‎ )40/١( العمدة‎ )١( 


- 5١15 


الاستتشهاد بكلام المولدين 

سيق أن ذكرنا اشتشهاد سيبويه في النحو بشهعر ابن ميادة وأبي 
نخلية وأبي حية النميري وابن هرمة:؛ ولم يجاوز سيبوبه ذلك!'". أما ما 
قيل من اسشهاده بشعر بشارا'' فسيأتي بيان الحق في ذلك. 

واستشهد أبو على الفارسي ببيت أبي تماء/: 

يي انين _ ا لقو ل مرر” 

على مجيء اسم كان ضميرًا مستتراء والجملة من المبتدأ والخبر 
في محل نصب خبر كان /"!. كما استشهد في كتابين له ببيت لآبي 
محمد اليزيدي (زت )١١"‏ وهو فوله: 

سيان كَسَّرّرفيّفه أوَكَسْرعَظممن عظامه 

على أن (أو) فيه بمعنى الواوا". 

وذكر الرماني أن اللام قد تدخل على (إن) -مع إبدال الهاء من 
الهمزة- على خبرها في الضرورة وهو قبيح. وشاهده في ذلك بيت 
أبي تمام: 


.)250١8- ؟5٠١ا/( انظر ما سبق‎ )١( 
.)4/١( وخزانة الأدب‎ ١ والاقتراح:‎ )١١/5( (؟) الأغاني‎ 


(؟) شاعر فحل مقدم أديبء له (الحماسة) و (الوحشيات) (ت ١15ه)‏ انظر: معاهد 
التنصيص )58/١(‏ وتاريخ بغداد (548/4). 


(0) الإيضاح العضدى: ,.١١5-1١١‏ 


() الحجة )١199/١(‏ وشرح الأبيات المشكلة الأعراب: 50/8. 


اكات 


5 سمه سام اس بيس لاع جسم - 2 ف فى ف فى 3 4م 
. هما أظ لما حالي ثمت أجليًا ‏ ظلاميهمَا عَنْ وجه أَمَرَدَ أَشَيّب(") 


24 مه ذفن حي © ع داو 32 006 2 3 را م اشسّ عور 2 م" 
أربيعتا في حمس عشرة حجة حمالهنك للربيع المزهرا") 
وأيد الزمخشري إمكانية تعدي (أَظلّم) بقول أبي تمام: 


- 


وذكر أن أهل مكة يقولون (تعالي) بكسر اللام للمرأة. واستشهد 


تعالي أُقَاسمَك الهُمُوْمَ تَمَالي7) 


قال أبو حيان: «وأما قوله: في شعر الحمداني فقد صرح بعضهم 


بأنه أبو فوا وظالعت ديوانه جمع الحسين بن خالويه فلم أجد 
ذلك فيه وبنو حمدان كثيرون, وفيهم عدة من الس 


والبيت فى ديوان أبى فراس بنشرتيه برواية ابن خالويه!!', فلعا 


فى نسخة م حيان نقصا. 


نى مسألة حذف خبر المبتدأ قال ابن الناظم: «وإن د ذلك 
وكي حبر المد بن و 


معاني الحروف: 01-0١‏ . والبيت في ديوان أبي تمام (بشرح الخياط): ١١1‏ برواية 
(الأزهر). 


الكشاف .)81/١(‏ البيت في ديوان أبي تمام (بشرح الخياط): 51. 
الكشاف (ارهكهحاكه). 


الحارث بن عيبل بين حمدان التغلبي الربعي» أمير شاعر فارس,» وهو ابن عم سيف 
الدولة. (ت 6010"ه) انظر: تهذيب ابن عساكر (5/5؟4). 


البحر المحيط (/80؟). 


نشر سامى الدهان: 5 ونشر دار صادر: 58 


5١54 


جاز ترك الخبر وذكره. كقول أبي العلاء المعريا'): 


مو «١‏ م 6 + مو دم ام د اه م« عام مه م 


د انر عا هله كل قطنت «طلرلة اهمد مبكه لواوة 


2 


ولو قيل في الكلام: لولا الفمد لسال لصح!". 
واستشهد الرضي ببيت أشجع السلميا"): 


كان نه يدك كر سوا ون تق كت لخن رلا عليك الترك” 
ودديت أبي تواس: 

غَيَرمَأسُوْف على الزَّمَنْ يَنَقَضي بالهُمُ والكرنا" 
وببيت ربيعة الرقيا": 


5 
ساعن لس م 


0 م5 سمس عو 32 م 5 4 2 ل 6 2 > (4م 
لَسْتانَ ما بِينَ اليزيدين في الندى يَزيْد سليّم وَالآَعْرَ بن حاتم" 


أحمد بن عبدالله التنوخي المعري. شاعر فيلسوفء له (لزوم ما لا يلزم) و (سقط الزند) 
وغيرقا (ت 444ه). انظر؛ إثياه الزواة (3/1؟ ). 


شرح ألفية ابن مالك: ؟؟١‏ وتابعه على ذلك الأشموني في شرح الألفية .)٠١5/1١(‏ 


شاعر فحل معاصر لبشارء كان مقريًا من الرشيد (ت نحو 150١ه).‏ انظر: الأغاني 
6-٠١10‏ ) وتاريخ بغداد (لا/ره؛). 


شرح الكافية /)١0/١(‏ والبيت في أمالي القالي .)١١4/5(‏ 
شرح الكافية )47/١(‏ وتابعه على ذلك الأشموني في شرح الألفية (١/ة8).‏ 


ربيعة بن ثابت بن لجأ بن العيذار الأسديء. شاعر غزل مقدم (ت 198١ه)‏ انظر: 
الأغانى (6١/7؟)‏ ونكت الهميان: .١6١‏ 


شرح الكافية (؟/4١):‏ والبيت في شرح المفصل (182.251/5). 
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كما استشهد بشعر أبي تمام والمتنبي!') في عدة مواض١").‏ 

د م اد كيت 
العين بشعر بشارا'' في تفسير لفظ لغويا' 

وذكر ابن جني في الخصائص أن المبرد «احتج بشيء من شعر 
حبيب بن أوس الطائي في كتابه في ا انا . لكني وجدته في 
المحتسب يقول بعد استشهاده ببيت للمتنبي على معنى بلاغي: «ولا 
تقل ما يقوله من ضعفت نحيزته وركت طريقته: هذا شاعر محدث, 
وبالأمس كان معناء فكيف يجوز أن يحتج به5... فإن المعاني لا يرفعها 

تقدم ولا يزري بها تأخر... وإذا جاز لأبي العباس أن يحتج بأبي تمامٍ 

في اللغة كان الاحتجاج في المعاني بالمولد الآخر أشبه!"). 

والمحتسب تأخر تأليفه عن الخصائص بدليل أنه يحيل في 
المحتسب فيقول: «قد قدمنا في كتابنا الخصائص» ونحو هذا(". فلعل 
كلامه في المحتسب ناسخ للسابق. ويكون احتجاج المبرد بشعر أبي 


)١(‏ أبى الطيب أحمد بن الحسين الجعفي الكندي الشاعر الحكيم صاحب المعاني المبتكرة 
(ت 1505ه). انظر: معاهد التنصيص (١/51؟)‏ ولسان الميزان (١/رة5١).‏ 


.)/-"/١( وانظر خزانة الأدب‎ .)30١82509294//١( شرح الكافية‎ )١( 


انظر: الأغاني ("/ره؟١5/؟؟4؟)‏ ونكت الهميان: 0؟١.‏ 


(4) العين (جعب) (١/05؟).‏ 
(0) (كلل؟). 
0 (إلتراكم). 


2 (الردف ككل ١؟؟).‏ 


نك 


تمام في اللغة لا في المعاني. 


وذكر الأزهرى''! فى مقدمة تهذيبه أنه امتحن بالإسار عند عرب 


عامتهم من هوازن. وفال: «واستفدت من مخاطباتهم ومحاورة بعضهم 
بعضًا ألفاظًا جمة ونوادر كثيرة أوقعت أكثرها في مواقعها من 
الكتاب!!. واستشهد في تفسير بعض الألفاظ بشعر للحكم 
الخضريا" (ت )١16١‏ وبشار”! (ت 177) ومروان بن أبي حفصة!". 
وإسحاق بن إبراهيم الموصليا'). وعمارة بن عقيل" (ت5؟؟). 

وذهب ابن جني مذهب الكوفيين في إجازة تحريك الحرف الثاني 
الحلقي بالفتح في نحو (البحر) و (الصخر). واستدل بسماعه هو من 
"الشجري!" يقول: أنا مَحَمُوم - بفتح الحاء -: وليس أحد يدعي أن 


(١)‏ أبو منصور محمدين أحمد بن الأزهر, إمام في اللغة والآأدب» له (التهذيب) و (تفسير 
القرآن)» (ت ١ه‏ ). انظر: مفتاح السعادة ,919/1١(‏ ؟/ره7١).‏ 


لواش 
(؟) تهذيب اللغة (وطح) (ه//187). (نقد) (24/9): (بقر) (5/9"؟١).‏ 
(5) تهذيب اللغة (هجا) (214/1). (وقد) (260/5). (وتد) .)١54/١5(‏ 


(5) تهذيب اللغة (شنع) .)5529/1١(‏ ومروان شاعر من مخضرمي الدولتين (ت نحو 
165اه). انظر: الأغاني وقلع ك-لاء). 


والأخبار (ت 95؟). انظر: الأغانى (ه/14؟0-5؟1). 


(0) تهذيب اللغة (صلع) (5"/5؟)ء (حاض) (5/0ه١):‏ (حذر) (40 /ره8؟). 
(4) بدوي يكثر ابن جني السماع منه والاستشهاد برواياته. انظر: المحتسب :84/١(‏ 


؟الرتتك 06؟). 


51١9/-‏ مه 


في الكلام (مفعول) بفتح الفاء("). 

فإذا بحشنا عن موفف النحاة النظري من الاستشهاد بكلام 
المولدين وجدنا السيوطي يحكي الإجماع «على أنه لا يحتج بكلام 
المولدين والمحدثين في اللغة والعربية,!). 

لكن الزمخشري حين رأى تعدية (أظلم). وأورد بيت أبي تمام: 

خا أظلنا حال كمد اجية 'ظلاميهما ع وحه هرد أعتب 

قال معللاً هذا الإيراد وهو وإن كان محدنًا لا يستشهد بشعره ضي 
اللغة كهو مو علفاء المروية:فاحمل ما رخولة. يمن لة ها يرون آله تر 
إلى قول العلماء: الدليل عليه بيت الحماسة؛ فيقتنعون بذلك لوثوقهم 
بروايته وإتقانه7". فجعل الثقة في الراوي مسوعًا لقبول كلامه أيضاء 
وهذا أمر غير مسلم؛ وقد اعترض عليه بعض العلماءء لآن قبول 
الرواية مبني على الضبط والوثوق؛ ولا يكفي هذا الضبط والثشقة 
لقبول كلام المتكلم في الاستشهادء ومعلوم أن إتقان الرواية لا يستلزم 
إتقان الدراية/"). 

أما ما فقيل من أن القول رواية خاصة تشبه نقل الحديث بالمعنى 
فقد فرق بينهما بأن الأول لا يوجب السماع بخلاف نقل الحديث 
بالمعنى!”. والذي أراه قاطعًا في التفريق بينهما أن المراد من الحديث 


)١(‏ المحتسب ,١177:44/١(‏ ك/رتةةا). 
(؟) الاقتراح: .7١‏ 

(؟) الكشاف .)40/١(‏ 

(5) خزانة الأدب .)7/١(‏ 
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هذا بالإصدافة إلى اند ولو همتع هد التاة كر الأسخدلال يكل :نا 
وفع في كلام علماء العدقة كالحريريا') وأضرابه والحجة فيما رووه 
لا فيما 1 . وبيهذا يتبين أن استناد بعض المتأخرين في 00 
شيء إلى استعمال أحد ال الخلم غثر مسخيم كلس ديد 0 
عدن صاحب القاأموس في فوله : «التّموذج بمتح النون مثال الشيء 
معرت: والأتمودح لحن»!") يان الكلماء يستعملون هذا اللقظ: هسمى 
الزمخشري وابن رشيق 5 كعانيههنا (الأنموذج) 0). . وحن ترى بعض 
أئمة العربية ينطقون أو يؤلفون بما قد يخالف مذهيهم الصريح: أفلم 
أن يخبير عنه ياسم إشارة. كقوله تعالى «هَاأَنتم أولا 0" وهو الذي 
قال في خطبة الكتاب عينه: «وها أنا بائح بما أسررته'!". فالحق أنه 


0 أبو محمد القاسم بن عليء صاحب (المقامات) و (درة الغواص في أوهام الخواص). 
(ت 1١مه).‏ انظر: بغية الوعاة ("/9ه). 


(؟) خزانة الأدب .)2/١(‏ 
(9) (نمج) زا/ث١؟).‏ 


(؛) الحسن بن رشيق القيرواني, أديب ناقدء له (العمدة في صناعة الشعر) (ت 177) 
انظر: إنباه الرواة (١//54؟).‏ 


(5) تاج العروس (نمج) .)٠١5/"(‏ 
(1) ص: 051؛. والآية: :1١9‏ سورة آل عمران 


09 صن 1 
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لا حجة فيما يلفظ به رواة الشعر أو علماء العربية المحدثون» إلا أن 
تذكره على وجه الاستئناسء؛ وأنت مالىء يدك بما هو حجة:. أو منتظر 
لأن تظفر بالحجة!"). 

نأتي الآن لمسألة أرجأت الحديث عنهاء فقد رووا عن أبي حاتم أن 
الأخفش عاب على بشار أحرفًا في شعره؛ منها قوله (الوجلّى) و 
(العَزَلَى) وجمعه النون وهو الحوت على (نينان): وقال: لم يسمع من 
الوجل والفغزل فَعلَىء ولم أسمع بنون ونينان» فبلغ ذلك بشارًا فهجاه 
حتى بكى الأخفش وجزع: وذهب أصحابه إلى بشار فكذيوا عنه 
واستوهبوا منه عرضه. فكان الأخفش بعد ذلك يحتج بشعره في كتبه 
ليبلغه"). 

ورووا عن غير أبي حاتم أن سبيويه عاب هذه الكلمات عليه لا 
الأجحمون: فيهاة هحاء فنعا هذوقاة يون عل ذللن وكا إذا متقل 
عن شيء فأجاب عنه ووجد من شعر بشار شاهدا له احتج به 
ال 

وقالوا إن السبب في استشهاد أبي علي الفارسي في باب (كان) 
من كتاب (الإيضاح) ببيت أبي تمام الطائي: 


م بربرء 


ل ا ل م > ِو 7 2 سه ليم 2< ل © ثرو 
من كان مرعى عزمه وهمومه22 روض الأماني لم يزل مهزولا 


)١(‏ القياس فى اللغة العربية: 77-/ا5. 
(5) الأغاني (ك/رة٠؟-١١2)‏ والموشح: 580-584. 


(؟) الأغاني (5/١١؟)‏ والاقتراح: ١‏ وخزانة الأدب .)8/١(‏ 


ه7937 همه 


لم يكن لأنه يرى الاستشهاد بشعر أبي تمام؛ «لكن عضد الدولة!") 
كان يحب هذا البيت وينشده كثيراء فلهذا استشهد به في كتابه!"). 

والحق أنه لا ينبغي إغفال أثر الدافع الشخصي عند الحكم على 
الأمورء لكنه في الوقت نفسه لا يصح التسليم بكل رواية تصف أحد 
العلماء بالخروج عن المجمع عليه دون إخضاع هذه الرواية للتمحيص 
والتعفية: 

وسأقف عند الرواية التي تذكر أن سيبويه احتج بشعر بشار توقيا 
لهجائه. فلم أجد من العلماء الأوائل من نسب شيئًا من أبيات الكتاب 
إلى بشارء لكن بعض المحدثين ذكر أن الشاهد : 

وَمَا كُلَ دي لَب بِمؤْتِيَكَ نُصَحَهُ .وما كل مُوْت تُصحه يبيب" 

قد نسبه بعضهم إلى بشار بن بردا". والمعروف من نسبة هذا 
البيت أنه لأبي الأسود الدؤلي في مقطوعة من أبيات خمسة:؛ وأثبت 
هذه النسبة لأبي الأسود غير واحد من العلماء/"). ومن علم ما كان 
عليه سيبويه من الدقة والتوثيق لما يستشهد به أدرك أنه لا يدفعه 
غرض شخصي للاستشهاد بشعر مولد. وقد كان يشير لشدة دقته إلى 


)01( اسمه فنا خسرو بن ركن الدولة بن بويه الديلمي» تولى ملك فارس ثم البصرة ويلاد 
الجزيزة (ت 7/ا؟ه). انظر: البداية والنهاية (١99/11؟).‏ 


(؟) وفيات الأعيان (؟5/١8)‏ والمواهب الفتحية (١/راه).‏ 

(5) الكتاب (4//ا؛؛). 

(4) الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: 04؟ والشاهد الشعري في النحو العربي: 111. 
(5) الحيوان )٠١1/5(‏ والأغاني ١١(‏ /ه١2)‏ والمؤتلف والمختلف: ١١١‏ والعمدة ("؟/5) 


وتاريخ دمشق (8/١؟1١)‏ وذيل ديوان أبى الأسود: .2١4‏ 


ا 5 


ما أقيل كقة امون 

هذا وينبغي أن يفرق بين ما يورده العلماء من المسموع استشهادًا 
وما يذكرونه تمثيلاً. فالأول إنما يساق لتبنى عليه القواعد,ء والثاني 
يساق بعد ثبوت القاعدة بشواهدها على سبيل التوضيح دون أن تبنى 
عليه. ومن هنا اشترط في الاستشهاد من الشروط والقيود ما لم يلتزم 
في التمثيل الذي لم يحصر العلماء صحته في عصر من العصورء ولم 
يقتصروا عليه عند إيراد المسألة؛ بل لا يكتفي بعضهم بذلك حتى يذكر 
معه عبارة توحي بثبوت القاعدة بدونه. كقول ابن هشام: «ومثالها فول 
القائل» وذكر بِينًا لأبي تماء!''. وقوله في مسألة اسم الفعل الذي على 
وزن (فعال): "وما أحسن قول بعضهم: 

هي اننا تَقَوَلَ بملء فيها حدار حَذَارٍ من بشي وَفُتكي 

اال ااا اا 

وقوله: «وعلى ذلك قول المتنبي!"). 

وعلق الخطيب التبريزي في شرحه ديوان أبي تمام على البيت: 


بر را ءه سس + اس 


من كان مرعن عَزْمه وهمومه رَوضُ الأماني لَمَ يَزَلَ مَهَرُوَلا 


بقوله: «هذا البيت ذكره أبو على الفارسى فى كتابه المعروف ب 


(1) الكتاب (؟/5؟). 
(؟) شرح شذور الذهب: 54. 


(؟) شرح شذور الذهب: ١9وهما‏ من قصيدة لأبي الفرج الساوي من كُتَّاب العصر 
العنائ: 


(4) شرح شذور الذهب: 114. 
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(العضدي) وإنما ذكره على سبيل التمثيل؛ لا أنه يستشهد به7). 

وذكر البغدادي عند شرحه بِينَّا لأبي نواس أورده شارح الكافية 
أنه لم يجيء به شاهدا «وإنما أورده الشارح مثالاً للمسألة: ولهذا لم 
يقل كقوله!"). كما قالوا إن ابن هشام إنما ساق قول المتنبي: 

أحيًا وَأَيسَر ما فَاسَيْت ما تلا والبَيّنُ جار عَلَى ضَعفي وما عدا" 

كنتيلة 9 سيا 

مكتترنمين الآنيات اللستوقة الس قي إن التحويين استسضهدوا بها 
إثمنا سيقت تمكتلد وطرا للتقائن وايشتفنات) لا امتقياذ و اندتعا حا 
وكان ينبغي لدارس هذا الموضوع أن يفرق بين الأمرين بما توحي به 
عبارة المؤلفين وسياق كلامهم. 

كما أن من هذه الأبيات ما جاء به استدلالاً على معان بلاغية لا 
في الألفاظ واللغة؛ وقد سبقت الإشارة إلى أن المعاني يستوي فيها 
المتقدم والمتأخر. وكلام كل واحد منهما فيها حجةا"). ولهذا قال ابن 
جني: «ولا تستنكر ذكر هذا الرجل (يعني المتنبي) وإن كان مولدا ... 
فإن المعاني يتناهبها المولدون كما يتناهبها المتقدمون»!). 


0 (ك/رلاة). 

(5) خزانة الأدب (80-47/1؟). 

(؟) البيت في ديوان المتنبي (177/7). 

(4) حاشية الأمير على مغني اللبيب .)١17/١(‏ 
(5) انظر ما سيق ص: 037”. 


(1) الخصائص (١/8؟).‏ 


“ابد 


وجل ما أخدّ على ابن السيد من استشهاده في (الحلل) بشعر 
المج 0 0 الاستشهاد في المعاني لا في النحو أو اللغةا". 

زد على هذا كله أن جممعًا من العلماء - ومنهم من تساهل 
بالاستشهاد بكلام المحدثين - يقرون أن الأصل عدم صحة الاستشهاد 
بشعر أو كلام مولد. فالزمخشري قبل أن يعلل وجهة نظرة بجواز 
الاستشهاد بشعر المحدثين العالمين بالعربية قال عن أبي تمام: 

«وهو وإن كان محدنًا لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء 
العربية)!". ونطالع كثيرًا في كلام العلماء عبارات مثل «لا حجة فيه 
لأنه لا يستشهد بكلام المولدين!'» و «ليس ممن يسشهد بكلامه" 
ونحوها. 

فإذا رجعنا النظر فيما سبق استعراضه من استشهاد بعض 
العلماء بشعر محدث وجدنا منهم من جاء به مع شواهد أخرى 
صحيحة كافية لإثبات المسألة!'). ومنهم من أشار إلى أن الشاعر 


(؟) وذلك مثل قوله: 'وكرر ذكر (دعد) إشارة بذكرها واستطابة له... وقد أوضح هذا المعنى 
أبو الطيب المتنبي في قوله:.. 
أشنا مجه لم تزه حرفت وإنمالذةًذزك ريناها" 
الحلل فى شرح أبيات الجمل: 597: وانظر مثل ذلك: ص 54٠/3578 2,١50 , ١75‏ 

.)47/١( الكشاف‎ )9( 

(4) البحر المحيط (؟/ر٠58).‏ 

(0) خزانة الأدب (١/را3:؟).‏ 


(1) الإيضاح العضدي: ٠١١-1١١‏ وشرح الكافية (١//ه504.7).‏ 
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محدث أو مولد(". ومنهم من ينقد البيت ويوجهه بعد إيرادط". وهي 
إشارات توحي نأو هد الأبيات سيقت استكتاسا وله تسق اسقفهادا: 
ولا يَسّلم من مثل هذه الإشارات إلا النادر القليل من المواقف اليسيرة 
التي عرضت لاستشهاد بعض النحاة بشعر محدث. 

وقد جاء في مجلة مجمع اللغة العربية القاهري أن العرب 
المصحاء الذين يصح منهم الوضعء ويستشهد بكلامهم على معنى 
الألفاظ الوضعية هم عرب الجاهلية وصدر الإسلام إلى أواخر القرن 
الثاني في الأمصارء وإلى أواسط القرن الرابع في الخزيرة لخر 
ويراد بالجزيرة العربية عرب البادية فيهاء لكن لم يرد تعليل لتحديده 
بأواسط القرن الرابع بالذات. ولعل استقراء شواهد كتب اللفة 
وقائليها هو الدافع إلى هذا التحديد. فإنا نجدهم استشهدوا بأبيات 
وكلام لبعض أعراب القرنين الثالث والرابء/"). 

والثابت أنه لا يمكن القطع بسنّة بعينها أو عقد أو نصف قرن 
يفصل بين الفصحاء والمدخولين. فكثر ممن يعدون من المحدثين هم 
من الفصحاء. وبعض من هم في عصور الاستشهاد يخطئون ويلحنون, 
لكن الأمور لا تنضبط ولا تستقيم إلا بالتحديدء وإن ترتب على هذا 
التحديد إهمال بعض الفصيح. لأن في ذلك ارتكاب أخف الضررين:؛ 
فلو تركت الأمور لتقدير المقدرين لأدى ذلك إلى اختلاط الأمور 
)١(‏ الحجة )199/١(‏ وشرح الأبيات المشكلة الإعراب: ١704‏ ومعاني الحروف: ١ه‏ وشرح 

الكافية (75/5). 
(5) الكشاف (١/7؟ه).‏ 
(؟) الجزء الأول. 67؟١اه‏ - 1975م ص 305. 


(8) انظر: المقتضب )١99/5(‏ والخصائص (١لرلاء‏ .554,50 ا/را”ء 140/5) 
والمحتسب .)85:45/١(‏ 
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واضطراب القواعد ودخول الأهواء. وهذا أمر غير خاف. 

وفد ميز العلماء في الاستشهاد بين لغة البادية والحاضرة. 
فنظروا إلى الأخيرة نظرةً أكثر توجسًا من الأولى: وعلل ابن جني ذلك 
ب«ما عرض للفات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد 
والخطل(') بسبب اختلاطهم بغيرهم من الأعاجم, فانحرفت ألسنتهم 
وفشا اللحن فيهاء وغدوا أشد انقيادًا للنطق بما لم يتعودوه؛ ولهذا 
ضبن العلماء عن الاستشهاد بكلام شعراء الحاضرة كأبي نواس وأبي 
تمام والمتنبي إلا ما جاء في كتبهم عرضاء وهو لا يرقى إلى صنيعهم 
بلغة الشعراء البداة!": ويؤكد ابن جني أن الدافع إلى الامتناع عن 
الآخذ بلغة الحاضرة ليس سوى ما مر بقوله: «ولو علم أن أهل مدنية 
باقون على فصاحتهم. ولم يعترض شيء من الفساد للفتهم لوجب 
الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبرء وكذلك أيضًا لو فشا في أهل 
الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالهاء 
وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها لوجب رفض لغتها وترك تلقي ما 
يرد عنهاء وعلى ذلك العمل في وقتنا هذاء لأنا لا نكاد نرى بدويًا 
خصيحاا!", وكان ذلك بعد أن ظفر العلماء بالقدر الكافضي من لفة 
العرب التي أسسوا عليها عملهم, ولم يعودوا في حاجة إلى مزيد. 

والحق أن تفريقهم بين لغة البادية والحاضرة يعد منهجا لفويًا 


2 


سليماء ذلك أن البداة أحرى أن لا يخالطوا غيرهم لما فيهم من الجفاء 


)١(‏ الخصائص (؟ل/ه). 
(5) انظر: أصول النحو العربي للدكتور محمد خير الحلواني: 204 75. 
(؟) الخصائص ("ل/ه). 
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والبعد عن الحواضرء وأجدر بأن يتحصنوا عن النطق بحروف غيرهم 
من الأمم؛ وأبعد من أن يتركوا ما تعودوا عليه!'! , وليس كذلك أهل 
الحاضرة؛ ومن هنا كانت عنايتهم بلغة البادية ثابتة عنهم. حتى عدت 
مفخرة بينه". فنجدهم يصفون أبا عمرو بن العلاء في معرض 
توثيقه بأنه إنما يروي «عن أشياخ العرب. حرشة الضباب في البلاد 
الكلدات؛ وجناة الكمأة في مغاني البداة)!. بل غدا الأخذ عن غير 
البداة في القرن الكالك سسبة على اصتحايه: قال الرناشي مفاخرا 
غلمنا+ الكوفة: وإنما اأخذنا اللقة مخ خرشة الضعبات وآكلة اليرابيف 
وهؤلاء أخذوا اللفة من أهل السواد أكلة الكواميخ والشواريز!'). 

وفي معجم البلدان ما يؤكد أثر الانفلاق على الاحتفاظ بخصائص 
اللغفة مدة طويلة. فجبلا (عكاد) باليمن - كما يذكر المؤلف - أهلهما 
باقون على العربية الفصيحة إلى عصره (القرن السابع) «لم تتغير 
لفتهم؛ بحكم أنهم لم يختلطوا بغيرهم من الحاضرة في مناكحة؛ وهم 
أهل قرار لا يظعنون عنه ولا يخرجون منه/"). 

وذكر في القاموس أنهم باقون على فصاحتهم". وضي التاج أيضًا 
أنهم قفصحاء إلى عصره (القرن الثاني عشر). وأن الغريب لا يقيم 


.08 - انظر: أصول النحو العربي للدكتور الحلواني: لاه‎ )١( 
751-7510 (؟) طبقات النحويين واللغويين:‎ 

(؟) رسالة الغفران: .١9/‏ 

(4) الفهرست: 14. 

.)١؟/ك(‎ )0( 

.)"54/١( (عكد)‎ )1( 
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عندهم أكثر من ثلاث ليال خوفًا على لسانهه!". 

وحتى لو لم يحتفظ هؤلاء إلا ببعض خصائص اللغة في المفردات 
أو التراكيب لكان ذلك كافيا للدلالة على ما نحن بضدده من أثر 
الاختلاط وعدمه في لغة المتكلمين. 

من هنا كان قرار المجمع صائبًا بجعل أواخر القرن الثاني في 
الأمصار. وأواسط القرن الرابع في البادية حدًا فاصلاً لما يصح 
الاستشهاد به في اللغة؛ ولهذا وجد الاستشهاد بشعر شعراء البادية 
في القرن الثالث وأوائل القرن الرابع في المعجمات وكتب اللغةل"). وهو 
أكثر مما جاء - شادًا - في كتب النحو. 

ولم يعرض قرار المجمع لحد فاصل للاستشهاد في قواعد النحو 
أن كرام لساك عافن بعاد اقح لدونة سرف رسن سنا 
(التوليد في اللغة)!". ولا ينبغي قياس النحو على اللغة, لأن الاستقراء 
السابق لآراء النحاة في المسألة وتطبيقهم العملي يدل على أنهم 
يكادون يجمعون على الاقتصار على شعر الطبقات الثلاث الأول في 
الحاضرة والبادية. وما جاوز أواسط القرن الثاني -وهو بداية المرحلة 
العباسية- لا يعول عليه في الاستشهاد, ويستثنى من ذلك المعمرون من 
الشعراء كابن هرمة وأبي نخلية ممن عاشوا في العصر الأموي طويلاً. 
ولا نستطيع أن نعزو قبولهم شعر أبي نخلية وأبي حية إلى كونهما 
بدويينء لأن ابن هرمة حضري متأخر عنهماء وشعره مقبول عندهم 


)١(‏ (عكد) (ك/ة؟)). 
(؟) انظر ما سبق ص: 5١1‏ -515. 


(؟) مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة, الجزء الأول 707١ه‏ - 1958م ص 70175. 
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في الاستشهاد. فلا يمكن التوفيق بين ذلك إلا بكونهم جميعًا من 

معمري الشعراء الذين عاشوا ضفي عصر الاستشهاد مدة أمن معها تأثر 

ألسنتهم: ولم يجىء ما يخالف هذا إلا ما كان من أعمال فردية شاذة: 

وآراء شخصية لا يسلَّم بها جمهرة العلماء في عصورهم المختلفة. 
وخلاصة ما أراه في هذه القضية: 

أولاً: بالنسبة للاستشهاد في اللغة: متابعة المجمع فيما انتهى إليه. 
فيفرق بين كلام أهل الحاضرة والبادية: 

أ- فالحاضرة يستشهد بكلامهم وشعرهم إلى أواخر القرن الثاني. 

ب- والبادية يستشهد بذلك منهم إلى أواسط القرن الرابع. 

ثانيًا: بالنسبة للاستشهاد في قواعد النحو لم يفرق بين كلام الحاضرة 
والبادية. وتعد بداية العصر العباسي هي الحد الفاصل لما يحتج 
به من السماع. ويستثتى من ذلك المعمرون من شعراء العصر 
الأموي الذين عاشوا جزءًا من حياتهم في العصر العباسي. 

هذا وينبغي أن نعد ما سبق حدودًا فاصلة تقريبية لا يفهم منها 

التحديد بسنة أو نحوهاء لأن العصور الأدبية لا يمكن فصل بعضها 

عن بعض كشأن العصور التاريخيةء ومن هنا كان هذا التقسيم لا يخلو 

من سلبيات دفع إلى ارتكابها الخوف من ضرر أكبر حين لا تحد 

الفصاحة بعصرء فيختلط السليم بالسقيم, ولا يعلم أيها الحجة؛ وضي 

هذا فساد للغة أي فساد. 
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طرق الجواب عن هذا الااعتراض 
يجاب عن الاعتراض على الدليل النحوي بكونه مولدًا بطرق 

أبرزها: 

-١‏ إثبات نسبة الدليل إلى من يحتج بكلامه. وهو من عاش في أوائل 
القرن الثاني فما قبله بأي قرينة دالة؛ أو إثبات أنه من معمري 
الدولة الأموية الذين أدركوا أوائل العصر العباسي. 

9 ونان أو النسة إنمنا: سوق تمتيلة والسنتكتايا ( اميششيها د 

”- ثبوت المسألة النحوية بأدلة أخرى كافية:؛ أو نص العلماء على 
ذلك. 


"#٠ هد‎ 


مثال تطبيقي على هذا الاعتراض 
الشواهد النحوية التي اعتّرض عليها بأنها محدثة مولدة في 
مسألة خلافية قليلة جدًاء وأبرز شاهد وقفت عليه لهذه القضية قول 

الشاعر: 
فَرَجَجَتهَابِمسرَجَة زرَيَّالقَلُوْص أبِي مَزرادنا'ا 
فقد استدل به الكوفيون - ير الفراء - والأخفش من البصريين 

عن هوا القسل "ثفن اللضنافت والتضنات اله :مطلق]: 

أ- وقد نقل البغدادي اعتراض ابن خلف في شرح أبيات الكتاب على 
ذلك وقول هذا النيت يزوئ لبعضن المدنيين المولدين»": 

ب- ونقل البغدادي أيضًا من الإنصاف للأنباري قوله: «وأما الجواب 
عن كلمات الكوفيين: أما قوله: فزججته بمزجة... البيت. فيروى 
لبعض المدنيين المولدين؛ فلا يكون فيه حجة"!"). 

نوك وكور ضناكن القلاف التسزة ها كاله غيرم ين أنه«يزوقى عضن 
المدنييق المحدقى الولدي؛ 
ويجاب عن الاعتراض بوجود شواهد أخرى تشهد لمسألة الفصل 

بين الملتضايفين. وهي شواهد كثيرة تخرج عن حد الشذوذء فالوجه 

إجازة الفصل بين المصدر المضاف إلى فاعله والمضاف إليه بالمفعول 

بالذات لكثرة ما ورد فيه من الشواهد عن العرب/''. 


.48" سيق تخريج الشاهد ص‎ )١( 

(©) ' تخريع المسالة ص 14 

(5) خزانة الأدب (4ك/ره١).‏ 

(4) خزانة الأدب (419/4). وهو غير موجود في نسخة الإنصاف المطبوعة. 
(5) ص 05. 


(1) انظر طائفة منها ص 86 - 87. 


امم 


الفصل الخامس 
الاعتراض بتخطئة الناقل 


الاسناد في علم الحديث وعلاقته!) 
برواية اللغة. ْ 


المنهج المتبع في الرواية اللغوية: 

© التعديل والجرح لنقلة اللغة. 
©» أثرالرواة في الشاهد. 
تخطئة القراء والقراءات. 

طرق الجواب عن هذا اللاعتراض. 
أمثلة تطبيقية على هذا اللاعتراض. 


تولك 

الراوية هو وسيلة إيصال الدليل الممسموع إلى علماء النحو 
ودارسيه. وهو أمين عليه؛ وقد يكون الدليل في أصله صحيحا فصيحا 
لكن خطأ يرتكبه الناقل ربما يكون سببًّا في بطلان الاستدلال به: 
وهذا وجه من وجوه القدح يهتبله المعترض لإسقاط حجية الشاهد, 
ومن ثم إضعاف القاعدة التي دل عليها . 

ولا مندوحة - لسير غور هذا الاعتراض - عن دراسة مسألة 
الرواية ونقل اللغة وصلتها بالرواية عند أهل الحديث؛: ومدى الاستفادة 
من مناهج هؤلاء في تعديل نقله اللغة وجرحهم: وكذلك حال القراءات 
لكونها أحد الأدلة السماعية المعتد بها وما ينالها ويصيب القراء بها 
من قدح أو تخطئة والموقف من ذلك. 


0 


الاسناد في علم الحديث وعلاقته برواية اللغاة 
الإسناد في علم الحديث: 

يعد الإسناد من خصائص علم الحديث النبوي عند المسلمين. وهو 
مفخرة من مفاخر المنهج العلمي عندهم'''. ويراد به حكاية رجال 
الحديث الذين رووه واحدًا عن واحد إلى رسول الله صلى عليه 
0006 

وكان الفرض منه صيانة المصدر الثاني من مصادر التشريع 
الإسلامي (السنة) من أن يدخل فيه ما ليس منه مما وضعه الرواة 
الكدانون: وهنا الفومى مين من قوق عقي :"ذا امتشجيل الرواة 
الكذب استعملنا لهم التاريخ7". فقد انصرفت عناية المتأخرين من 
طلبة الحديث إلى تمحيص المروي منه وضبطه وتصحيح أمهاته. 

والبحث عن طرق الأسانيد والتوسع فيهاء حتى صار الحديث الواحد 

يطلب من طرق مختلفة تصل إلى عشرين طريقًا بأسانيدها!". 

وهما الستقز غلية الأعكاذ اومن مطالك الشتريفة الكذنت: والسين 
في أمور الدين: ولهذا كان الواحد من الصحابة - وإن تقدمت صحبته 
وكثر سماعه من الرسول يَلِِ - يركب من المدينة إلى مصر ليتثبيت في 
أمر حديث واحد من صحابي سمهعه من الرسول الله عليه وسلمء ولو 


.٠١١ والكوكب الدري (دراسة المحقق):‎ ١59 والباعث الحثيث:‎ 55١ علوم الحديث:‎ )١( 
.١؟ (؟) علوم الحديث (دراسة المحقق):‎ 
(؟) علوم الحديث: ؟564-54.‎ 


(4) تاريخ آداب العرب (١/58.0؟).‏ 


ا 


أراد أن يقتصر على سماعه من بعض من في المدينة لأمكنه!". هذا مع 
أنه لم يستشر الوضع في زمنهم كما حدث عند خلفهم: كما كانوا 
يكرهون الإكثار من رواية الحديث خشية الزلل والتزيد؛ ولهذا كان 
مدر لخاد حرا دري برو م دجي روب كدر له 
أحدثكم لضربني بمخفقته(). 

هذا ما كان من شأن عناية الصحابة بهذا الأمرء فلما كثرت 
اقرف وتففوت الإغواى واشتهير امن الوصتع في جيك رسنزل: الله 17 
لأغراض :* شتى أصبح الإسناد ذا أهمية قصوى. وصار يعاب على 
المحدث أن يقول: (قال رسول الله) دون أن يصدر حديثه بسنده ويقال 

له: «ما ا لا تسند حديثكء. تحدثنا بأحاديث ليس لها 

خطم .ولا أزمة!' وكاتوا يقولون: «الأستاد من الديخ :ولول الاستاد 
لقال من شناء ما شاي . 

وتوسع علم الدراية في الحديث؛ وتشعبت أقسامه. وكثرت البحوث 
في أنواع الحديث الصحيح والحسن والضعيف. وما يعترضه من علل 
في متنه أو صدر إسناده أو وسطه أو آخره.ء وما يبنى على ذلك من 
أحكام لقبوله أو رقطيوا. 


)١(‏ معرفة علوم الحديث: /ا-5. 

(؟) تذكرة الحفاظ .)7//١(‏ 

(؟) معرفة علوم الحديث: 5. 

(4) معرفة علوم الححديث: 5 والإلماع: 194. 


)0( علوم الحديث: ٠‏ وما يعدها. 
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الإسناد في رواية اللغة: 

لم تبلغ عناية علماء اللغة بالإسناد -نظريًا وتطبيقيًا- ما رأيناه من 
عناية المحدثين الفائقة به. وإذا فتشنا عن أول بحث نظري واف 
لدراسة إسناد ما سمع عن العرب وجدناه عند أبي التتركات الأنباري 
بتقسيمه النقل قسمين: تواتر وآحاد. وبيان شرط نقل كل واحد منهماء 
وقبول نقل أهل الأهواء. والسماع المرسل والمجهول: وواحد من طرق 
تحمل اللفة وروايتها وهو الإجازة!'). وقد اشترط في نقل اللغة ما 
يشترط في نقل الحديث عن الرسول ذَلِةِ معللاً ذلك بأن «بها معرفة 
تفسيره وتأويله» فاشترط في نقلها لتعلقها به ما اشترط في نقله؛ وإن 
لم تكن في الفضيلة من شكلهء!'). وهو اشتراط فيه نظرء لكنه يسهل 
إلى جانب ما اشترطه بعض الأصوليين لثبوت اللفة مما لا يكاد يسلم 
معه لو.طيق إلا النادز من نضوصن اللمةا'". 

وتوسع السيوطي في تطبيق نظريات أهل الحديث - في نقله - 
على اللغة. فاستقام له بعضها دون بعضء نظرًا إلى الاختلاف بين 
الحديث واللغة في طبيعتهماء فصرنا نرى بحمًّا في نقل اللغة عن 
المجهول والصغير والسفيه والكذاب وذى البدعة والفاسق والكافر, 
والنقل المتواتر والآحاد والمرسل والمنقطع: ومن تقبل روايته ومن تردا"). 


(1) لمع الأدلة: مكو 
(؟) الإغراب في جدل الإعراب: 57 ولمع الأدلة: 40. 


)١(‏ كاشتراط عدالة الناقلين المعتد بها شرعا ونحو ذلك؛ انظر: البحر المحيط للزركشي: 
الجزء الأول لوحة ؟"١١اب‏ -؟7(3أ. 


(8) المزهر (١/؟١١١‏ وما بعدها). 


وم - 


ولكن يبقى المنهج المتبع في رواية اللغة وتمحيص حال رواتها دون 
منهج المحدثين الذين بلغوا ضي ذلك شأوًا عظيمًا لا ينبغي لمنصف أن 

يدعي لغيرهم مثله. ٠‏ 

صلة الإسناد في الحديث بالإسناد في رواية اللغة والأدب: 

روائة اللقة والأشهاز والأحبار تحمل ايها كاضا يكسين عرضة 
على مناهج الرواية الحديثية للتعرف على ملامح التأثر والتأثير بينهما 
في لمحة موجزة. 

فوج العضسويية فق يرف الروانة الأدنية أ صجاذ نعاتكما حزاقة وذ 
عند العرب منن الجاهلية/'"'. لكن هذه الرواية كانت قبل القرن الثاني 
من الثقافة العامة التي لا يختص بها أحد, إذ كانت من أعراض الدنيا 
وهي وسيلة للمتعة والارتزاق» ولأجل هذا لم يلتزموا فيها الإسناد 
الصحيح المتصل؛ بخلاف رواية الحديث - المصدر الثاني للتشريع - 
فقد اتصلت روايته لأن مبناه على التحرج فلا يقبل منه إلا ما كان 
موصولاً إلى الرسول ولا'). 

وهذا كلام جميل يقبله العقلء لكن الواقع يرجح أن التزام منهج 
الإسناد في الرواية اللغوية والأدبية قد كان لمناهج المحدثين فيه تأثير 
كبيرء إن لم يكن في أصل وجوده ففي ترتيبه وتنظيمه والتزام المنهج 
العلمي فيه. 

والقائلون بأصالة الرواية الأدبية يعترفون بأنها لم توجد بمعناها 
العلمي قبل زمن أبي عمرو بن العلاء وحماد الرواية ومن عاصرهماء 


.500 مصادر الشعر الجاهلي:‎ )١( 


(؟) مصادر الشعر الجاهلي: 5107-/7101. 


املعم - 


فكان الإسناد يقف عند هؤلاء في الغالب!")؛ ثم صار الإسناد يتصل في 
القرن الثانى وما بعده؛ بعد أن عرفوا الإسناد مصطلحا علميا للتوثيق. 

وكان بعص علماء اللفة والأردب يبصرحون باحتذائهم طرائق 
شريف... حاكيت به علوم الحديث في التقاسيم والأنواع»!"). 


)١(‏ مصادر الشعر الجاهلي: 511-/ا0. 


)0( المزهر (//ر١ا).‏ 


غ5 - 


المنهج المتبع في الرواية اللغوية 

الحاجة إلى الثقة في رواة اللغة لا تتكر. وذلك لجريان اللفة 
والنحو مجرى الأصل للاستدلال بالنصوص الشرعية!". 

لكن المتأمل لحال رواية اللفة يجدها لم تحظ بما حظي به فن 
رواية الحديث إذ أهمل جانب كبير من جرح الرواة وتعديلهم!". ولعل 
السبب في هذا الاختلاف هو اختلاف العلمين نفسيهماء فالدواعي 
متوفرة على الكذب في الحديث لأسبابه المعروفة الحاملة للواضعين 
على الوضه(", وليس كذلك في اللفة. فالداعي إلى الوضع فيها 
ضعيفء. فاختلفت عناية العلماء -باستقصاء حال الرواة- قوة وضعمًا 
لاختلاف الدافع إليه). 

إلا أن هذا لا ينبغي أن يفهم منه أن علماء اللفة قد فرطوا ضي 
هذا الجانبء فالمتتبع لحالهم يجد منهم حرصا على تحرى الأمانة 
والثقة والعدالة فيمن يأخذون عنه؛ فكان أبو حاتم يقول: «إذا فسرتٌ 
حروف القرآن المختلف فيها أو حكيت عن العرب شيئًا فإنما أحكيه 
عن الثقات عنهم»!"". وقال ابن فارس: «فليتحر آخذ اللغة وغيرها من 
العلوم أهل الأمانة والثقة والصدق والعدالة)(). 


./ والاقتراح:‎ )١١8//١( والمزّهر‎ )185/١//١( المحصول‎ )١( 
(؟) المرجع السابق نقسه.‎ 

(9) المزهر (ثىرة١١).‏ 

(4) الاقتراح: 47. 

() مراتب النحويين: .5١‏ 


(1) الصاحبي: 35. 
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ورد السيوطي على من اتهم رواة اللغة بعدم التدقيق في حال من 

يروون عنه بقوله: «الجواب الحق عن هذا أن أهل اللفغة والأخبار لم 
يهملوا البحث عن أحوال اللغات ورواتها جرحًا وتعديلاً. بل فحصوا 
عن ذلك وبينوه. كما بينوا ذلك في رواة الأخبارء ومن طالع الكتب 
المؤلفة في طبقات اللغويين والنحاة وأخبارهم وجد ذلك. وقد ألّف أبو 
الطيب اللغوي كتاب (مراتب النحويين) بين فيه ذلك وميز أهل 
الصدق من أهل الكذب والوضع!'". 

كما أن كتاب ابن سلام (طبقات فحول الشعراء) أشبه في التزامه 
بإنناذ المرويات يكنب المحدثين: 

لكن يبقى فن رواية الحديث هو المنهج المحتذى الذي بلغ شأوا 
عظيمًا ترسم العلماء خطواته في رواية العلوم الأخرى بدافع الحرص 
على أن تبلغ رواياتهم من الثقة والاطمئنان ما يهيء لقيام علم صحيحٍ 
في مقدماته ونتائجه. 
التعديل والجرح لنقله اللغة: 

جعل علماء اللغة أحد طريقي الترجيح في الإسناد بين النتصوص 
المتعارضة أن يكون أحد الناقلين أعلم من الآخر وأحفظا". 

ورفضوا رواية غير العدول كالفاسقء لأنه ارتكب محظور دينه 
عامدًا فلم يؤمن أن يجنح إلى الكذب عامدا(". 


33 مزق زا 
(5) لمع الأدلة: 157-177 والإغراب في جدل الإعراب: 57-76 والاقتراح: .180-١814‏ 


(؟) لمع الأدلة: حم 


74# - 


وقبلوا رواية المنفرد إن كان من أهل الضبط والإتقان؛. بشرط أن لا 
يخالف من هو أكثر منه عدداء وأورد السيوطى من ذلك أمثله كثيرة 


جدا("). 

ومن يطالع (مراتب النحويين) يجد كثيرا من عبارات تقويم الرواة 
من مثل: «وكان سيد الناس» «وهو ثهة ثيت1"). 
أثر الرواة في الشاهد: 


الرواة عرضة للخطأ كشأن غيرهم من البشرء ولا ينبغي إغفال 
أثر الراوي وإمكانية نسيانه أو خطئة فيما يرويه(". إلا أن يقرأ بابًا 
أفرده ابن جني ودعاه (بابٌ في صدق النقلة وثقة الرواة والحملة)!”) لا 
يسعه إلا أن يكبر تلك المواقف من العلماء والرواة الدالة على منهج 
تحوطه الدفة والنزاهة وسلامة القصدء فأبو عمرو بن العلاء حين راد 
فيما رواه -على كثرته- بينًا واحدًا وفّقه الله إلى الاعتراف به. ولما 
أراد الرياشي أن يقرأ على أبي زيد كتابه في النبات منعه لأنه قد 
نسيها"), وكان الأصمعي يتوقف عن تفسير القرآن والحديث؛ ويتحوب 
من الكلام في الأنواء بما لا يتفق مع زنهم إياه بالتزيد في كلام 


.)١؟ه-اكةر/ا( المزهر‎ )١( 

(9) انظر ص: 572161١‏ 55. 

(؟) انظر: المزهر (4/5 50) ففيه حديث مقتضب عن أغلاط الرواة. 
(4:) الخصائص (5/5١؟)‏ وما بعدها. 

(5) الخصائص (؟/١١5)‏ وانظر ما سبق ص .١50‏ 


)03 الخصائص ("/؟١35).‏ 
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العرب7". أما أبو على فقد كان من شأنه - لتحوبه - إتباع الرواية 
5 5 ع ع ع ع ع 5 3 5 ا 
بقوله (فيما أظن) أو (أحسب) أو (أرى) ونحوها". بل كانوا يحذفون 
بعض اللغة إذا لم يقَوّ عندهم أو لم يسمعوط". وما هذا الذي نسمعه 
من خلاف بين البصريين والكوفيين ومن تبعهم.؛ وتهجين بعضهم بعضا 
إلا دليل على نزاهة هذا العلم وأهله. بحيث إذا سبقت الظنة إلى أحد 
ا ١‏ 
إن هذا كله دئيل على ما كان يهيمن على هذا العلم من حرص 
عليه دون مساس بسلامة الصدر وإحسان الظن بالرواة, بحيث إذا 
التبس عليهم الأمر قدموا فيه صدق الروايء ولهذا لما انفرد الفراء 
بإجازة كسر النون في (شتان) تشبيهًا ب (سيان) وخالف بذلك إجماع 
العلماء لم يُشَفّع عليه. بل كان السابق إلى ذهنهم أن يقولوا: «الفراء 


نقة: ولعله 000 


.)؟١ار/كك( الخصائص‎ )١( 
.)5١2/5( (؟) الخصائص‎ 
.)"١ا/5( (؟) الخصائص‎ 
.)5١7-51١١/5( الخصائص‎ )4( 


(5) المزهر (؟/4 2١‏ ) نقلاً عن شرح الفصيح لابن خالويه. 


داهمع” - 


تخطئة القراء والقراءات 
القراءات من الأدلة السماعية التي أفاد النحاة منها عند 
استقرائهم للّفة. وعنوا بها استشهادًا وتوجيها وتأويلاً. لكنها لم تخل - 
كغيرها من المرويات السماعية - من عرض على ميزان النقد؛ وكان 
بن ريل سح عضي الارا لوخي شيئًا منهاء ومنهم من أنكر 
بعض القراءات وردها وحرم القراءة بها. 
والهدف من بحث هذه القضية هو الوقوف على صحة الاعتراض 
على القراءات بالتخطئّة هل يسلم به أو يكون مردودا. 
تخطئة القراءات: 
وقف البُصريون كثيرًا بإزاء بعضن القراءاتك: فقن ذهبوا إلى ضعف 
قراءة ابن عامر''! - وهو أحد القراء السبعة - ل وَكَدَلِك ِيّنَ لكثير 
من المشركينَ قَثْل أولآدهم ب شركائهم 14" وأبى أبو حاتم والزجاج 
قراءة عاصم (" «وكذلك د نجي المؤمين 16 بنون واحدة وجيم مشددة 
وتسكين الياء'”). وخطآها وقالا: هي لحن"). ووصف البصريون قراءة 


(؟) الإنصاف ("/ا5). والآية: /1 2١١‏ سورة الأنعام. وانظر في هذه القراءة: السيعة: 
”3٠‏ والحجة لابن خالويه: ,.١ 6١-1١٠6.‏ 


(5) عاصم بن أبي النجود الأسدي بالولاء. تابعي كوفي من القراء السبعة, (ت ١١10‏ ه). 
انظر: غاية النهاية (١//147؟).‏ 


(5) وهي رواية أبي بكر عنه وكذلك قرأ بها ابن عامر. انظر: الحجة لأبي زرعة: 439. 


(1) معاني القرآن وإعرابه (؟/".5) والجامع لأحكام القرآن (١١/ره؟).‏ 


0 


حمزة -وهو أحد السبعة- 8 وما أنتم بمُصرخي 14" بأنها رديئة 
مرذولة قبيحة". بل ذكروا أن أبا عبيدة غلّطها(". ولحن الزجاج 
قراءته 8 ولا يُحيق المكْرٌ السََحُ إلا بأهله 4(") بإشكان الهمنرة وهيناذ" 
ورووا عن المبرد أنه لا يجوز في كلام ولا في شعرا"!. 

وقال المازني عن قراءة نافع!" «( وجعلنا لكم فيها معَائش !"ا 
بالهمز/ إنها «خطأ فلا يلتفت إليهاء!''» وذكر الزجاج أن تخطئة هذه 
القراءة قول نحاة البصرة أجمعين!''). وخطأ المبرد قراءة أبي عمرو 


.١؟4 سورة إبراهيم: الآية (20), واشترك معه الأعمش ويحيى بن ثاب. انظر: التيسير:‎ )١( 
.)8177/5( والبحر المحيط (ه//9١4) وخزانة الأدب‎ )١59/( (؟) معاني القرآن وإعرابه‎ 
(؟') غيث النفع: 570, ولم أجد رأيه هذا في (مجاز القرآن).‎ 

(4) سورة فاطر: الآية (43). 


(ه) معاني القرآن وإعرابه (4/ره؟) والجامع لأحكام القرآن (15١/08؟).‏ 
وقراً بها معهة أبى عمرو والكسائى. انظر: السيعة: ولاه والتيسير: مام . 


(3) الجامع لأحكام القرآن (5١/554؟).‏ 


(10) نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاء المدني, أحد القراء السبعة (ت 15١ه).‏ 
انظر: غاية النهاية (؟/.7"؟). 


(4) سورة الحجر : الآية .)5١(‏ 
(9) انظر: البحر المحيط (ه/٠40).‏ 
)٠١(‏ المنصف .)"017/1١(‏ 


)١١(‏ معاني القرآن وإعرابه (/770) والبحر المحيط (71/5؟). 
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« فتوبوا إلى بَارئِكم 14" بإسكان الهمزتظ". وقال عنها إنها لحدا". 

وقال الزجاج عن قراءة أبي جعفرا ١‏ للملائكة اسجدوا 4" -بضم 
التاء إتباعًا لحركة الجيه!'- قال: هذا غلطٌ من أبى جعفرا". 

وخطّأ أبو العباس المبرد قراءة الكسائي «إ ثلاث ماثة سنين4!") 
بالإضافة". بل بالغ حين قال عن قراءة حمزة 9 وَاتَنُوا اللّهُ اأذي 
تساءلون بهوالأرحام 74 ": «لا تحل القراءة بها»!''» وروي أنه قال: «لو 
أني صليت خلف إمام فقرأ بها لقطعت صلاتي»!''". ولعله في ذلك 
إنما ينزع من منزع التورع الذي صرح به الزجاج حين خطّأ هذه 


سورة البقرة: الآية (04). 
واشترك معه حمزة. انظر: الحجة لابن خالويه: /ا/ا والنشر (5/؟١؟).‏ 
إعراب القرآن للنحاس (١/31؟5)‏ والبحر المحيط (١/07؟).‏ 


يزيد بن القعقاع المخزومي بالولاء. تابعي» إمام أهل المدينة في القراءة والفقتتوى 
(ت ١١٠١‏ ه). انظر: غاية النهاية (585//5). 


(0) سورة البقرة: الآية (54). 

(1) انظر: المحتسب )١12/١(‏ والنشر (؟/١٠١5)‏ وإتحاف فضلاء البشر: .١784‏ 
(0) البحر المحيط (١/؟6١).‏ 
)4( 


(ك/را؟). 


.)١الار/5( المقتضب‎ )9( ٠ 
.184 انظر: السبعة: 567 والحجة لأبي زرعة:‎ )١( سورة النساء : الآية‎ )٠١( 
.)78//5( شرح المفصل لابن يعيش‎ )1١( 


(؟1) درة الغواص: "8. 
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1 به ا 


أما الكوفيون فقد كان الفراء منهم غير بعيد عن موقف البصريين 


في تضعيف بعض القراءات أو تخطئتهاء فقد وصف بالقبح قراءة 
ة ة فل تَسَاءلون به والأَرحَامٍ ١4‏ '». وجعل قراءته 9 وما أنتم بمصرخي ١4‏ ّ 
نا انمي ووه يه 
وعباقري حسان 04'". وعلة تخطئة الأخيرة عنده أن ألف الجمع «لا 
يكون بعدها أربعة أحرف, ولا ثلاثة صحاحء!". ولم يقبل قراءة ابن 
كثير”/ ونافع وابن عامر <إ كدب أصحاب ليكة الْمرْسَلِينَ14". 


معاني القرآن وإعرابه (1/5). 

معاني القرآن .)5517/١(‏ والآية ١‏ سورة النساء . 
سورة إبراهيم : الآية (5؟). 

معاني القرآن (75/7). 


معاني القرآن (؟/280). والآية :2٠١‏ سورة الشعراء . وهي قراءة الحسن. انظر: 
المحتست (79؟1١)‏ والبحر المحيط (لاثزة:) وإتحاق فقتلةه ل كن 


/ا.2. 


معاني القرآن (؟/١١1١).‏ 


عبدالله بن كثير الداريء أحد القراء السبعة: وهو قارئ مكة وقاضيها (ت ١١٠١‏ ه). 
انظر: وفيات الأعيان (؟/١5‏ ). 


معاني القرآن كاعد والآية ك١‏ سورة الشعراء . واشترك معهم أبو جعفر وابن 
محيصن. انظر: السيعة: املاع واليحر المحيط (/11//10؟). 
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فكما رأينا لم يسلم حتى القراء السبعة - الذين عدهم ابن 
مجاهد!'! - من الطعن في قراءاتهم. فتعرضت قراءة عاصم ونافع 
وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي - فيما وقفت عليه 
- لشيء من الاعتراض بالتضعيف أو التخطئة, وهؤلاء هم القراء 
السبعة امور فضلاً على ما سوى ذلك من القراءات التي ضعفت 
واجتزأت بذكر هذه عنها. 


(السبعة فى القراءات) (ت 4؟5 ه). انظر: غاية النهاية (١/رة؟١‏ - .)١85‏ 


هوم 


القدح في القراء: 

لم يسلم القراء على اختلاف مراتبهم من عبارات تضعف هذا 
وتنتسب ذاك إلى الوهم أو القصور أو العدول عن الصواب: 

فقد ذهب البصريون إلى وهم ابن عامر في قراءته: # وكَدَلك زين 
ت 7 1 اش 3# 011 ١‏ 1 / 5908 
لكثير منَ المشركين فقتل أولادهم شركائهم #' '. ووصف الفراء طبقة 

03 535 ع. 5 ؟*؟ 

يحيى بن وثاب!" من القراء بأنهم «قل من سلم منهم من الوهم!". 

وقال المازني عن نافع إنه «لم يكن يدري ما العربية., وله أحرف 
يقرؤها لحناء!''. وقال المبرد كلامًا نحو هذا". وذكر ابن جني أن قلة 
ضبط القراء إنما كانت لضعف في الدراية!'). وأشار الزمخشري إلى 
قراءة ابن عامر 8 قَتَلُ أولادهم شركَائهم 4" فقال: «الذي حمله على 
5 عي لل انا . مط 8 00 500 
ذلك أن رأى في بعض المصاحف (شركائهم) مكتوبًا بالياء!'). فجعله 
يعتمد في روايته على الصحف ولم ينقلها سماعا. 


.)١71/( الإنصاف ("/58؛), سورة الأنعام , والآية:‎ )١( 

(؟) إمام أهل الكوفة في القراءة, تابعي ثقة أسدي بالولاء. (ت ٠١‏ ه) انظر: غاية النهاية 
(؟/80؟) والنجوم الزاهرة (١/05؟).‏ 

(؟) معاني القرآن (70/5). 

(4؟) المنصف )2١1/١(‏ والبحر المحيط (4/١1"؟)‏ وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوى 

(8/؟١١)‏ وصبح الأعشى .)١79/١(‏ 

) المقتضب (١/؟؟١).‏ 

1) الخصائص (١/5/ا-75).‏ 

) سورة الأنعام , والآية: .)١١1/(‏ 

) الكشاف )٠١/5(‏ والبحر المحيط (550/4) والإنصاف لابن المنير (59/5) وغيث 


النفع: /51. 


 ”هإآ‎ 


ورأى الرضي أن حمزة إنما قرأ قوله تعالى: 8 تَسَاءَنُونَ به 
وَالأَرَحَام 14" بالجر «بناء على مذهب الكوفيين لأنه كوضي)". 

كما ذكر السيوطي أن قَومًا «من النحاة المتقدمين يعيبون على 
عاصم وحمزة وابن عامر قراءات... وينسبونهم إلى اللحن)!". 
الباعث على القدح في القراء والقراءات: 

ورد عن بعض الصحابة والتابعين آثارٌ تدل على تطرق اللحن 
والخطأ إلى بعض القراءات. فقد روي أن عائشةا'! رضي الله عنها 
سئلت عن قوله تعالى ١‏ إِنّ هذان لساحران 74 وقوله سبحانه 
مالم نَالصَلءوَالْمُوَو ألككَزة4' وقوله تعالى «إِنّ الّذين آمنوا 
والّذِينَ هَادوا وَالنٌصَارَئ والصابعون 74" فقالت: «هذا عمل الكُتّابء 
أخطؤوا في الكتاب»!”. وروي عنها أيضًا أنها قالت في آية أخرى 


«ولكن الهجاء حرّف!"). 

.) ١( سورة النساء ء الآية‎ )١( 

(0) شرح الكافية (١/0؟7).‏ 

(؟) الاقتراح: 45. 

(4) أم عبدالله أم المؤمنين بنت الصديق رضي الله عنه. أفقه نساء المسامين وأعلمهن 


(ت 4ه ه). وفيات الأعيان ١5/7(‏ -19). 
() سورة طه الآية:( 35). 
(1) سورة النساء , الآية: .)١35(‏ 
(19) سورة البقرة: الآية: (؟1). 
(4) الإتقان في علوم القرآن (؟/75؟). 
)03( 


مسند الإمام أحمد (كل/ه؟ , )١55‏ والإتقان ("/ره7؟). 


2 


وؤنق أنه ذا كنيع السداحت عرستنه خان سكوياة! ل كوهد فيها 
حروفًا من اللحن: فقال "لا تفيروهاء فإن العرب ستغيرها - أو قال 
ستهريها - بألسنتهاء لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم 
توح فيه هذه الخروف 7 

كما وردت آثار كثيرة عن ابن عباس(" يخطّىء فيها شيئًا من 
الأثراءاك الككوية كقوئة»" إنينا هن خطا من الكاقي” 39 وقوله» أظن 
الكاتب كتبها وهو ناعس”"). وروي عن سعيد بن جبير”' أنه كان يقرأ 


اد اج سو 2 
إن 


الريم 2 أ 95 يو 3 5 
وَالمْقِيوِنَلصَلؤه 4(" ويقول: هو لحن من الكاتب(". 


زا 6 


وعن إبراهيم النضعي”" أنه قال: طا إن هدان لحرا 4 و( إن 


)١(‏ ثالث الراشدين؛ ولي الخلافة سنة (14ه) وقتل عنها سنة (10ه). الكامل في التاريخ 
(كراةء .)6١‏ 

9) الإتقان (7.0/9؟). 

(؟') عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب. حبر الأمة وترجمان القرآن (ت 14ه) انظر: ثمار 
القلوب: 8. 

(4) الإتقان ("ره07؟). 

(0) الإتقان (*/ره07؟). 

() أبو عبدالله الأسدي بالولاءء حبشي الأصلء من أكثر التابعين علما وفقهاء قتله الحجاج 
سنة (10ه). انظر: تهذيب التهذيب .)١١/4(‏ 

(4) الإتقان ("/0270"). 

(9) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي من مذحج. من كبار التابعين صلاحًا 
وحفظًا للحديث. (ت 57ه). انظر: تاريخ الإسلام ('/ره37). 


ماهم - 


هَدَينِ تساحران»1'! سواءء لعلهم كتبوا الألف مكان الياءء والواو ضفي 
قوله: .«( والصابِتُونَ 4( مكان اليا(". 

وقد أفاض العلماء في الإجابة عن هذه الآثار؛ وأطالوا في بيان 
وجه الحق الذي ينبغي أن تحمل عليه؛ وقالوا إنما أرادت عائشة رضي 
الله عنها بقولها (أخطؤوا) أي في اختيار الأولى من الأحرف السبعة 
لجمع الناس عليه لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوزء لأن ما لا 
يجوز من كل شيء مردود بإجماع وإن طالت مدة وقوعها"!. «وكيف 
يظن بالصحابة أولاً أنهم يلحنون في الكلام فضلاً عن القرآن؛ وهم 
الفصحاء اللد؟ ثم كيف يظن بهم ثانيًا في القرآن الذي تلقوه من النبي 
يةِ كما أنزل. وحفظوه وضبطوه وأتقنوه؟ ثم كيف يظن بهم ثالثًا 
اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته؟ ثم كيف يظن بهم رابعًا عدم 
تنبههم ورجوعهم عنه؟ ثم كيف يظن بعثمان أنه ينهى عن تغييره؟ ثم 
كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ. وهو مروي 
بالتواتر خلفًا عن سلف؟ هذا مما يستحيل عقلاً وشرعا وعادة»!". ثم 
إن إسناد الأثر المروي عن عثمان ضعيف مضطرب منقطع''. زد على 


52000 5 عو 5 5 5 
هذا أنه فد حرفت روايته. والرواية عنه آنه قال لما عرض عليه 


سورة البقرة: الآية: (10). 


الإتقان (77/5؟). 


( 
( 
( 

4) الإتقان (75/5؟). 
) الاقتراح: .هاه والإتقان (؟/ر.37). 
( 


الاقتراح: ١ه‏ والإتقان (؟/070؟). 


8هم” ب 


المصحف بعد الفراغ من كتابته: 'أحسنتم وأجملتم؛ أرى شينًا سنقيمه 
بألسنتناء!'". وهذا لا إشكال فيه فكأنه رأى فيه شيئًا على غير لسان 
قريش - كما وقع لهم في (التابوه) و (التابوت) - فوعد بأنه سيقيمه 
على لسان قريش. ثم وضي بذلك/". 

وقد حمل قول عثمان -إن صح- على أشياء خالف لفظّها رسمّها 
في المصحف, فلو قرئْ بظاهر الخط لكان لحنال". 

وقد ثبت أن عثمان كان يصلح ما يراه من خطأ الكاتبين 
للمصحفء وله في ذلك قصص مشهورة”'). فكيف يصح أنه رأى فسادًا 
فأمضاه. وهو الذي عرض المصحف وأصلح جميع ما فيها"!. 

أما قول سعيد بن جبير فذكروا أنه أراد باللحن في قوله (لحن 

من الكاتب) القراءة واللغة؛ يعني أنها لغة الذي كتبها وقراءته. وفيها 
فقراءة أخرءة"). 

وما ذكره إبراهيم النخعي من الآيات وجهها العلماء توجيهًا 
صحيحا جاريًا على العربية!". 


وعلى كل حال فقد حمل العلماء هذه الآثار على أن المراد خطأ 


)١(‏ الإتقان (075/5؟). 

(؟) الاقتراح: ١ه‏ والإتقان (75/5؟). 
(؟) الإتقان (071/5؟). 

(4) انظر: الإتقان (075-511/5؟). 
(0) الإتقان (؟075/5؟). 

(0) الإتقان (72/5؟). 

(0 


الإتقان (1074-1177/5؟). 


 ”5هه‎ 


الاختيار لما هو الأولى لجمع الناس عليه من الأحرف السبعة,. لآن ما 

متكي حفط تيسن سن التوان :الشسناضنة إلى بعك هذه الوؤوانات 

ومعارضتها بروايات أخر عن ابن عباس وغيره بثبوت هذه الأحرف في 

القزاءة”. 
لهذا يبعد أن تكون هذه الآثار هي الباعث على طعن بعضهم في 

القراءات: والدافع إلى القدح في نظري ما يلي: 

-١‏ التمسك بالقياس والحرص على سلامة القواعد التي قامت على 
الأكثر من كلام العرب. فقد ضعف أبو حاتم والزجاج قراءة 
«وَكَدَلك نجي الْمُوؤمنين 14 «لأنه نصب اسم ما لم يسم 
فاعله!". وهذا الدافع لم يستقل به من ضعف القراءات من 
اليبصريين فحسبء خلافًا لمن قال ذلك7), فهذا الفراء وقف عند 
قراءة متكي على رفارف خضر وعباقري حسان 04" فقال؛ 
«الرفارف قد يكون صوابًاء وأما العباقري فلاء لأن ألف الجماع لا 
يكون بعدها أربعة أحرفء ولا ثلاثة صحاح!'". فلم يصوب القراءة 
شعو تا لفكي :القادة القائمة.: 

؟- التورع والتتحوب والتأثم إذا كانت القراءة تؤدي إلى محظور 


) الإتقان ("/ر71؟). 
) سورة الأنبياء , الآية : (84). 

"') معاني القرآن وإعرابه (؟/”١5)‏ والجامع لأحكام القرآن (١١/ره"").‏ 
) مدرسة الكوفة: /551. 

). سورة الرحمة: الآية (1/5): 


1) معاني القرآن (/١؟١).‏ 


ه” - 


شرعيء ولهذا كان الزجاج يخطئ قراءة إ تساءلون به والأرحام4(") 
لأنه يفهم منها الحلف بغير الله. وهو خطأ في أمر الدين عظيم 
من المخلوقين, وقد اختص الله به سبحانه!". 

-١‏ ظن بعضهم أن للقارئ في القراءة اجتهاداء وقد رد بعض العلماء 
على تغليط الزمخشري ابن عامر في قراءته: ط وَكَدَلِكَ زَيْنَ لكثيرٍ 
مَنَّ المشركين فَتَلُ أولادهم شَرَكَائَهمَ ١4‏ فقال: «فإنه تخيّل أن 
الْقراء أكمة الوجوه السيعة اخكار كل منهم خرها قرا' يه اجتهاداء 
لاقلا وستماع !0 ش 

:- الحرص الشديد على التحري والتثبت, وهذا يجرهم إلى التوفف 
عند بعض القراءات حين يعييهم أن يجدوا لاشتنا من كلام 
العوب: يدل على ذلك حخرضهم الشديد على الكممتك برسم 
المصحفء فلم يثبت الفراء الياء في الآيةهَمَآءَاتَانء ألّه)!* لأنها 
محذوفة من الكتاب. ويذكر أن بعضهم يستجيز زيادة مثل هذه 
الأأحرفء لكنه لا يرى مذهبهم. ويقول عن نفسه: «ولست أشتهي 
ذلك ولا آخن به. اتباع المصحف إذا وجدت له وجهًا من كلام 
العرب وقراءة القراء أ إلي من خلافه. وقد كان أبو عمرو 


.) ١( : سورة النساء , الآية‎ )١( 
.)1/5( معاني القرآن وإعرابه‎ )5( 
.)171( (؟) سورة الأنعام , والآية:‎ 
.)79/5( الإنصاف لابن المنير‎ )( 
(5) 


سورة النملء الآية : (53). 


9ه م 


يقرأ < إن هذين | لساحران 4( '"ولمينبية! الحقرق على ذلك زكرا 
« فَأصَدق وأكونَ ١4‏ "© فزاد واوا في الكتاب. ولسست أستحطب 


الاحتجاج بالقراءات: 

يحسن أولاً أن نقول إنه لا ينبغي أن يتهم الأئمة والقراء بنقل 
حروف القرآن دون تحقيق ولا بصيرة ولا توقيف. وهذا أمرٌ ينبه عليه 
العلماء عثيزا في هذا المقام حين يعلمون أن القراءة قد نالها القدح 
كقول أبي حيان عن تلحين المبرد قراءةً لأبي عمرو: «ليس بشيء. لأن 
أبا عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله وك ولغةٌ العرب توافقه على 
ذلك. فإنكار المبرد لذلك منكر,''. وقال: «وكثير من هؤلاء النحاة 
يسيؤون الظن بالقراء. ولا يجوز لهم ذلك»/"". وقال ابن الجزري7": «إن 
من يزعم أن أئمة القراءة ينقلون حروف القرآن من غير تحقيق ولا 


بصيرة ولا توقيف فقد ظن بهم ما هم مبرؤون منه؛ وعنه منزهون»!". 


.)55( سورة طه , آلاية:‎ )١( 


(0). .سورة المنافقون: الآية:(١1):‏ واشترك معه الحسن واليزيدى واين نحيصن. التقئر 
(ك/ركد؟). 


) معاني القرآن (94-595/5؟) وانظر: المدراس النحوية: 557. 

:) البحر المحيط (١/05؟).‏ 

) البحر المحيط (5/١/05-191؟).‏ 

) محمد بن محمد بن محمد العمري. شيخ الإقراء في زمانه. حافظ للحديث. له (النشر) 
و (غاية النهاية). (ت 17له). انظر: غاية النهاية (40//5؟). 

(10) النشر في القراءات العشر ("//5١؟).‏ 


هيه" - 


وقد كان هؤلاء القراء من أمثال نافع وأبي عمرو يصرحون بأنه لو 
كان لهم أن يقرؤوا بما يرونه الأقيس عندهم لقرؤوا بعض الأحرف 
على خلاف ما هي عليه؛ ولكن ليس لهم أن يفعلوا ذلكء لأن القراءة 
سماع وليست اجتهادًا('). 

وقد كان ممن ضَعّفت قراءتهم من القراء عرب فصحاء يحتج 

بكلامهم: ناقلون عن فصحاء. فابن عامر وابن كثير وأبو جعفر - وهم 
من القراء العشرة - عرب عاشوا وماتوا في عصر الاحتجاج؛ فينبغي 
أن يصرف النظر عما جاء من القدح في قراءاتهم. إذ لو افترضنا 
جدلاً أن لهم في قراءتهم اجتهادًا - وهذا ما سبق نفيه - فإن كلامهم 
مقبول في الاستشهادء فما رووه سماعا أولى بالقبول. وقد كان العلماء 
يشيرون إلى فصاحة القراء وعدم تطرق اللحن إلى روايته!". 

والثقة في القارئْ وضبطه سبب في قبول قراءته. كما أن الثقة 
في راوي الشعر سبب في قبول ما يأتي به «ولا سبيل إلى رد نقل 
الثقة!). 

ومن يبحث في كتب القراءات عن عناية القراء بضبط القراءات 
للغةٌ ونحوًا وأداءً يجد عجبًا(). فقد اشترطوا في المعتمد من القراءات 
موافقة العربية. وموافقة رسم المصحف, وصحة السند7”. وميزوا 


.)١7/١( النشر في القراءات العشر‎ )١ 
.)؟71١ "؟) انظر: البحر المحيط (4/ر5؟؟,‎ 
.)78/5( ")شرح المفصل‎ 


4) بل إن من أصحاب القراءات علماء فى اللغة والرواية والنحو كابي عمرو بن العلاء 
والكسائى» وهذان من القراء السيعة. 


.)؟١١/١( والإتقان في علوم القرآن‎ )1/١( النشر في القراءات العشر‎ )٠( 


) 
) 
) 
) 


 اه4‎ 


الصحيح من السقيم. والمتواتر من الشاذء وما لا تحل القراءة به وما 
تخل! ".فق أجل :هذة انقفة والاكفان راق السيوطن :أن كلما ورد آنه 
قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء أكان متواترًا أم آحادًا أم 
شنَاذا: وأن الناس قد أطبقوا على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في. 
العربية إذا لم تخالف قياسا معروفًاء بل ولو خالفته يحتج بها في ذلك 
الوارد بعينه وإن لم يجز القياس عليه كما يحتج بالمجمع على وروده 
ومخالفته القياس فى ذلك الوارد بعينه ولا يقاس عليه نحو 
(استحوذ)!". ثم قال: «وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم 
فيه خلاقًا بين النحاة!". 

وقد كان ابن جني يرى أن القراءة الشاذة لا تقل في صحة 
الاحتجاج بها عن المجمع عليها «إذ هما جميعًا مرويان مسندان إلى 
السلف انق » (2). 

وقد وجد العلماء أن القراءات التي ضعفها بعض النحاة قد وجد 
لها وجه صحيح فى العربية, أو جاءت على لفغة من لغات العرب. أو 
وجدت لها شواهد صحيحة تسندها؟''. حتى الشاذة منها"). على أنه 


.)7/١( غيث النفع في القراءات السبع‎ )١ 


(0) 

(؟) الاقتراح: 4غ. 
(؟) الاقتراح: 8غ. 
(8) المحتسب (١/"؟).‏ 
(5) انظر: معاني القرآن للفراء (١/74-1777؟)‏ والمحتسب (”//رة؛) والخصائص /١(‏ 
)١25-4‏ والبحر المحيط (١/ر؟ه١,‏ 5 /559-.؟3) وخزانة الأدب ( 4لره"؛). 


(1) انظر: مختصر في شواذ القرآن: 201 ٠١7‏ والمحتسب (١/ة5‏ 2,149,400 4.؟) 
والبحر المحيط (/ا/ر5١51-.77,‏ //ر3ة1). 


ل ل 


قد استقر عند كثير من العلماء أن ما خفي من وجوه القراءات لا يعني 
أنها غير صحيحة,. فالفراء يورد قراءة عدا صلدنًا -- لضان 
ويقول: «ولست أعرفهاء إلا أن تكون لغة لم نسمعهاء!".فيعز عليه أن 
يرمي القراءة بالخطأ وهو لم يحط بلغات العرب. وعلى هذا سار غيره 
كابحغي امدق عمل قرع ٠:‏ ولبتستو لبهم ترنيم)"" بانكيريها 
«تكون هذه لغة لم تتأد إليناء!"». 

وقد استقر عند العلماء في العصور المختلفة أن القراءة سنة 
متبعة لا يصح أن تخالف”"؛ وينبغي لقواعد العربية أن تبنى عليها لا 
العكس/". وكان ابن مالك يحتج بالقراءات التي ضعفها بعض الأواان 
ويرد على المضعفين. ويصحح ما قام على تلك القراءات من أحكاء!", 
كإجازته العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار محتجا بأدلة 
أبرزها قراءة حمزة التي ضعفها كثير: « تساءَلُونَ به والأرْحَام74" بل إن 


.)1١( : سورة السجدة, الآية‎ )١( 

(؟) وهي قراءة الحسن. انظر: المحتسب (؟/175) والبحر المحيط (1/١٠؟).‏ 

(؟) معاني القرآن (751/5). 

(4) سورة الأنعام آلآية: (1717). وهي قراءة إبراهيم النخعي. انظر: المحتسب (71/1؟). 
(4) "لمحتب 3/0 ): واتظلرة المتضيف (ا 1 

(1) الكتاب )١58/١(‏ وإعراب ثلاثين سورة: 5:54 والحجة للفارسي (١/3؟)‏ وشرح 


قطر الندى: 140 والنشر في القراءات العشر :11-١١/١(‏ 577/5). 
(10) إعراب ثلاثين سورة: 54١5؛‏ والحجة للفارسي (١/19؟)‏ والنشر .)١1١-١١/١(‏ 


(0) الاقتراح: 45. 

(9) سورة النساء , الآية : ١(‏ ).. قال ابن مالك في الألفية ص 48: 
وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازمًا قد جعلا 
وليس عندي لازمّا إذ قدأتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا 
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العلماء حكوا أنه ربما أثبت المسألة وليس له شاهد إلا القراءظ"). 

من هنا كان الاعتراض على دليل السماع بتخطئة الناقل لا يسلم 
به إن كان هذا الناقل محتجا بكلامه. أو ونّقه العلماء وإن لم يكن 
كلامه حجة, أو وجد لنقله وجه صحيح يحمل عليه أو جاء على لغة 
صحيحة من لغات العرب, أو سندته شواهد معتد بحجيتها . 

فإن عدم هذه القيود جميعا كان الاعتراض عليه وجيهًا ولم يقبل 
الاستشهاد به. 


.)؟8//١( وهمع الهوامع‎ )017/١( ارتشاف الضرب‎ )١( 


لعك 


طرق الجواب عن هذا الااعتراض 

يجاب عن الاعتراض على الدليل النحوي بتخطئة ناقله بطرق أهمها: 

١‏ - أن يكون الراوي أو القارئ المغلط خصيحا يحتج بكلامه. 

ا أن يكون الراوي أو القارئ ثقة عند العلماء. (وهدا الجواب 
يضعف ورود هذا الاعتراض فى القراءات لاشتهار القراء بالثقة 
عند العلماء). 

:1 - وجود وجه صحيح في العربية للرواية أو القراءة المغلطة, أو 
مسجيؤها على لغة: أووجود شواهد صحيحة تسندها. 

؛ - تقديم إحسان الظن وأن الأصل صحة ما نقل ما سلم من 

ه - القراءة سماع لا اجتهاد فيه ما صح سندهاء فينبغي أن تعامل 
معاملة سائر شواهد النحو المسموعة وتبنى عليها الأحكام. 


اب 


أمثله تطبيقية على هذا الاعتراض 


الأول: قوله تعالى «إ حاش لله 04'). وهي قراءة الجمهور. 


استدل بها بعض الكوفيين على أن (حاشى) في الاستثناء فعل 


ووجه استدلالهم أنه دخله الحذف فى الآية» والحذف إنما يكون فى 
الفعل!). 


وقد اعترضن غليها بأن آبا عمرو ين العلا قد انكر هذه القزاروة": 


وحجته في ذلك أن العرب لا تقول: (حاش لك) ولا (حاشك). وإنما 
تقول (حاشى لك. وحاشاك1؟. وهذا مردود بما يلي: 


-١ 


أن هذه قراءة جمهور القراء. وفيهم فصحاء/") يحتج بما قالوه 
فضلاً عما نقلوه. 

صرح العلماء بأن القراء السبعة ثقات. وأكثرهم قرأ بهذه القراءة. 
الأصل صحة النقل ما لم يعارضء وورود (حاشى لك) و (حاشاك) 
لا يمنع أن يكون في العرب من يقول (حاش لك1"). 


معاني الحروف: ١١18‏ والإنصاف )١180/١(‏ وأسرار العربية: ٠١8‏ وائتلاف النصرة: 
0 


الإنصاف (١/ره8؟)‏ والتبيين: .4١4‏ 

الإنصاف (١/ره280).‏ 

انظر ما سيق ص 3505. 

قرأ أبو عمرى: (وقلن حاشا لله) بالألف. وقال اليزيدي: يقال: (حاشاك) و (حاشالك) 
وليس أحد من العرب يقول: (حاشك) ولا (حاش لك). 


انظر: حجة القراءات لابن زنجلة: 5709. 
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؛ - القراءة دليل سماعيء وليس للقارئ أن يجتهد فيما يقرأ به. 
إل أن قوف هذه القراءة لا يدل على أن :زعاقى) فعل اتنا - كما 

هو مذهب الكوفيين- لأن الحذف يدخل الحرف كما قالوا في (رب): 

ا أي اها 4 5 35 ع6 ع6 5 3536 ١‏ 

رب بالتخفيف., وهي (سوف أمعل): سو أفعل وسف أفعل! ل 

الثاني: قراءة ابن عامر ظ وَكَذَلكَ زيَنَ لكثير مَنَّ المشركين فَتَل 
أولادهم شركاتهم 4(" ْ 
اسستخقنيون بين الكوفيون خسن القواء- والأحمس على حواز 

لقصل ين المتناف إلية ملعا حوره القتهرا" + ووحة الاستوال انه 

قصل بين المضناف والمضاف إليه باللفعول: وإذًا جاء هذا فى القرآن 

فهو في الشعر أولى. 

أ - وقد اعترض عليها البصريون ومنعوهاء وذهبوا إلى وهي القراءة 
ووهم القارى. وقالوا: إن الذي دعا ابن عامر إليها أنه رأى في 
مصاحف أهل الشام (شركاتهم) مكتويًا بالياء(). 

ب -وقال النحاس عنها: إنها لا تجوز في كلام ولا شعرا". 


)2417-54هر//١( والإنصاف‎ ١١4 مجالس تعلب (١ك//ره١؟) وإعراب ثلاثين سورة:‎ )١( 
.8١6 والتبيين:‎ 6٠١-509 وأسرار العربية:‎ 


(0) 

(؟) الإنصاف (»؟/١5])‏ وائتلاف النصرة: .05-0١‏ 
(:) الإنصاف ("/ا5) والبحر المحيط (25/5؟). 
)0( 


إعراب القرآن (948/5) وائتلاف النصرة: 4ه وغيث النفع: .5١177‏ 


عا 


(00 


سمجا مردودًا ... فكيف به في الكلام المنثور؛ فكيف به في القرآن 
المعجز بحسن نظمه وجزالته. والذي حمله على ذلك أن رأى في 
بعض المصاحف (شركائهم) مكتوبا بالياء. ولو قرأ بجر الأولاد 
والشركاء - لأن الأولاد شركائهم في أموالهم - لوجد في ذلك 
مندوحة عن هذا الارتكاب7") 

كما ضعف ابن عطية!'" أيضًا هذه القراءظ". 

والجواب عن هذا الاعتراض من وجوه: 

فقصاحة ابن عامر وعرييته, وكونه فى عصر الاحتجاج:, وقد ولد 
في حياة الرسول َيِل فهو من كيار التابعين. وكلامه حجة؛ وقد 
قرأ على عثمان بن عفان ورائقة وغيره من الضحابة قبل فشو 
اللحن؛ فهو أعلى القراء السبعة سندا(. ولا يصح الحكم على 
الفصيح بالخط](". 

اشتهار ابن عامر بالثقة والضيطء؛ وأحد شيوخه الذين عول عليهم 
عثمان بن عفان > ويه موه كما عرف بالمعرفة والدين والأمانة. وهو 


الكشاف (؟/١2)‏ والبحر المحيط (50/4؟) والإنصاف لابن المنيّر (؟/9) وغيث 
النقفع: فحقة 

عبدالحق بن غالب بن عطية المحاربي. مفسر فقيه أندلسيء له (المحرر الوجيز) (ت 
؟04ه). انظر: بغية الوعاة ("/77). 


المحرر الوجيز (5ه/710) والبحر المحيط (5/4؟؟) وغيث النفع: 517. 


شرح التسهيل لابن مالك: 85/ أ والبحر المحيط ( 4/رة؟5, ١2؟)‏ وغيث النفع: 5١4‏ 
وإتحاف فضلاء البشر: .”١١/‏ 


الخصائص )"841/١(‏ والبحر المحيط (4/١1؟)‏ وغيث النفع: .5١17‏ 


د 3 


من سادات التابعين!'!. وقد جمع له الخليفة الزاهد عمر بن 
عبدالعزيز بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإفراء بمسجد دمشق؛ 
وهي يومئذ دار الخلافة ومحط رجال العلم/". كما ذكروا أنه كان 
فى خلنته يدمشق ازيفنناتة ميزيق يفوموق علي #الغراد: 0 . 
''-أجاب العلماء عن هذا الاعتراض بأن هذه القراءة لا تخالف 
القياسء فقد اشتملت علي فصل بفضلة بين عاملها المصاف إلى 
ينا هن :كام لمشيس :ذلك كالاقة اموه 
أحدها:كون الفاصل فضلة: فإنه بذلك صالح لعدم الاعتداد به. 
الثاني: كونه غير أجنبي لتعلقه بالمضاف. 
الثالث: كونه مقدر التأخير من أجل أن المضاف إليه مقدر التقدم 
بمقتضى الفاعلية المعنوية» “فلو لم تستعمل العرب الفصل المشار 
إليّة لافتضن الغياس استئفانة 3 
ووضح ابن مالك الأمر الثالث بقوله: «الفاعل كجزء من عامله فلا 
يضر فصله. لأن رتبته منبهة عليه... فعلم بهذا أن قراءة ابن عامر 
رحمه الله غير منافية لقياس العربية!". 


2,5١851١1 أ والبحر المحيط (0/6٠1؟) وغيث النفع:‎ /١48” شرح التسهل لابن مالك:‎ )١( 
.5١4 :5١1/ وإتحاف فضلاء البشر:‎ 


(؟) غيث النفع: 514. 

(؟) إتحاف فضلاء البشر: .5١1‏ 

(4) شرح التسهيل لابن مالك /١85(‏ أ) وغيث النفع: .5١17‏ 
)0( 


شرح الكافية الشافية (؟5/١945-940).‏ 
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وقد وردت شواهد كثيرة لهذا النوع من الفصل سبق إيرادها!". 
غ- وجوب إحسان الظن في القارئ الناقل!) لأنه مثبت,ء والمثبت مقدم 
على النافي اتفافًا(". 
- الأصل أن القراءة سماع لا اجتهاد فيها ما صح سندهاء فلا ينبغي 
أن يظن أن الأئمة السبعة اختار كل واحد منهم حرفًا قرأ به 
الحجهاذا ورانا مية لاا نكاد ومتماعنا!'! كمزاهو مقو كاله 
الزنمخشري حين قال: «والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض 
المصاحف (شركائهم) مكتوبًا بالياء. ولو قرأ بجر الأولاد 
والشركاء... لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب»!". فكلامه 
هذا يقتضي جواز القراءة بما تقتضيه العربية مع صحة المعنى 
ولو لم ينقل؛ وقد نص العلماء على تحريمه؛. قال في النشر «ما 
وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة فهذا رده أحق؛ ومنعه أشد, 
ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر!"). 
فالوجه إجازة الفصل بين المصدر المضاف إلى فاعله والمضاف 
إليه بالفعول في الضرورة كما هو مذهب الكوفيين والأخفش لوفرة 
الشواهد التي تخرج المسألة عن حد الشذوذ في النثر فكيف به في 


.47- 86 ينظر ص‎ )١( 
البحر المحيط (70/6؟).‎ )5( 

(؟) إتحاف فضلاء البشر: .5١4‏ 

(8) الإنصاف لابن المنيّر (؟“/19 ) وغيث النفع: .5١4‏ 
(5) الكشاف .)7١/"(‏ 

3 


(ك/راا) وانظر: غيث النقفع: 5114. 
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ضرورة الشعر. 
الثالث: قوله تعالى: ضٍ نكن ودف لوألو مِسُونَ يوون عأ 1 

أنْلَإِلَكَوَمَآ أنزلَمِ نك وَاليعِينَ 55 ا 

استشهد به بعض الكوفيين!' على جواز العطف على الضمير 
المجرور دون إعادة الجارء ف (المقيمين) في موضع خفض بالعطف على 
الكاف في (إليك): والتقدير فيه: 

يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة, يعنى من الأنبياء 

-عليهم السلام - نوز أيسننا: ان يكون غطفم علي الكاف فى 

(قبلك). والتقدير فيه: ومن قبل المقيمين الصلاة؛ يعنى من أمتكا". 
وقيل: عطف على الضمير في (منهم). والمعنى: لكن الراسخون في 
العلم منهم ومن المقيمين الصلاة يؤمنون بما أنزل إليك!"). 

وقد اعتّرض عليه بأنه وهم من الكاتب!". ويأنه قد روي عن 
عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن هذا الموضع فقالت: «هذا خطأ 
من الكاتب»!'. وبأنه روي عن بعض ولد عثمان أنه سئل عنه فقال: «إن 


.)175( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
ذكر الأنبارى في الإنصاف (15/1؟) أن الإجازة مذهب الكوفيين جميعًا. ولكن الفراء‎ )( 


وثعلب يجيزه على ضعف: مجالس ثعلب (١1/؟1١).‏ 


(5) الإنصاف (85/5:). 

(غ) معاني القرآن وإعرابه (؟/ر.١151-1).‏ 
(5) معاني القرآن وإعرابه .)١5١/5(‏ 

(0) الإنصاف (5/اا2). 
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الكاتب لما كتب (وما أنزل من قبلك) قال: ما أكتب5 فقيل له: اكتب 
والمقيمين الصلاة” يعني أن الممل أعمل قوله (اكتب) في (المقيمين) على 
أن الكاتب يكتبها بالواو كما كتب ما قبلهاء فكتبها على لفظ الممل("©. 
-١‏ وقد سبق الجواب عن هذه الآثار وغيرها في موضوع (الباعث 
على القدح في القراء والقراءات!". ومما قيل: إن مراد عائشة 
رضي الله عنها بالخطأ: أي في اختيار الأولى من الأحرف 
السبعة لجمع الناس عليهء لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا 
يجوزء لأن ما لا يجوز من كل شيء مردود بالإجماع وأن طالت 


مدة وقوع:! 00 


5 ودفع الزجاج هذا الاعتراض بأن «الذين جمعوا القرآن أصحاب 
رسول الله كك وهم أهل اللغة وهم القدوة... فهذا مما لا ينبغي 
أن ينسب إليهم رحمة الله عليهم. والقرآن محكمُ لا لحن فيه ولا 
5-5 3 50 3 : 0000 
0 العرب بأجود منه في الأعرات كي قال عز وجل: «تنزيل 
م م 6 ١‏ 

مَنْحَكوحِيدٍ 04 وقال « د لِسَانْعِري مين بِينِ اق 01714 

5 يزاد على ذلك أن هذه القزاءة هئ قتراءة جمهورالصحاية 

والقراء. وهم مَنْ هم فصاحة وعربية وثقة وإتقانا . فضلاً على أن 


) الإنصاف (5/١1ا2).‏ 
*") ص 505" - 060”. 
( 


الإتقان (377/5). 


( سورة الشعراءء الآية: (1560). 


) 
) 
(4؟) سورة فصلت, الآية: (” ). 
) 
(1) معاني القرآن وإعرابه (1ر١؟1).‏ 


- ”1/+ - 


العطف على الضمير المجرور بغير عود الجار قد ورد في الفصيح 
في شواهد كثيرة أوردها العلماء!". وعليها استند من أجاز 
العطف بغير عود من الكوفيين ويونس والأخفشء وصحح ذلك ابن 
مالك وأبو حيان 03 . وورود الأكثر من كلام العرب بأعادة الجار لا 
يمنع إجازة العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار - وإن 
كان خلاف الأكثر - لوروده في المصيح في شواهد تخرج عن حد 
الشذوذ. 
الرابع: 
ما روى يونس عن بعض العرب وقد ضاع منه جمجمتان - أي 
قدحان - فقال: (وَاحِمحِمَتَي الشاميتيتام!". 
استدل به الكوفيون على جواز إلحاق آلف التدبة بالصفط". 
أ- واعترض عليه أبو البركات باحتمال أن يكون إلحاق علامة الندبة 
من قياس يونس/' فأخطأ في القياس. 
ب- وكرر الاعتراض صاحب اثتلاف النصر). 
ويجاب عن ذلك بأن العلماء اتفقوا على توثيق يونس رحمه الله 
والاطمئنان لما يروي. وأنه لم يكن لينسب إلى العرب ما كان من 
فياسه. 


)١‏ الإنصاف (2/ر14-475]) وائتلاف النصرة: 77 وهمع الهوامع (0ه/74؟). 
؟) همع الهوامع (ه/18١").‏ 

"). الإنصاف )"80/١(‏ وائتلاف النصرة: 5.0. 

#) المرجع السابق نفسه. 

ه) الإنصاف .)770/١(‏ 

)١‏ ص 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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كن معى هذا السمي كن حتاعية إلى تكزاهه اشرق خض 
الأفلفكتان إل سنا اميق علييه بن شكم وصبان تحفه أن جيل على 
الشذوذء ويمنع إلقاء علامة الندبة على الصفة. 
الخامس: قول طرفة: 

ألا أيْهّدا الزّاجِرٍ بي أحضرٌ الوَمَى وأنْ أشْهدَ اللّذّات هَل أنْتَ مُخْلدي 

وهو دليل على ما ذهب إليه الفراء والمبرد وأبو بكر بن الأنباري 
من أن (أن) الخفيفة تعمل في الفعل المضارع النصب مع الحذف من 
غيويدل1: 

وقد رده أبو البركات بأن من رواه بالنصب 'لعله رواه على ما 
يقتضيه القياس عنده من إعمال (أن) مع الحذفء فلا يكون فيه 
ع1 

ومما يجاب به عن هذا الاعتراض: 
١‏ - أنه ورد عن العرب أفعال مضارعة نصبت ب (أن) مضمرظ". 
- أن الأصل في الراوي صحة نقله عن العرب؛ وأن يحمل ما نسبه 

إلى العرب على أنه من كلامهم لا من قياسه. 

لكن تبقى شواهد النصب ب (أن) محذوفة من غير بدل دون 
مستوى القياس عليهاء فينبغي أن تقصر على السماع والحفظ كفيرها 

مما جاء شاذًا ولا يقاس عليها حتى يثبت لها من الشواهد الفصيحة 

الكثيرة ما يؤهلها لأن يقام لها قاعدة من قواعد القياس. 


. ١4ص انظر ما سبق عن أصحاب هذا الرأي‎ )١( 
(؟) الإنصاف (5/ره5ه).‎ 


.١180- 1١5456 انظر ص‎ )9( 


519/05 


البابالثاني 


الاعتراضات الواردة على الد ليل 
النقلي من جهة متنه 


الاعتراض على النقل باختلاف روايته. | 
الاعتراض على الدليل من الشعربحمله أ 


على الضرورة. 

الاعتراض على النقل بكونه شاذا. 
الاعتراض با معارضة. 

الاعتراض بالتأويل. 

الاعتراض بعدم الدلالة على الحكم. 


اعتراضات أخرى. 


الفصل الأول 


الاعتراض على النقل باختلاف روايته 


أسباب تعدد الرواية. 
أثراختلاف الرواية في فوة الشاهد . 
طرق الجواب عن هذا اللاعتراض. 


أمثلة تطبيقية على هذا اللاعتراض. 


توطت4: 

كثيرًا ما نرى شواهد نحوية يستشهد بها في مسألة على نحو ماء 
وترد في مسألة أخرى أو كتاب نحوى آخر على نحو مختلف اختلافًا 
يسيرا أو غير يسير. 

كما توجد شواهد شعرية في كتب النحو إذا سعينا إلى تخريجها 
من مظانها كدواوين الشعر أو كتب الأمثال والأخبار.ونحوها ألفيناها 
على صورة مخالفة؛ وربما يكون موضع الشاهد نفسه مختلفًا على 
وه ل كو عيبا ليما تلز حنة لها مق 

والمعترض هنا يدعى أن رواية الدليل التي لا شاهد فيها هي 
الرواية المعتمدة. ومن ثم لا ينبغي التعويل على روايته المستشهد بها. 

وعَمَلّنَا في هذا الفصل ينبغي أن ينصبّ على نقاش هذا الرأي 
الذي يقول إن ورود رواية أخرى للدليل لا شاهد فيها يقتضي بطلان 
الاستدلال به. وهذا يتأتى من خلال الوقوف على أسباب تعدد 
الرواية. وأثر ذلك في الاستشهاد . 


/ا/ا؟ - 


أسباب تعدد الرواية 


قضنية اخحلاف الرواية لآ تختضن بالشوافد التحوية واللفتوية 
فحسب. بل هي ظاهرة معروفة في الشعر بصورة عامة؛ ويمكن تلمس 
أسبابها من خلال الوقوف على بواعث تعدد الرواية في المرويات 
الشعرية على وجه العموم. وإن كانت الشواهد النحوية ريما تستقل 
بأمور أخرى تدعو إلى اختلاف روايتها. وأبرز ما وقفت عليه أو 

استنبطته من هذه الأسباب ما يلي: 

-١‏ تغيير الشاعر نفسه شيئًا من شعره. فقد يقول الشعر على وجه؛ 
ثم يعن له فيما بعد أن ينشده على صورة تختلف عن الأولى. 
فيغير عبارة بعبارة أو كلمة بكلمة أو نحو ذلك. فينقل الرواة 
الشعر على وجهيه اللذين صدرا من الشاعر”''. ويكون الشاعر 
نفسه سببًا في تعدد روايات الشاهد. 
وهذا الدافع هو الذي سبق إلى ذهن السيوطي حين سئل عن هذه 

اتنس نان كلجا دروي ارالك سان كط م1 وزيم كن 

الشاهد في بعض دون بعضء .وقد سئلت عن ذلك قديما فأجبت 
باحتماق أن يكون الشاعر افوة مزه هكةا ومرف هه" ركان هذاه 

كما قال - قبل أن يقف على أن ابن هشام قد ألمح إلى هذا السيب - 

مع سبب آخر سيآتي - حين ذكر رواية البيت: ظ 


)١(‏ وقد عرف ذلك عن ذى الرمة. انظر: أخبار القضاة (”/15) والتنبيهات: "١١‏ وشرح 
ما يقع فيه التصحيف والتحريف: 4١‏ والموشح: 550,744 والمزهر .)007/1١(‏ 


)5( الاقتراح: كلا الى 
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08 بي مدي 8# تع 5 .م »+ لاس< داس اس 520 
قلا مزنة وَدَقَت وَدَققهَا ولا أرض أَبَقَل إِيِقَالَهَا(") 
بتدكير (أبقل) وتأنيثه مع تقل الهمزة فقال: 'فإن صحت الرواية 


وصح أن القائل ذلك هو الذي قال: (ولا أرض أبقل) بالتذكير صح”7". 


وليس بغريب أن يرسل الشاعر أبياته على وجه لا يراه الوجة 


الأمثل فيهاء وهو المفهوم من قول ابن مقبل: "إني لأرسل البيوت عوجا 
فتأتي الرواة بها قد أقامتها(". فهو يدرك أنه يقول الشعر معوجاء 
ويرى أن تعديل الرواة لشعره إقامة لا عوجاجه. 
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تصرف العربي الفصيح في شعر غيره على مقتضى لغته عند 
روايته. فقد كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض'). «وكلٌ يتكلم 
على مقتضى سجيته التي فطر عليهاء ومن هنا تكثرت الروايات 
في بعض الأبيات»'". قال ابن ولادل') في رده على المبرد: 
«الرواة... قد تغير البيت على لفتهاء وترويه على مذاهيها مما 
يوافق لغة الشاعر ويخالفهاء ولذلك كثرت الروايات في البيت 


البيت لعامر بن جوين الطائي في مجاز القرآن (17/7) والأمالي الشجرية ,١54/١(‏ 
)١‏ والتصريح (١/074؟).‏ 


الأدب (١/ا).‏ 


مجالس ثعلب .)4١7/5(‏ 
شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي .)035/1١(‏ 


تخليص الشواهد: 45؛ والاقتراح: "ا والمزهر (١11/1؟)‏ وشرح شواهد المغني (؟/ 
44) وخزانة الأدب (١//3ة).‏ 


أبى العباس أحمد بن الوليد بن محمد التميمي. من تلاميذ الزجاج. له (المقصور 
والممدود) و (الانتصار) (ت ؟157ه). انظر: تاريخ العلماء النحويين: /7. 


 ؟مءا‎ 


الواحد, ألا ترى أن سيبويه قد يستشهد ببيت واحد لوجوه شتى» 
وإنها العا حسن,نا عديرته الرواة نام 


وفال الأعلم فى معرض دفاعه عن سيبوية حين أورد البيت!): 
لخو نك طون توا ان ع 


بنصب (الحديدا) مع أن بعضهم يرويه مجرورا: "يجوز أن... يكون 


الذي أنشده رده إلى لغته. فقبله منه سيبويه... فيكون الاحتجاج بلغة 
المتشد لا نقول التشاعر "7 


بوعين: 


الأول: تغيير عفوي لم يقصد إليهء وذلك لأن كثيرا منها يروى رواية 


شفوية. وهذا النوع من الراوية مظنة الزيادة والنقصء ويكون هذا 
التقيين إما قيجة لرقوع اللبس والتوهم ف ههم العناني ويا العم 
ضيط اللفظ عند السماع وتحمل الرواية فيرويه بمعناه, أنشد ابن 


الأعرابى: 
020 2 2 ع ير مي دم م يلظ + 1 8 سد 55 0 
وموضع زبن لا أريد مبيته كأني به من شدة الروع أنس 


فقال له شيخ من أصحابه: ليس هكذا أنشدتناء إنما أنشدتنا: 


(وموضع ضيق). فقال سبحان الله!! تصحبنا منذ كذا وكذا ولا تعلم 


(1) 


خزانة الأدب (4/ره؟١).‏ 


لعقيبة بن هبيرة الأسدي. انظر: معاني القرآن للفراء ("/4/8؟) والمقتضب (558/5؟, 
4“/) وشرح المفصل (*رة١٠١,‏ 9/4). 


تحصيل عين الذهب (١/؟").‏ 


للمرقشء وهو في الخصائص (171/5). 
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)0( 
ا ل 
(9) انظر ص .58١‏ 
)0 
)0( 


أن الزبن والضيق واحد 5(" قال ابن جني: «وهذا ونحوه عندنا هو 
الذي أدى إلينا أشعارهم وحكاياتهم بألفاظ مختلفة على معان متفقة. 
وكآن احدهم إذا اورة لني القتضود يدير لفكلة العيوه كانه لم يات 
إلا به. ولا عدل عنه إلى غيره؛ إذ الفرض فيهما واحدء وكل واحد 
متي] لاع ميزا فل ١‏ 
والنوع الثاني من تغيير الرواة للشعر هو التغيير المتعمد؛ ذلك أنه 
لم يكن من المعيب في منهج الرواية حينذاك أن يصلح الراوية عن عمد 
مايراه في حاجة إلى إصلاح: وهذا ما يدل عليه قول ابن ميل 
السابق!". وحين دخل شيعٌ هذلي على رواة الفرزدق وجدهم «يعدلون 
ما انحرف من شعره»'!". ثم جاء رواة جرير” فإذا بهم «يقومون ما 
انحرف من شعره وما فيه من السناد1"). 
ويورد علي بن حمزة!"' عن بعض العلماء والرواة أنهم كانوا يغيرون 
أبيانًا عن روايتها لتتخرج على وجوه تصح بها" ويعقب على ذلك بأن 


الخصائص (477/59). 


الخصائص (”؟/174). 


الأغاني (08/4؟). 

جرير بن عطية التميمي. من مقدمي الشعراء الإسلاميين. (ت ١١٠ه)‏ انظر: الشعر 

والشعراء (١/15؛)‏ والدرة الفاخرة: 459. 

(5) الأغاني (208/6). 

6 أبو القاسم البصري, لغوي أديب. له (التنبيهات) وغيره. (ت هلالله). انظر: بغية 
الوعاة (؟لره"١).‏ 

.١7١ التنبيهات:‎ )4( 
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الراوية إن كان لا بد من تغييره للرواية” فليغير بما يصح له معنى7". 


وقال أبو عمرو بن العلاء: "أخطأ ذو الرمة في فوله: 


3 - لد 5" عي وام ل دل ع 


ال ا ا القن 
ولأجل هذا صار بعض الرواة ينشده: 


3 - د براسم 5 سم 6ه 2 - ٌ 


ويقول: نحتال لصوابه”*) 
وفال الأصمعي: «قرأت على خلف شهعر جريرء فلما بلغت فوله:.. 


س « ترير اس« سم 00-7 


مض ساس و مي 5 عماس اص وءو 
فَيَا لَك يُوَمًا خيره قبل شره تغيب واشيه وأقصر عاذله 


فقال: ويله ما ينفعه خير يؤول إلى شر؟ قلت له: هكذا قرأته على 


أبي عمرو. فقال لى: صدقت, وكذا فاله جرير, وكان فليل التنقيح 
نشرة الالفاعة:وما كان انو مرو ليقركك إلا كنا سمع بكقلت مكيف 


(0) 
(0 


م س8 مم + قم يروم 0 ان 


فَيا لَك يوما خيره دون شره 
فاروه هكذا., هقد كانت الرواة قديما تصلح من أشعار القدماء. 


.١7١ التنبيهات:‎ 


البيت لذي الرمة في ديوانه (/1815) ومعاني القرآن (141/7) والأمالي الشجرية 
(كلرة؟"١)‏ وقوله: حراجيج أي: ضمن: 


الموشح: 541. 


الموشح: /41". 
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فقلت: والله لا أرويه بعد هذا إلا هكذا!"). 


وات 


والطريف أن هذا التعديل هو الذي ثبت في ديوان الشاعرا". 
يكون تعمد | امقتصيو | يدفع إليه مناصرة رأي ارتآه أو مذهب 
ذهب إليه. 

كان الترط ف النيك: 

إِذَا ضَّيّعٌ الإثنَان سرًا فَّإِنَه بتشر وَتَضْيِيُعٍ الوشاة فَمِيَوة") 
قال: "الرواية: إذا جاوز الخلين سر سوه ا شياء ان 


النحوي أنها تجوز على بعد في القياسء فريما غير الرواية فمن ذلك 
إنشادهم:.. 


) 
) 
) 
) 
) 


١ 


١ 


3 


3 


6 


( 
( 
( 
( 
( 


لاد ضّ +« مه 


فكرت تَبِتَفيه فَوَافَقَتَهُ علن دفة ومصرّعة ال 
والراوية الأخرى التي لا اختلاف بين الرواة فيها: 


فَكَرتْ عند فَيقَتهَاإليه 
فهذا مكشوف لا يحتاج إلى سنال ولا استدلال: وهو كفي 


7 ليا 2 و0 


الموشح: 1515-154. 

(كلرمكة). 

لقيس بن الخطيم في النوادر في اللغة: "١4‏ وشرح المفصل ( ١5/8‏ , 1؟1). 
القظامئ:.وهوافى التواذر:فن الع 0-4 والعماتمن: 2 )1 

النوادر في اللغة: 4١؟,‏ وكتب البيت فيه (فالقت عند مصرعه الشباعا) ولا معنى له 
إارها). 
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ونقل ابن المستوفيأ') وصف ا 
بأنه معمول والثابت المروي: (أَنْ ليس 0-0 عن ذي الحيلّة الحيّل) 
وقال: «والذي ذكره السيراضي صحيح. ولا شك أن النحويين ع 
ليقع الاسم بعد أن المخففة مرفوعاء!") 

وقد يأتي هذا التغيير عفوًا لعدم ضبطه ما سمعه .أو لتشابه 
الشاهد وغيره في الوزن أو المعنى: انظر إلى شاهد (ذو) الموصولة: 
وهو فوله: 


سبرء. 7 54 9 0 ل 0 
ذَاك خَليلي وَدُوَ يَوَاصلُنيَ يرمي ورائي بامسهم وامسلمه 
قال عنه العينى: 'وركب ابن الناظم وأبوه أيضًا صدر البيت على 
0 7 2 بردي برس 0 و «< ل قو سس« سلسم 
وَإن مولاي ذو يعيرني لذ إحنة نيتنا ول جتيرمفية 
رع بر وير ١‏ 3 


00 
يَنَصَرنِي منّكَ غَيْرَ مَعْتَدرٍ يُرمي ورائي بامسهم وَامَسَلمَه 


إلا أنه ينبغي التنبيه على أمرء وهو أن الأصل الثقة في العلماء. 
وإن الزاحن هنهم يسن الرؤاية تهنا لهوردويل الأعيل بمناعية مين 


)١(‏ المبارك بن أحمد بن المبارك الإربلي. عالم بالتاريخ والحديث واللغة والأدب (ت 171ه) 
بغية الوعاة (75/5؟). 


ورد البيت في المقتضب (7/ة) والأمالي الشجرية (؟/5) والإنصاف .)١13/١(‏ 
خزانة الأدب (191/4). 
البيت لبجير بن عنمة الطائي. انظر المقاصد النحوية .)418//١(‏ 


المقاصد النحوية (١/ه5)‏ وشرح شواهد المغني .)170/١(‏ 


هخ" - 


العرب. وإن خالفت روايته ما في الدواوين: قال ابن السيرافي بعد أن 
أورد شاهد الكتاب: 


75 ل ضام ص اس بحو 
م 


معاوي إِنْنَا بُشر فَأسجح هسنا بالجبال ولا الحديدا 
«وبلغني عن بعض من تأدب بالنظر في أبيات من الشعر ودخل 
على بعض السلاطين الذين لا يميزون من دخل إليهم إلا بحسن الزي 

والهيئة أنه أنكر استشهاد سيبويه بهذا البيت. وقال: البيت مجرور, 

ومعه أبيات مجرورة... فلا ينبغي أن يذهب إنسان له علم وتحصيل 

إلى أن سيبويه غلط في الإنشاد. وإن وقع شيء مما استشهد به فضي 
الدواوين على خلاف ما ذكرء فإنما ذلك سمع إنشاده ممن يستشهد 
بقوله على وجه. فأنشد ما سمع. لأن الذي رواه قوله حجة. فصار 

بمنزلة شعر يروى على وجهين!". 
أزيد على هذا أن الخلاف والمنافسة كانت بين أهل المذهبين 

الكوفي والبصري - كما هو معلوم - على أشدهاء وهو أمر يدعو إلى 

أن لا يطمئن إلى كل اتهام من أحد الفريقين للآخر بتغيير الشعر 

والتصرف في روايته. 

ه - مجيء البيت الواحد في شعرين مختلفين: فقد كان الشعراء 
يستعير بعضهم كلام بعضء فريما أخن بعضهم بينًا من شعر غيره 
وتصرف فيه وضمنه شعره. فينقل الرواة البيت من الشعرين 
بروايتيه. 
فبيت الكتاب الذي سبق قريبًا وهو قوله (فلسنا بالجبال ولا 

الحديدا) ذكر بعض العلماء أن سبب اعتراض بعضهم على رواية 


)3( شرح أبيات سيبويه (ا//ا .05-37 3), 
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سيبويه (الحديدا) بالنصب أن هذا البيت روي مع أبيات مجرورة ومع 
أبيات منصوبة. فمن رواه بالجر روى معه: 
يه م5 مس بس عد د مه + .عن 2 و عه « مس . 
فهبهاأمة ذهيت ضياعا يزيد أميرها وَأبو يَزِيْدِ 
3ه « ّ 200 8 م س2 بير بير اس 


أكلتم أرضنا فجرد تموها فَهَل من قَّائم أو من حصيدٍ 
إلى آخر الأبيات؛ ومن رواه بالنصب روى معه: 


« ترءه س - لاه « ثر » خم مت الود ل 


أديروها بني حرب علَيكم ولا تَرموا بها الغفرض البَعيدً!") 

قال البغدادي: 'وليس ينكر أن يكون بيت من شعرين معاء لأن 
الشعراء قد يستعير بعضهم من كلام بعضء وربما أخذ البيت بعينه 
ولم يغيره. كول الفرزدق: 


ل 1 ًَ مه م هم 
ترى الناسن 4) سرنًا يسيرون خَلَمْتا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا 


فإن هذا البيت لجميل بن عبدالله. انتحله الفرزدق. وأورد ابن 
خلف نظير هذا في شرح أبيات الكتاب ما يزيد على مائة بيت!). 


)١(‏ خزانة الأدب (5/؟ا؟). 


(؟) خزانة الأدب (517-53757/5). 


-لام؟ - 


أثراختلاف الرواية فى قوة الشاهد 

أهم ما يميز الروايات المتعددة للشواهد أنه قد يثبت بعضها 
القاعدة دوق يحختهنا الآخى قال السيوطن: كشيرا'منا فروى الأبيناضة 

ع لاملء امه 8 5 1١0‏ 
على أوجه مختلفة, وريما يكون الشاهد في بعض دون بعض7'. ومن 
أجل هذا ارتبط الاختلاف عادةً في كتب النحو بموضع الشاهد,ء قال 
المبرد: 'فقأما قوله: 

إن يَفْتْلُوكَ فَإِنَ فَتَلَكَ لَّمَ يَكُنَ عارا عليك وَرْبَ قَثَل عَارا") 

فعلى إضمار (هو). لا يكون إلا على ذلك فهذا إنشاد بعضهم. 
وأكثرهم ينشده: (وبعض قَتل عار)7. 

ونقل عن الزجاج أن شاهد التمييز: 

أُتَهجِر سلّمَّى بالفراق حَبِيْبَهًا ‏ وَمَاكَادَ نَفْسا بالفراق تَطيْب!") 

بروى: (وَمَا كدي اراق تطلي]. 


"أمكلة هده الا يدعو إلى :المح عن غفة دلت والذئ سيق إلى 

.75 الاقتراح:‎ )١( 

(؟) البيت لثابت بن قطنة؛ وهو في الأمالي الشجرية )5١1/5(‏ وأمالي السهيلي: “١‏ 
والتصريح (؟/5١1).‏ 


(؟) المقتضب (5//ره15-5). 


“نشب إلى التشبة حملي القن تداا ومتجارك نيت الكلر: لكشت لارام 
راكاد .)١‏ 


(0) شرح المفصل (»؟/74). 
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الذهن أن يد التغيير تعمد إلى موضع الشاهد لإثبات قاعدة لا تثبت 
به لو لم يغير, أو لإبطال قاعدة دل عليها في روايته الأصلية؛ لكن هذا 
التعليل يبقى زعمًا يفتقر إلى دليل يطرده في الأمثلة الكثيرة جدًا لهذه 
الظاهرة: ولا نملك هذا الدليل؛ إنما التعليل الملائم كما أراه لارتباط 
اختلاف الرواية بموضع الشاهد في غالب شواهد النحو أن النحاة 
إنما عنوا بما كان من الاختلاف في موضع الشاهد. فيوردونه 
ويفضون الطرف عما عداه لعدم تعلق همتهم بغيره. وإلا فإن 
الاختلاف في رواية الشعر لا يختص بجرّء منه: وهذا أمر مشتهر عند 
رواة الشعر ونقاده. 

والعلماء يذكرون - كثيرًا - الروايات المختلفة للبيت الذي يوردونه 
إن وجدت. ويذكرون ما فيه شاهد منها وما لا شاهد فيه؛ لكنه لم يكن 
من العرف السائد بينهم النظر إلى الروايات المتعددة نظرة الشك 
والطعن في شيء منها إلا في مواقف نادرة من بعض العلماء. وهي لا 
تمثل المذهب العام لهم: 

فقد ذكر الأصمعي أن الرواية الصحيحة لمطلع معلقة امرئ 
القيس هي : 

ومنع رواية (فحومل) لأن هذا موضع الواو لا الفاء!". 

ورد المبرد على سيبويه روايته للبيت: 


و 5 عو لل "بط لعي >« #يرت م 3 3 سء وس 5 ع “ع 5 - 


.4371 مغنى اللبيب:‎ )١( 
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بالنصبء وتبعه جماعةا'' منهم العسكري الذي قال: «ومما غلط 
فيه النحويون من الشعر ورووه موافمًا لما أرادوه: روي عن سيبويه 
عندما احتج به في سبق الاسم المنصوب على المخفوض قول الشاعر: 
معاوي إننا بشر... البيت. وغلط على الشاعرء لأن هذه القصيدة 
مشهورة؛. وهي مخفوضة كلهاء وأولها: 


اتناس 


مَعَووي أننا سجر 000 0000 


« براي بير هج برسم ا نا 


ههيهاامة هلكت شياعا يزيد يسوسها وأبو يزيد» 

ورأى ابن جني أن مجيء الشاهد على رواية ثابتة يصح أن يعترض 
به على رواياته الأخرى فقال: «ومما يقبح تقديمه الاسم المميزء وإن 
كان الناصبه فعلاً متصرفًا. فلا نجيز: شحما تفقأت: ولا عرقًا 

فأما ما أنشده أبو عثمان وتلاه فيه أبو العباس من قول المخبل(): 

ع بيريير لوم 2 م صا اس #5 3 

أتهجر لَيلَى للفراق حبِيبَهًا وما كان نمسا بالفراق تطيب 

فنقابلة برواية الزجاجي وإسماعيل بن نصر وأبي إسحاق أيضًا: 

وما كان نقيت (الضيراق تَظيي 


غرواية برواية. والقياس من بعد حاكم(). 


.)؟6.١ر؟( خزانة الادب‎ )١( 
وخزانة الادب (10/9؟).‎ 7١٠ (؟)_ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف:‎ 


(؟) ربيعة بن مالك السعدي التميمي» شاعر مخضرم معمرء توفي في خلافة عمر أو عثمان 
رضي الله عنهما. الشعر والشعراء )470/١(‏ وشرح اختيارات المفضل .)057١(‏ 
(8) الخصائص (9/ر86؟). 


3 0 


ولما جاء أبو البركات الأنباري جعل الاعتراض بالرواية على 
الرواية الأخرى قاعدة ثابتة» فقال: 'وأما الاعتراض على المتن فمن 
خمسة أوجه: 
أحدها: أن تختلف الرواية؛ مثل أن يقول الكوفي: الدليل على جواز مد 

المقصور في ضرورة الشعر فول الشاعر: 

سَيَّفْنيّني الذي أَغْنَاكَ عَنَيّ شَلا فَفَرَيدُوْمُولاً هنّاء") 

فمد (غنى) وهو مقصورء فدل على جوازه. فيقول له البصري: 
الرواية (غناء) بفتح الفين ممدود!". وطبق هذا المبدأ في قضائه بين 
البصريين والكوفيين في (الإنصاف) من خلال أمثلة ستأتي في مبحث 
التطبيق - إن شاء الله -. 

إن الذي ينبغي أن لا يفيب عنا حين نصل إلى رأي في هذه 
القضية هو أن الأصل في قبول اللغة فصاحة من تؤخذ عنه. فإن كان 
يحتج بكلامه فلا اختلاف حينئذ في قبوله؛ وإذا رجعنا إلى الأسباب 
الداعية إلى اختلاف الرواية وجدنا أن أبرزها يرجع إلى تغيير الشاعر 
نفسه. أو تصرف العربي الفصيح في الشعر على مقتضى لغته إذا 
رواه وإن لم يكن قائله, أو كون البيت في شعرين مختلفين, وهده 
الأسباب - ما دامت وراء جمهرة أمثلة هذه الظاهرة - تدعو إلى الثقة 
في الروايات كلها وإن اختلفت, لأنها إن رجعت إلى الشاعر الفصيح 
فكل ما يصدر عنه حجة. وإن كان التغيير. من الراوي المحتج بكلامه 
فهي حجة., لأنها لو كانت من إنشائه لصح الاحتجاج بهاء وإن كانت 
بسبب وجود البيت في شعرين فصيحين فكذلكء وقد كانت قفصاحة 


.)١470/5( لم أقف على قائله وهو في المخصص (١١/ا؟١١) والإنصاف‎ )١( 


(؟) الإغراب في جدل الإعراب: 81 . 
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الراوق سينا فى:قبول العلماء رواياتة الفتلفة للشاهد الواحن» يقول 
ابن العر قن في علق متها ««سسسيزية فرزااية اليك تحال الوا 
الشهورة: 7 إنقا ذلك سمع اتكناذه ينعن رسكيه كول على وجهز 
فأنشد ما سمع. لأن الذي رواه قوله حجة؛ فصار بمنزلة شعر يروى 
على وجهين»1"). وقال: «وليس هذا بمفسد لحجة سيبويه. لأنه لم ينقل 
هذه الشواهد من الدواوين: إنما سمعهاء والعرب بعضهم ينشد شعر 
بعضء فإذا غير هذا عربي يحتج بقوله صار كأنه هو القائل!". 

ثم وضع ابن السيرفي قاعدة لما ينبغي أن يكون عليه موقف 
الدارس قبولاً أو رفضًا تجاه هذه الظاهرة الفاشية في شواهد اللغة 
والنحوء وبين العلة في وجودها فقال: 'واعلم أن خلاف الإنشاد... لا 
ينبغي أن ينسبه أحدٌ الى اضطراب سيبويه؛ وإنما الرواية تختلف في 
الإنشاد. ويسمعه سيبويه ينشد على بعض الروايات التي له فيها حجة,. 
فينشده على ما سمعه. ويرويه راو آخر على وجه آخر لا حجة فيه. 
والرواة المفظفون انها كدو من أغراالعرت الذين يحعطون الأشمات 
فالتفيير في الإنشاد واقع من جهتهم. والشواهد في كل رواية 
صحيحة. لأن العربي الذي غير الشعر وأنشده على وجه دون وجه - 
قوله حجة:؛ ولو كان الشعر له لكان يحتج به. ألا ترى أن الحطيكةا"ا 
راوية زهير, وكثيرًا راوية جميل؛ والراوي والمروي عنه كلاهما حجة27). 


.)5:5/1( شرح أبيات سيبويه‎ )١( 
.)017/1( (5؟) شرح أبيات سيبويه‎ 


(؟) أبو مليكة جرول بن أوس العبسيء من كبار الشعراء المخضرمين؛ هجاء خبيث اللسان. 
(ت نحو ه: ه) انظر: الشعر والشعراء (١/؟؟5).‏ 


(4؛) شرح أبيات سيبويه (؟//ر4١١).‏ 
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فرواة الصيغ المتعددة للشاهد -حتى ولو لم يكونوا فصحاء يحتج 
بكلامهم - إنما أخذوها جميعًا من أفواه العرب الفصحاء. ولهذا صار 
الوجه أن يكتفى بالثقة في رواة الوجوه المختلفة للشاهد وإن لم يكن 
كلامهم حجة ليصح الاستشهاد بهذه الروايات جميعًا فلا يقبل 
الأغتراض برواية متها غلى :شائرهاً أو :معارضة واحدة باختهاء فقد 
اككويو هند العاغاء انهو متهت الرواية لقوكن سيل إلى زد م0 
وأنه «لا سبيل إلى رد رواية الثقة!"). ولما اعترض بعض البصريين على 
الشاهد: 
كسا كان تحصن ولاتحايسن - . التوقان ردان فى متت 
بأن الرواية (يفوقان شيخي) أجاب الإمام الرضي عن ذلك بقوله: 
«الإنصاف أن الرواية لو ثبتت عن ثقة لم يجز ردها وإن ثبت هناك 
رواية أخرى»7”). ذلك أن الثقة وإن خالفت روايته ما في الدواوين فهو 
لا يروي إلا ما سمعه ممن يستشهد بكلامه؛ ومن يطالع شروح شواهد 
الكتاب والكتب المعنية بشواهد يجد غير مرة نحو فولهم: «وغير 
سيبويه يرويه... وسيبويه أوثق من أن يتهم فيما نقله ورواه”. فالبيت 
ذا تنشده العرب على وحوين أو أككن والعلماء ليمنوا سوئ :رواة أمتاء 


.)78/5( شرح المفصل‎ )١( 
.)7875/95( (؟) شرح المفصل‎ 


(؟) للعباس بن مرداسء وهو في أمالي السهيلي: 7" والمقاصد النحوية (75/54؟) 
والتصريح .)١١9/"(‏ 

(4) شرح الكافية (١/4؟).‏ 

(0) تحصيل عين الذهب )١155-1١57/١(‏ وانظر أيضًا ,75/١(‏ 5147) وشرح المفصل (7/ 
1/) ولسان العرب (غمن) (ه//584؟). 
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عليه؛ فكان سيبويه يشير إلى ما بلغه من روايات أخرى للشاهد غير 
التي أوردها: من ذلك أنه أنشد البيت: 
بَنِي أسد هل تَعَلَمُونَ بَلآمَنَا إِذَا كَانَ يوا ذَا كوَاكبَ أَشْنَعَ('" 
وفال: «وسمعت بعض العرب يقول (أشنعا) ويرفع ما قبله. كأنه 
قال: إذا وقع يوم ذو كواكب أشنعا7". ومنه قوله: "وقال الفرزدق: 
أَسَكْرَانْ كَانَ ابن المَرَاغَة إِذْ هَجَا تَميّمًا بجوف الشام أمْ مُتَسَاكر”" 
فهذا إنشاد بعضهم, وأكثرهم ينصب السكران ويرفع الآخر”). 
نخلص من هذا إلى أن تعدد الروايات لا يطعن - على الصحيح - 
في الاحتجاج بإحداهاء وعلى هذا درج العلماء بقولهم أو بعملهه!". 
وتكفي دلالة قول ابن جني: 'ومن أبيات الكتاب: 


سه دس قي هق .# اد :قا 


كَالِيوم أُشَرب غير مستحقب إِنُسَّامناللّهولاً وَاغل") 


الذهب (١/2؟)‏ وشرح المفصل (/14/0). 

(0) الكتاب (80/1). 

(؟) ورد البيت في المقتضب (5/4) والخصائص (75/6؟) وتحصيل عين الذهب .)55/١(‏ 
(4) الكتاب (١ل/ة؛).‏ 

() معاني القرآن للفراء (؟/48؟) وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (١/ر7.5,‏ 585, 
١١4/7"‏ ) وتحصيل عين الذهب ,154-1١47 ,"5/١(‏ 547؟) وشرح المفصل -/.0/١(‏ 


)؟8/١( وشرح الكافية للرضي‎ )١711/5( 5/الء 48) وشرح الكافية الشافية‎ ١ 
.)577 ,775/5( وخزانة الأدب‎ 


.)5١ 4/5 
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أي أشربٌ. وأما اعتراض أبي العباس هنا على الكتاب فإنما هو 
على العرب لا على صاحب الكتاب» لأنه حكاه كما سمعه... وقول أبى 
العباس: 


العرب. ولم تسمع ما حكيته عنهم, وإذا بلغ الأمر هذا الحد من 
السرف فقد سقطت كلفة القول معه. وكذلك إنكاره عليه أيضا قول 
الشاعر: 
3 د تبك اله )0 
فقال: إنما الرواية: (وَفَدْ بَدَا ذّاك من المثّرّر). وما أطيب العرس 
لولا النفقة(). 


)1( للأقيشر الأسديء وهو في الكتاب (5/4١؟)‏ وصدره: 
رَحت وفِي رَجَلَيكِ مما فِيهما 
(؟) المحتسب .)١١١١١١/١(‏ 
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طرق الجواب عن هذا الاعتراض 
يجاب عن الاعتراض على الدليل النحوي باختلاف روايته بطرق 
أبرزها: ّْ 
١‏ - أن يكون من غير الرواية أو روى الرواية المختلفة فصيحا يحتج 
بكلامه. 
" - الثقة فيمن روى الوجه المختلف وإن لم يكن كلامه حجة:؛ لأن الثقة 
لم يكن ليروي إلا ما سمعه ممن يستشهد بكلامه؛ (وهذا الجواب 
يضعف هذا الاعتراض ويفسد الطعن به على كثير من الأدلة). . 
#حاوروق نوا هد صبحيهة كافية فستف الزوانة: 
: - الجمع بين الروايتين إن أمكن. 
- ترجيح رواية المستدل على رواية المعترض بضبط راويها وإتقانه؛ 
أو قربه من مصدر الرواية» أو شهرة الرواية وكثرة رواتها . 
1 - إضعاف رواية المعترض وأبطالها. 


للشاهد. 


-595- 


أمثلة تطبيقية على هذا اللاعتراض 
الأول: قول الشاعر: 
ا اال ا 0ك 
استدل به بعض الكوفيين والمازني والمبرد على جواز تقديم التمييز 
اذا كان العامل فيه فعلاً متصرفقًا("2. 
أ - وقد اعترض جمهور البصريين على ذلك بأن الرواية على غير 
ذلك وهي: 


«َمَا كَانَ نسي بالفراق تطيّبا") 


وهذه لا شاهد فيها. 

ب- وورد هذا الاعتراض من الزجاج!" وابن جني الذي قال في 
اعتراضه: «فخأما ما أنشده أبو عثمان وتلاه فيه أيو العياس من 
قول المخبل: (أتهجر ليلى للفراق... البيت) فنقابلة برواية 
الزجاجي وإسماعيل بن نصر وأبي إسحاق أيضا: 

وَمَاكَانَ نمسي بالفراق تطي 


فرواية برواية» والقياس بعد حاكم!). 


)١(‏ رأيهم هذا في المقتضب (51/5) والجمل: "54 والخصائص )84/١(‏ والإنصاف 
("/ر8"8) وأسرار العربية: 197-/ا9١1.‏ 


)0( شرح ديوان الحماسة للمرزوقى: 7 
),( الإيضاح العضدي: ٠١"‏ وشرح المفصل ("/غ7). 


(8) الخصائص ("/684). 


-791/- 


ج- كما اعترض به ابن برهان(". وذكر أنه رأى رواية (نفسي) بخط 
أبي سعيد السكري(" في ديوان الشاعرا". 

د- وأيد الفارقي!' رواية (نفسي) بصحتها في القياسء؛ وقال: "لو 
تكافأت الروايتان إلا بمقدار أن إحداهما فيها ترجيح القياس 
الصحيح لكفى في إبطال الرواية الأخرى التي لا قياس معها(". 

هد كما اعترظن يذلك أبنو البركات!'" وظائفة هن العلماء يعدو 
ويجاب عن هذا الاعتراض بإثبات الثقات لرواية (نفسًا). فقد 

.. (4 0 )ا . 1 5 
رواها المازني؟ والمبرد” وابن السراجا' 'وغيرهم''"2 وورود الرواية 


(أصول اللغة) (ت 451ه). انظر: إنباه الرواة (؟/5١؟).‏ 
(5) الحسن بن الحسين بن عبيدالله العتكي السكري. أديب راوية بصريء جمع أشعار 
كثير من الشعراء وأخبار بعض القبائل (ت 10"ه). انظر: إنباه الرواة (١91/1؟):‏ 
(١‏ شرح اللمع (اكراغ ١5-١‏ ). 


(4) أبو القاسم سعيد بن سعيد الفارقيء نحوي له (تقسيمات العوامل وعللها) و (تفسير 
المسائل المشكلة) (ت ١1591ه).‏ انظر: بغية الوعاة .)0845//١(‏ 


ه) هامش محقق المقتضب )١1/7(‏ نقلاً عن تفسير المسائل المشكلة للفارقي. 


1) الإنصاف )85١/9(‏ وأسرار العربية: /191. 


4) الخصائص (”/584) وأسرار العربية: ١91‏ وشرح المفصل ("/75). 


4) المقتضب (7/5؟) والخصائص (585/5) وأسرار العربية: ١191‏ وشرح المفصل 
(ك/غ 7). 


.)525/١( الأصول في النحو‎ )٠١( 


) 
) 
(9) التبيين: ١97‏ وشرح المفصل (؟/74) وائتلاف النصرة: 59. 
) 
) 
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الأخرى لا يمنع صحة هذه الرواية كما ثبت من قيل» وعلى هذا فلا 
يسلم لابن جني قوله: 'نقابله برواية الزجاجي وإسماعيل بن نصر 
وَمَاكَانَ نفس بالفراق تَطيّبٌ 
فرواية برواية!"». لأنه لا يصح الاعتراض على الرواية برواية 
أخرى إذا وثق في رواة الوجهين. 
ورؤية ابن برهان رواية (نفسي) بخط السكري في ديوان الشاعر 
لا تكفى لإسقاط الثقة بالرواية الأخرى, إلا أنه لا يسلم بجواز تقديم 
التمييز على عامله المتصرف ما لم ترد له شواهد كافية للقياس عليه. 
الثاني: قول الشلفر 
لمن الديار به بقثة الحجر أقُوَيْنَ من حجج ومن دهر 
استشهد به الكوفيون والأخفش والمبرد وابن درستويه على وقوع 
(من) لابتداء الغاية في الزمان!"). 
أ وذكر الزجاجي أن بعضهم رواه: (مذ حجج ومد دهر1 فلا 
شاهد فيه حينئد . 
نت واعخرض آبو البركات عليه أيضا بأن الرواية الأخيرة هئ 
الصحيحة). 


.)١84/"( الخصائص‎ )١ 


00( 
(؟) سبق تخريج هذا المذهب ص 141. 
(؟) الجمل: .١159‏ 

(8) الإنصاف (١/ره07؟).‏ 
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ج- وكرر ذلك صاحب اتتلاف النصرة". 


والجواب عن ذلك أن رواية (من حجج ومن دهر) أثبتها غير واحد 
من ثقات العلماء والرواة كابن قتيبة!'! والزجاجي(" والسيرافي') 
والهروة ا ١‏ 1 

كما أثبت الأعلم البيت في شعر زهير بهذه الرواية7". والرواية إذا 
ثبتت عن الثقة فلا سبيل إلى ردها وإن خالفت رواية أخرى. فسلم 
هذا الدليل من الاعتراض باختلاف الرواية كما سلم من قبل من 
الاعتراض عليه بالصنعة!"). وبذلك علم جواز وقوع (من) لابتداء الغاية 
في الزمان بقلة لسلامة الشاهد من المعارض. 
الثالث: قول الشاعر: 


001 2 ”مداع 5 جاع سداس و ا 2 سم ام يأ 
لكنه شافه أن قيل ذا رجب يا ليت عدة حول كله رجب 


استدل به الكوفيون على جواز توكيد النكرة توكيدًا معنويًا إذا 
كانت مؤقتط"). 


ا ا 

) الشعر والشعراء (١/رة؟١).‏ 

؟) الجمل: 9؟١.‏ 

) شرح الكتاب (المطبوع) .)١١37/١(‏ 
( 


الأزهية: 87". وهو علي بن محمد الهروي, إمام في النحو والأدب. له (الأزهية في 
الحروف) (ت نحو ١١5ه).‏ انظر: بغية الوعاة (*/ره20). 


.١١54 شعر زهير بن أبي سلمى:‎ )١( 
ص/اما1.‎ )0( 


(4) انظر تخريج المسالة ص 47 . 


-_#.٠ -_- 


أ - ومنع البصريون ذلك. وقالوا: رواية البيت (عدة حولي كله 
رجب)!'' فلا شاهد فيه لأن المؤكد معرفة. 

ب- ورد أبو البركات الشاهد بذلك. ورأى أنه لا حجة فيها"). 
ومما يسقط به هذا الاعتراض: 

١‏ - أن السكري - وهو راوية ثقة - أثبت هذه الرواية في شرحه 
أشعار الهذليين'". ومثله كثير من العلماء بعده('). والثقة لم يكن 
ليروي إلا ما سمعه ممن يستشهد بكلامه. 

” - للمسألة شواهد الخرف سيق ارده 

" - رواية (يا ليت عدة حول) هي المشهورة التي تكاد تجمع عليها 
المراجع التي أوردت الشاهد. 
والذى أراه فى هذه المسألة جواز توكيد النكرة بغير لفظها ما 

دامت عور مؤقتة كما اشترط ذلك الكوفيون. لحصول فائدة 

التوكيد بذلك. 

الرابع: فول الشاعر: 
جَاءَتْ كَبِيّرٌكَمَاأَخَفَُرَهَا وَالقَوْمُ صيد كَأَنْهُمْ رَمِدُوال'ا 


ائتلاف النصرة: .15-51١‏ 
الإنصاف ("/رهه؛). 


انظر مصارد تخريج الشاهد ص 48. 


البيت لصخر الغي الهذلي في شرح أشعار الهذليين )١1٠١/١(‏ وديوان الهذليين ("/ 
)١‏ وشرح السيرافي )١١/4(‏ والإنصاف (280/7) وائتلاف النصرة: .١97‏ 


.مد 


الخامس: قوله: 

ركد وكا عقت فامترفة .اشوا لكر قو 
السادس: قوله: 

لآ تَظَلمُوا النَّاسَ كَمَا لا تُظلمّواا") 
السابع: قوله: 
اسمع حدينًا كما يَومَا تحدكهة عن ظهر غيب إذَا ما ساكل مأل" 

استشهد بها الكوفيون على مجيء (كما) بمعنى (كيما) ونصب 
المضارع بعدهال"). 

واعترض السيراضي على ذلك بقوله: «ما احتج به الكوفيون 
للنصب ب (كما)... يروى على غير روايتهم مما لا يكون لهم حة ان 
ويدأ فى ذكر الروايات التى يبطل بها الاستشهاد. وتابعه على ذلك 
غيره فقالوا: رواية الأبيات على النحو التالى: (جاءت كبير كما 


)١(‏ البيت للبيد بن ربيعة في المقاصد النحوية (5012/4) وليس في ديوانه. وهو بلا نسبة 
(كلركمه). 

(؟) البيت لرؤبة في ملحقات ديوانه: 167 برواية (لا تشتم الناس كما لا تشتم) وهو في 
شرح السيرافي )١١/14(‏ والأمالي الشجرية )183/١(‏ والإنصاف (0931/0417/59) 
وائتلاف النصرة: ؟61١ا.‏ 

(؟) البيت لعدي بن زيد في ديوانه: ١64‏ وشرح السيرافي )١17/4(‏ والإنصاف (088/52) 
ولسان العرب (كيا) (177/10) وهو بلا نسبة في مجالس ثعلب (17/1). 

(5) المسالة في مجالس ثعلب )١14-١717/١1(‏ وشرح السيرافي )١1710/4(‏ ومعاني 
الحروف: ٠٠١-49‏ والإنصاف (2؟/080) وائتلاف النصرة: ؟67١.‏ 


.)١هر/كك( شرح السيراقي‎ )٠( 


ساود 


أخفرّها) بالرفع". و (لكي يحسبوا)!". و (لا تظلم الناس كما لا تظلم) 
بالتوحيد!". و (كما يومًا تحدثه) بالرفعا). 
وقد يجاب عن ذلك بأن ثعلب أنشد البيت الثاني بروايته 
المذكورة” وهو ثقة. ولكن تبقى هذه الأبيات في حيز الشذوذ والقلة 
كما ذكر أبو البركات!". مما لا يسوغ أن يبنى عليها إجازة نصب ب 
(كما). 
الثامن: قول الشاعر: 
ألا أيّهّذا الزَاجِرِيَ أْحْضْرٌَ الوَغَى وأنْ أَشَهدَ الات هَل أنْتَ مُخْلِدِي 
هذا دليل على ما ذهب إليه الفراء والمبرد وأبو بكر بن الأنباري 
من أن (أنْ) الخفيفة تعمل في الفعل المضارع النصب مع الحذف من 
ختريولا". 
أ - وروى البغدادي اعتراض البصريين على ذلك بأن الرواية إنما هي 
بالرفع (أحضر)!". 


.١67 والأنصاف (240/1) وائتلاف النصرة:‎ )١1/4( شرح السيرافي‎ )١ 
١5/4( ؟) شرح السيرافي‎ 
١5/64( شرح السيرافي‎ 


ومعاني الحروف: ٠٠١‏ والإنصاف (0631/5). 


والإنصاف (2091/9) وائتلاف النصرة: .١67‏ 


( 
( 
( 
شرح السيرافي (17/4) والإنصاف (/0931). 


مجالس ثعلب .)١717/1١(‏ 


( 
( 
( 

1) الإنصاف (095/9). 
) سبق الكلام عن أصحاب هذا الرأي ص .١55‏ 
( 


خزانة الأدب )١١9/١(‏ وانظر (001/4) والدرر اللوامع .)"/١(‏ 


د #ء# ا 


-١ 


-3 


-وأيد أبو البركات - كعادته - هذا الاعتراضر(") 
وقد يجاب عن ذلك بما يلي: 


أن رواية نصب (أحضر) رواها الفراء” وهو ثقة. 
ورود أفعال مضارعة عن العرب نصبت ب (أن) مضرة ولم يعترض 
عليها برواية الرفع!". لكن تبقى شواهد النصب ب (أن) محذوفة 
من غير عوض دون مستوى القياس عليهاء فينبغي قصرها على 
السماع والحفظ كغيرها مما جاء شادًاء ولا يقاس عليها حتى 
يثبت لها من الشواهد الفصيحة الكثيرة ما يؤهلها لأن يقام لها 
قاعدة من فواعد القياس. 


التاسسع: فول الشاعر: 


كه وجو مشيرفه نال العلن وشَريف بِخَلَّهُ قد و 


© اس ا 
و[ 


استشهد به الكوفيون على خفض تمييز (كم) الخبرية مع انفصاله 


نين" 


واعترض عليه أبو البركات بأن الرواية الصحيحة (مقرفت) بالرفع 
بالابتداء!"). 


الإنصاف (5/ره1ه). 

معاني القرآن (10/1؟). 

راج عن 15 : 

البيت لأنس بن زنيم في المقاصد النحوية (4957/4) وهو بلا نسبة في الكتاب (؟5/ 
)١7‏ وتحصيل عين الذهب )597/1١(‏ وشرح المفصل .)١177/4(‏ 

المسالة في الإنصاف )07/١(‏ والتبيين: 454 وائتلاف النصرة: .4١‏ 


.)١.3/١( الإنصاف‎ 


دعءم د 


ب- وتابعه في الاعتراض على البيت بعض من جاء بعده؛ ورأوا أن 

الرواية الصحيحة الرفع أو النصبا"). 

ويجاب عن هذا الاعتراض بأن رواية الجر أثبتها الثقات أصحاب 
أمهات كتب النحو كسيبويه(" والمبرد(" وابن السراجا) والزجاجي”) 
وجمهور النحاة بعدهه!"). 

لكن من يقرأ تعليق سيبويه والمبرد والزجاجي على هذه الرواية 
يجدهم قد خصوها وما ورد من نحوها بالضرورة. وهو الوجه فيها 
لانحصار ما جاء عن العرب من خفض تمييز (كم) الخبرية المفصول 
عنها في أبيات قليلة من الشعر. 


التبيين: ١"؛‏ وائتلاف النصرة: 437. 
الكتاب (؟717/5١).‏ 

.)1١/5( المقتضب‎ 

الأصول في النحو .)5١١/١(‏ 
الجمل: .١55‏ 


انظر مصادر تخريج الشاهد. 


"٠١ه‎ 


الفصل الثاني 


الاعتراض على الد ليل من الشعر 
بحمله على الضرورة 

آراء العلماء في حقيقة الضرورة . 

مسوغات الضرورة . 

القياس على الضرورة . 

فيود على الصرورة . 

أنواع الضرورة . 

النظرفي مدى قوة هذا الاعتراض . 

طرق الجواب عن هذا الااعتراض . 


أمثلة تطبيقية على هذا اللاعتراض . 


توظنة: 

إذا لم يرد للمسألة المختلف فيها من الأدلة إلا شواهد شعرية فإن 
وللشعر ضروراته التى تحمل الشاعر على ارتكاب مأ لا يرتكيه المختار, 
وحينئد لا يسلم بالرأي المينى على هذه الشواهد. 

والفصل في صحة هذا الاعتراض أو بطلانه يحتاج إلى دراسة 
حقيقة الضرورة ومسوغاتها وصحة القياس عليها وشروطها وأنواعها 
لتتجلى قوة هذا الاعتراض من ضعفه. وهل يصح أن يعتمد عليه في 
إسقاط الدليل النقلى. 


 "ء.ةال‎ 


آراء العلماء في حقيقة الضرورة 

الضرورة في اللغة اسم لمصدر الاضطرارء تقول: حملتني 
الضرورة على كذاء وقد اضطر فلان إلى كذاء وأصله من الضرر وهو 
الهبية !2 والكبروزة الناحة كالكناروة:والصنارون والكاروراء: 

ويعني بها في الاصطلاح - عمومًا - ما وقع في الشعر مخالمًا 
للقياس سواء ما تعلق منه بوزنه أو بقافيته!". 

لكن آراء العلماء اختلفت في حدهاء وسوف أبدأ برأي جماعة من 
العلماء. ثم أثنّي برأي الجمهور لأتوسع فيه إن ظهر رجحانه؛ لا كان ما 
يراه الجمهور هو - في غالب الأمر - مظنة الرجحان: 

فقد رأى جماعة من العلماء أن مخالفة القياس في الشعر لا 
يسمى ضرورة ما دام الشاعر قادرًا على أن يأتي بتركيب آخر أو 
صيغة أخرى في شعره دون ارتكاب ضرورة. 

وأول ما يوافينا من ذلك - فيما وقفت عليه - إنكار الأصمعي 
قول الشاعر: 


و «. د م «دبوي 7 لق و رذ ل ” م وم وه سَ ير عير صم بير 
يبك يَزِيدُ ضَارحٌ لخصومّة وَمِحْتَبطٌ مما تطيح الطوائعا") 


.)485-545/5( لسان العرب (ضرر)‎ )١( 
(؟) القاموس المحيط (ضرر) (؟/77).‎ 

(؟) انظر: الكتاب (75/5؟). 
)5( 


:) ينسب للحارث بن نهيك وللبيد ولنهشل بن حري ولضرار بن نهشل وللحارث بن ضرار 
النهشلى ولمزرد أخى الشماخ. انظر: تحصيل عين الذهب (١/ه5١)‏ والمقاصد النحوية 
(كلرغاهغ). 


١ 


عو وعات 


فقال: فا اضطره إليةة وإنما الرواية: 


ليبك يزيد ضارعٌ لخخصومة ا 
وذهب الأخفش في الضرورة هذا دهن" ا ابن قتيبة الذي 
قال عن البيت: 


ع ثبي مم 2 20 


يَبِيت عَلَى مَعَارِيَ فَاخِراتٍ بهن مَلَوَبٌ كَدَّم العبّاطا" 

«وليست ها هنا صرورة فيحتاج الشاعر إلى أن يترك صرف 
(معار). ولي فتال: 0 يت على معار فاخرات) كان الشعر موزونًا 

فلما جاء ابن مالك اتخذ هذا الرأي مذهبًا له وتوسع فيه حتى 
صار يعزى إليه. فقد أنشد بيت حسان: 

على ما هَاميَعْدِميي ليم ١‏ كُحَتزير تمع في رادا 

3 3 5 

وقول عمر بن أبي ربيعة!'!: 


ممص داس - د ور 2 > نويه “حيو جو "٠خ‏ عن و ورم لم 

عجيا ما عجيت مما لو ابصر ت خليلي ما دونه لَمَجِبنًا 
)١(‏ الشعر والشعراء (١//ةة-.١٠١).‏ 
(؟) ذكره ابن هشام في مغني اللبيب: 7 


(؟) للمتنخل الهذلي. وهو في شرح أشعار الهذليين )١514/7(‏ والخصائص 5/١(‏ 2,57 "/ 
)١١‏ وتحصيل عين الذهب ("/ر/ه). 


(4) الشعر والشعراء (١//ةة).‏ 


(0) أنشد الببت في معاني القرآن (؟5/”؟19) والأمالي الشجرية (”/7؟575) وشرح المفصل 
(1/6) والمقاصد النحوية (5 /0084). 


(1) أب الخطاب المخزومي القرشيء شاعر غزل من طبقة جرير والفرزدق: مات غرقًا وهو 
في البحر غازيً سنة (97ه). انظر: الشعر والشعراء (؟/005) والأغاني .)1١/١(‏ 


07د 


2 ا 0 ل ل ا را 
لمقال الصفي: فيم التجني؟ وَلمَا فَدَ جَمَوتني وَهَجَرتا(") 
وأتبع ذلك يقوله: "وضي عدول حسان عن (علام يقوم يشتمني) 
وعدول عمر عن (ولم) مع إمكانهما دليل على أنهما مختاران لا 
مخ و 0 
بضرورة. لتمكن مستعمله من أن 0 وليس هذا بفعل مضطر 
بلففل مكتان لتمكنيتفا فى أن نطولا .وشا كفدن من الملماء 
إلى مذهب ابن مالك هذا0". 

ووجه هذا المذهب أن الضرورة في الأصل من الاضطرار وهو 

1 5 

بضرورا 
ويبنى على هذا الرأي أن يجوز في النثر ما يجوز في الشعر مما 


)١(‏ البيتان في شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة: /اه4. 

.157-1١51١ شواهد التوضيح والتصحيح:‎ )١( 

(؟) شواهد التوضيح والتصحيح .٠١١‏ 

(4) شرح الكافية الشافية )2٠١/١(‏ وانظر )١610/7(‏ وشرح التسهيل: ؛ "رو ومغني 
اللبيب: 594 وتخليص الشواهد: 45 والمقاصد النحوية (445/4) والأشباه والنظائر 
(١/114؟)‏ وشرح شواهد المغني )٠١1/:(‏ وخزانة الأدب ,55/1١(‏ 75/6؟) وحاشية 
الأمير على المغني )54/١(‏ والضرائر للألوسي: 421. 

() مغني اللبيب: ”ا وشرح ألفية ابن مالك للشاطبي )٠١8/١(‏ والكوكب الدري 4١‏ 
والاقتراح: 47 وهمع الهموامع (5ه/75) وخزانة الأدب )37/١(‏ وحاشية الأمير على 
المغني )]8/١(‏ والضرائر للألوسي: 827. 

(1) انظر: الضرورة عند النحويين: .١67‏ 


امد 


للشاعر عنه مندوحة, لأن هذا لا يعد عندهم ضرورة؛ ولهذا أجاز ابن 
مالك حذف اللام وإبقاء عملها في الاختيار بقلة بعد القول غير الأمر 
تقول الراك 

قُلَتْ يبواب نَدَيّه دَارَهَا 


ا 


تيدَن فَإِني وما 0 


«أراد: لتيذن. فحذف اللام وأبقى عملهاء وليس مضطرً لتمكنه 
من أن يقول: إيذن»!"). وقد كان المبرد يمنع هذه المسألة حتى في 
القيف 2 

أما الفريق الآخر فيرى أن الشعر نفسه ضرورة؛ وإن كان يمكنه 
الخلاص بعبارة أخرى. فالضرورة عندهم: ما أتى في الشعر على 
خلاف ما يجوز في النثر وإن كان عنه مندوحةا"). 


ودليل ذلك عندهم فوله: 


(؟) شرح الكافية الشافية (؟/ر59ه١1-./ا6١).‏ 
(؟) مغني اللبيب: 5917. وانظر مما أجازه ابن مالك اختيارًا اعتمادًا على هذه القضية - 
مخالفا بذلك الجمهور -: شرح التسهيل: 4" //و وشرح الكافية الشافية (١1/١٠؟)‏ 

وشرح ابن عقيل على الألفية )1١8/١(‏ وشرح ألفية ابن مالك للشاطبي (١/04؟)‏ 
وخزانة الأدب )75/١(‏ والضرائر للالوسي: .١‏ ويرى بعض الفضلاء أن في الأخذ بهذا 
المذهب دعوة لإعادة النظر فى الشواهد المرفوضة. انظر: ظاهرة التويل في الدرس 
النحوى: 4؟5١-79؟1١.‏ 

(:) ضرائر الشعر لابن عصفور: ١١‏ والمقرب )2١7/7(‏ وتخليص الشواهد: ؟18١‏ والكوكب 
الدري: 4٠١‏ والاقتراح: ”5 وهمع الهوامع (ه/"5١)‏ والأشباه والنظائر (١/378؟)‏ 
وخزانة الأدب 5571/1١‏ , ول/ة/ا؟). 


#04 


في رواية من خفض (مقرفا) «ألا ترى أنه فصل بين (كم) وما 
أضيفت إليه بالمجرورء والفصل بينهما من قبيل ما يختص بجوازه 
الشعر. مع أنه لم يضطر إلى ذلكء إذ يزول الفصل بينهما برفع مقرف 


أو تضننه 1 


والجمهور هم أصحاب هذا المذهبا". ولهذا حمل الخليل على 
الضرورة ما منع ابن قتيبة حمله عليها وهو ترك صرف (معار) في 
فوله: 

بيت عَلَى مَعَارِيَ وَاضحّات بهن موب كَدَم | لعبّاطا"ا 

وحمل سيبويه على ضرورة الشعرالبيت السابق (كم بجود 
مقرف) وأمثاله مما فصلت فيه (كم) عما أضيفت إليه وبقى مجرورًا 
مع ما سبق قوله من إمكان رفعه أو نصبه دون كسر للشعر”"). ومثلهما 
فعل ابن جني في غير مثال!"). وهذا الرأي منهم جميعا يدفع ما قد 
يسبق إلى الذهن من أن الضرورة عند الجمهور خاصة يما كان المجيء 
شيء من ذلك. وقد أفاض متأخروهم في تفنيد الرأي الأول وسلكوا 
في ذلك سبلاً شتى: 


.)225/5( وهمع الهوامع‎ ١7 ضرائر الشعر لابن عصفور:‎ )١( 
.1١ والضرائر للألوسي:‎ )29/١( (؟) خزانة الأدب‎ 

(؟) الكتاب (59/؟1-؟١؟).‏ 

(؛) الكتاب (؟ك/ة178-13). 

(0) 


انظر ص 555 من هذا الكتاب والخصائص .)5١/5(‏ 


الى 5 


أولها: أنا لو قصرنا الضرورة على ما ليس عنه مندوحة ما بقي لنا ضي 


الوجود ضرور"). إذ ما من ضرورة إلا ويمكن تبديلها ونظم شيء 
مكانهال". بدليل أن (الراء) في كلام العرب من الشياع في 
الاستعمال بمكان لا يجهلء ولا يكاد متحدث ينطق بجملتين 
تعريان عنهاء وقد هجرها واصل بن عطاءا" لمكان لثغته فيهاء 
حتى كان يناظر الخصوم ويخطب على المنبر فلا يسمع في نطقه 
الا 


الثاني: أن أكثر أشعارهم كانت تقع من غير روية. فلا يتمكنون من 


تخير الوجه الذي لا ضرورة فيه" ). وقد يتنبهون هم أو غيرهم 


بعد ذلك إلى الاحتيال لإزالة تلك الضرورة"'). 


الثالث: قد يكون للمعنى عبارتان أو أكثرء. واحدة يلزم فيها ضرورة إلا 


مراعاة لذلك. وإذا ظهر لنا أن ما لا ضرورة فيه يصلح هنالك 


تخليص الشواهد: 41 وهمع الهوامع (2/0؟) والأشباه والنظائر (١/18؟)‏ وخزانة 
الأدب (ه/279؟). 


شرح الألفية للشاطبي )2١8/١(‏ وهمع الهوامع (5ه/95) والاقتراح: "5 والأشياه 
والنظائر (١/84؟)‏ وخزانة الأدب .)39//١(‏ 


أبو حذيفة الغزال. من موالي بني ضبة أو بني مخزوم؛ ومن رؤوس المعتزلة وأئمة 
البلغاء والمتكلمين (ت ١7١ه).‏ انظر لسان الميزان (4/1١؟)‏ والنجوم الزاهرة /1١(‏ 
1 ١1؟).‏ 


شرح الألفية للشاطبي )2١5/١(‏ وخزانة الأدب .)54-75/١(‏ وانظر خبر واصل بن 
عطاء في البيان والتبيين (١5/1١١١75-؟؟)‏ وأمالي المرتضى (١//5؟١).‏ 

تخليص الشواهد: 87. 

شرح الألفية للشاطبي )1١35/١(‏ وخزانة الأدب (١/4؟).‏ 


عمد 


فمن أين يعلم أنه مطابق لمقتضى الحال8!"). 
الرابع: أن العرب قد تركب الضرورة لقبح الزحاف فيما جاء على 

القياس؛ فهي تكره أن يجيء الزحاف المستقبح في شعرهاا". 

يزاد على ذلك الشعر موضع ألفت فيه الضرائر فلا تستنكرا". 
فلما كانت مظنة لها استباحوا فيه - كما قال ابن هشام في قياس 
أصولي - ما لم يضطروا إليه؛ كما ابيح القصر في السفر لكونه مظنة 
المشقة, مع أنها قد تنتفي مع بقاء الرخصة"). 

ثم إن في ذلك توسعة على الشعراء لاحتياجهم إلى أن يردوا 
مواطن شتى في شعرهم بأساليب مختلفة؛ فهم أحق بهذه الرخصة 
التي أقر بها لهم جمهور العلماء. ومن هنا كان مذهب الجمهور في 
الضرورة أقرب إلى واقع الشعر واتساع أغراضه وحاجة الشعراء إلى 
أن يكون الشعر لهم مطية سهلة فيما يرمون إليه. يجنحون بها إلى ما 
أبيح لهم من رخصة إذا أعنتهم المسير. 

وعلى ما بينت فالتعريف اللغوي للضرورة يحتم عدم إمكان دفعها 
بخلاف التعريف العلمي الذي تواضع عليه الجمهور. 

ويشير ابن جني إلى أن الشعراء يركبون الضرورات مع تمكنهم من 
ترك ارتكابهال". «أنسنًا بهاء واعتيادًا لهاء وإعدادًا لها لذلك عند وقت 
)١(‏ شرح الألفية للشاطبي )٠١5/١(‏ وخزانة الأدب (١/4؟).‏ 
0( شرح الألفية للشاطبي )١6١١/١(‏ وخزانة الأدب (١/14؟)‏ وانظر: المنصف ("/4ل). 
(؟) همع الهوامع (ه/>"") وخزانة الأدب (ك/رة١؟).‏ 
(4) تخليص الشواهد: 87. 
)6( 


ه) الخصائص (؟لي”.؛, ؟*/را", 504-5.5). 


ااا 


الحاجة إليهاء!" أي عند الإلجاء والاضطرار فيرحب خناقك إذا لم 
تجد وجها غيره. ويسهل حينئن ارتكابه لاعتيادك له. 


والذي أراه أولى بأن يؤخذ يه التوسط بين الرأيين وهومدهب 
الأصمعي وابن قتيبة؛ فليس من شرط الضرورة أن لا يكون للشاعر 
عنها محيد بتغيير نظمه إلى غيره؛ ولكن حين يكون التخلص من 
الضرورة لا يفضي إلى كسر شعر ولا إفساد قافية كما فى قوله (أَبِيتٌ 
على معاري واضحات) وقوله (كم بجود مقرف نَال العلّى) فلا ينبغي 
أن يحمل هذا على الضرورة. لأن الشعر لم يلزم الشاعر بارتكاب ما 
ارتكبه؛ بل فعله مختارًا كما لو كان ناثرًاء وهذا ما أراه يجرى مع 
حقيقة الضرورة. 

ومن تمام الكلام الإشارة إلى النثر وهل له في الضرورة من 

فالمتفق عليه أن للعرب عناية بتحسين كلامهم المنثور بما يرونه 
5 . . 5 5 00 5 5 5 3 
يودي ذلك الغرض من سجع وازدواج وتتاسب فواصل ونحو ذلك( " 
وربما غيروا مبانى الألفاظ لأجل ذلكا". 


وقد رأى الأخفش أنه يجوز في النثر ما جاز في ضرورة الشعر 


للتناسب والسجع نحو قوله مَك (اللهم رب السمّوات السبع وما أَظَلَلنَ 


.45 وتخليص الشواهد:‎ )1١505/9( الخصائص‎ )١( 
.)85/١( (؟) ينظر: الخصائص‎ 


(؟) درة الغواص: 51 وما بعدها. 


ماب 


ورب ارين اتيم وما افلتن وري الشياطين ونا اصللن) !"وكات 
القياس (أضلوا) فأتى بضمير مؤنث لمناسبة (أضللن) و (أقللن)!". 

وجرى الفارسي وابن جني على ذلك في الأمثال؛ فهي «وإن كانت 
منثورة فإنها تجري في تحمل الضرورة لها مجرى المنظوم في ذلك. 
قال أبو علي: لأن الغرض في الأمثال إنما هو التيسيرء كما أن الشعر 
كذلك. فجرى المثل مجرى الشعر في تجوز الضرورة فيه(". 

وعلى إجازة أن يرتكب في النثر المسجوع ونحوه ما يرتكب في 
الشعر من ضرورة سار جملة من العلماء المتأخرينء. وساقوا لذلك 
أمثلة كثيرةا؟. لأن الأسباب التي تحمل على ارتكاب الضرورة في 
الشعر متوافرة عند الساجع؛ فينبغي أن يباح له ما يباح للشاعر. ولم 
أر - فيما وقفت عليه - مَنْ عارض هذا الأمرء وهو دليل استقراره 


عندهم وإجازتهم له"). 


زقركةا). 

)2( همع الهوامع (ه/١ه؟)‏ وما بعدهاء وفيه أمئلة أخرى كثيرة. 

.)7٠١/"( المحتسب‎ )"( 

(4) ضرائر الشعر لابن عصفور: ١0-١7‏ والمقرب (؟/7١2؟)‏ وشرح الكافية الشافية (؟/ 
07) وشرح ابن عقيل على الألفية (”//79؟1؟) وهمع الهوامع (0./0؟-؟50؟) 
والاقتراح: 4١‏ وشرح الأشموني (057/7) والضرائر للألوسي: 59-؟5؟. 


)0( للدكتور محمود فجال بحث واف حول ضرائر التثر في النحو العربي نشر على ثلاثة 
أجزاء فى مجلة العرب السنة ظ؟*س"ص 6 وما بعدهاءقو هلا وما بعدهاء والسنة 
؟كص 185 وما بعدها فليراجع, ولم أتوسع هنا فى الموفضوع أن البحث لا يقتضيه. 


يفوا 


مسوغات الضروره 
لعل مما يسبق إلى الذهن أن الضرورة نوع من أنواع الخروج غير 
المقصود على القياس المتبع؛ لكن العلماء قد أدركوا ‏ من لدن أوائلهم 
- أن الشاعر حين يركب هذا المركب إنما ينضبط بضوابط وله مقاصد 

يرمي إلييها ومنها: 

-١‏ مراجعة الأصول المتروكة برد الشيء إلى أصله: وقد تنبه الخليل 
إلى هذ الأمير وشريسه :ذلك إن الساص:|ذا اسطر إلى كيين 
صيغة عما هي عليه فإنه يرجع بها إلى أصلها. كما قال الشاعر: 
بعل ماري وَاضبحَات بِهِنملوكَدَمالباط 
«فلما اضطروا إلى ذلك في موضع لا بد لهم فيه من الحركة 

أخرجوه على الأصل!". 
ومن أمثلة ما أجازه العلماء من رد الأشياء إلى أصولها للضرورة - 

ونصوا فيه على الرد إلى الأصل - صرف ما لا ينصرفا" وفك 

المدغم!" وإجراء المعتل مجرى الصحيح/' وتنوين ما لا ينون لوصفه 


"11 الكتاب (15-517/1١؟) وانظر (5/5١؟) واللباب في علل البناء والإعراب ورقة‎ )١( 
.)؟19/1١( والأشباه والنظائر‎ 

(؟) ينظر: الكتاب (57/5١73-751١5؟)‏ والمقتضب ( رغ ه؟) والوساطة بين المتنبي وخصومه: 
07 والخصئص (27/5؟). 

2( ينظر: الكتاب (؟لرقاك؟, 06) والمقتضب (الرك خلال لباوك "رةه 3) 
والوساطة: 407 والخصائص (40/:2؟). 

(4) ينظر: الكتاب ,5١7/7(‏ 07]) والمقتضب )١154.141155:101/١(‏ والخصائص 
(كرلاء ؟). 


.مد 


ب (ابن)!') وجمع المفرد ذي الجمع السماعي على القياس/! وقصر 
الممدود(" والتثنية والجمع باستعمال التكرير بالعاطفا". ولهذا منع 
جمهورهم ترك صرف ما ينصرف لأن فيه رجوعًا عن الأصل إلى غير 
رثا 

إلا أ من الأصول ما لا يراجع للضرورة: لأن شرط هذه المراجعة 
أن يكون العرب قد استعملوها في شعر أو نثر, ولأجل هذا امتنع 
تصحيح الفعل الثلاثي المعتل العين للضرورة ك (قام) و (باع)!') ومجيء 
التاء على أصلها في باب (افتعل) إذا كانت فاؤه صادًا أو ضادًا أو طاء 
أو ظاءً أو دالاً أو ذالاً أو زايا نحو: اصطبر واضطرب واطّرد واظطلم 
وادلج وادكر وازدان/"). وامتنع كذلك تصحيح الواو الساكنة بعد الكسرة 
والياء الساكنة بعد الضمة”!) لأن العرب لم تستعمل ذلك كله في شعر 
ولا نثرا). ولا يراجع من الأصول إلا ما راجعته العرب. 


)١‏ ينظر الكتاب (؟/ره00). 
) ينظر المقتضب (9؟/155١).‏ 
؟') الوساطة: ؟ه4. 
( 


الأمالي الشجرية )١1١-1١١/1١(‏ وشرح المفصل (8-117/4؟1) وخزانة الأدب (1/ 
42 ؛). 


) المقتضب (505/5؟). 
1) الخصائص (؟/48١).‏ 


) 

) 

(10) الخصائص ("لرة؛؟). 
(0) الخصائص (260/9). 
) 


( 
4) وقد رد ابن جني في المواضع السابقة من الخصائص على ما يتوهم مجيؤه عن العرب 
من ذلك. 


دا وكوب 


وإلى هذا المقصد يرجع معظم ما يجوز في ضرورة الشعرا"). 
”- التشبيه بشيء جائز في النثر على وجه من وجوه القياس ذلك 

أنهم «ليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها!". 

والخليل هو صاحب هذه النظرية - فيما أعلم - كسابقتهاء 
فكثيرًا ما نراه يوجه ضرائر الشعر مشبهًا إياها بما هو جار على 
القياسء. كقوله عن (إذا) «وقد جازرُوا بها في الاتفسن مصيط رين 
شبهوها ب (إن) حيث رأوها لما يستقبل. وأنها لا بد لها من جواب(", 
وعن حذف الفاء من الجواب قال: "قد قاله الشاعر مضطراء يشبهه 
بما يتكلم به من الفعل؛ قال حسان بن ثابت: 

مَنْ يَفْعَلٍ الحَسَّنَات الله يَشَكرَهَا وَالشرٌ بالشّرٌ عنّدَ الله مكلاد0) 

وفال عن (ثلاثة كلاب): «يجوز في الشعر. شبهوه بثلاثة قرود 
00 

وقال: «وقد قال الشعراء (ليتي) إذا اضطرواء كأنهم شبهوه 
بالاسم حيث قالوا (الضاربي) والمضمر منصوب!"). 


وسلك سيبويه هذا المنهج. وصار يلتمس لكل ضرورة شبيها من 


) اللباب في علل البناء والإعراب: ورقة 5/ا. 
*؟) الكتاب )5:/١(‏ والإنصاف (١/91؟)‏ والضرائر للألوس .١18‏ 
( 


.)5١/5( الكتاب‎ 


ه) الكتاب (؟/24١)‏ أي لم يستعمل فيه جمع القلة (أكلب) تشبيها بما ليس له جمع قلة. 


1) الكتاب .)١7.-15/5(‏ ويرى الأعلم أن الحذف تشبيه ب (إني) و (لعلي): تحصيل 
عين الذهب (١/81؟).‏ 


) 
) 
) 
(4) الكتاب (؟ر10-15). 
) 
) 


7م 


كلام قياسي. فالشاعر حين اضطر وقف على المرخم المختوم بالهاء 
فحذفهاء لأنه جعل المدة اللاحقة للقوافي عوضًا منها!''. واضطر إلى 
الياء مكان الباء في الثعالب والأرانب فأبدلها مكانها كما يبدلها مكان 
الهمزةا". وحذف نون الوقاية من (قطي) و (قدي) تشبيها بحسبي لأن 
ا ل 0 ب (أن) إذ 
أعملوها مضمرة(». وأدخل (أنّْ) بعد (كاد) تشبيها بعسى/ وأدخل نون 
التوكيد في النفي تشبيهًا له بالنهي حين كان الفعل مجزومًا غير 
واجبا". وكسّر (ناكس) على (نواكس) صفةٌ للعقلاء وهم الرجال 
«لأنك تقول: هي الرجال؛ كما تقول: هي الجمال؛ فشبه بالجمال!". 
بل إن سيبويه كان يجيز للشعراء ضفي حال الضرورة أمورًا لم يورد 
شواهد لهاء وقد قاسها على ما يجوز في الكلام المنثور أو في الشعر 
للضرورة: وهو دليل على أنه يرى أهمية وجود وجه من وجوه القياس 


© الكتاب ر؟/141) فى نحو قوله: © قفي قَبْلَ التّفرق يا ضُبَاعًا‎ )١( 
الكتاب (؟/75؟) فى قوله:‎ )( 

يي 2 اد 2 كذ 
6 ' الحاب 0 0 


(:) الكتاب ب (6/ا) هن تتموافرة: 


0 


مُحَمُدتفْد نفسك كل نَفْسٍِ إِذَا ما خ فت من شيء تَبَالا 
(6) الكتاب )١١١/(‏ فى قوله: © قد كَادَ من طول البلّى أَنْ يَمْصَحًا © 
(1) الكتاب (/ره1ه-017) في قوله: يَحْسَبه الجَامِلُمًا لَمْيعْلَمَا 


(0) الكتاب (177/5) في قوله: 
وإذا الرُجَال روا يَرْيْد رأَيْكَهُمْ ‏ ححُضّعٌ الرُقَاب نَوَاكس الأبْصَارٍ 


واب 


لما يصح إجازته في الضرورة") 

ا التوسعة والإعداد لوفت الحاجة وصاحب هذا المسوغ هو ابن 
جنيء فقد ذكر أن العرب 'يدخلون تحت قبح الضرورة مع قدرتهم 
على تركها ؛ ليُعدُوها لوقت الحاجة. فمن ذلك فوله: 


َ 7 3 ووم 


قد أشسحيحة أم الخيار تَدعي 


ا كك 
وحمى جانب الإعراب من الضعف!". وقال الشاعر: 
َمَ تتدَفّعَ مضل مقٌرَّرِهَا دَعَدَ وَلَمَ تَقْنَ حَعَدُ في العلّب) 
صرف دعدا الأولى. ولو لم يصرفها لما كسر وزناء وأمن الضرورة 
أو ضعف إحدى اللفتين3". وقال الشاعر: 
أبِيَت علَى مَعَارِيَ فَاخَرات الك الم 


ولو فال (على معار) لما كسر وزنًا ولا احتمل ضرورظا') 


.)16. انظر الكتاب: (١/ر1ى, /351 34 1ت ؟لرلاهك, كرولاستلا,‎ )١( 

(؟) لأبي النجم العجلي. وهو في الكتاب )85/١(‏ ومعاني القرآن ("/ه1) والمقتضب (6/ 
07)) والآمالي الشجرية (١/ر2,‏ 107:55). 

ا 

(؛) ينسب البيت لجرير ولابن قيس الرقيات» وهو في الكتاب (7/١5؟)‏ والخصائص ("/ 
1 ©) وتحصيل عين الذهب (5/5؟) وشرح المفصل .)10/:/١(‏ 

(6) الخصائضن (*را). 


(1) المرجع السابق. 


بتع مات 


ومعرفة هذه المقاصد التي يجنح إليها الشعراء عند ارتكابهم 
للضرورة أمر لا بد منه. وتتجلى الحاجة إلى معرفته عند الوقوف على 
رسالة مختصرة لابن فارس سماها (ذم الخطأ في الشعر). رفض فيها 
الضرورة الشعرية بأنواعهاء وقاس الممنوع منها على الجائزء ونعى على 
«ناس من أهل العربية يوجهون لخطأ الشعراء وجوهاء ويتمحلون لذلك 
فأويلا ةمقن مهمو هيا ذكرناة أكوانا: ومههو انف كدروراف لعن 
كتبا»!'). وضرب المثل على هؤلاء بسيبويه في كتابه حين أفرد بابًا لما 
يحتمل الشعر قال فيه: «اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في 
الكلام!". ولعل الدافع لابن فارس في هذا أنه لم يقف على مقاصد 
الشعراء عند ارتكاب الضرائرء فخلط بين الجائز والممنوع؛ وحكم على 
القسمين بالرقضن الشخطكة”: 

وما من شك في أن قيام الضرورة على هذه المقاصد والأسس 
يفرق بينها وبين الخطأ. وإن كنا لا نملك لكل ضرورة وقعت من شاعر 
تفسيرًا يبين مقصدهاء إلا أن توجيه العلماء لذلك الجمع الكبير من . 
الضرائر يجعل الضرورة مظنة التماس هذه المقاصد. 

وقد كان العلماء يحظرون أن يرتكب خطأ من أجل ضرورة الشعرء 
ويرون الضرورة لا تعني الخطأ. ولننظر إلى قول سيبويه: «ولو اضطر 
شاعر فأضاف الكاف إلى نفسه قال: ما أنت كي. وككي خطأ. من قبل 


.18-١7/ ذم الخطأ في الشعر:‎ )١( 
.)؟1/١( الكتاب‎ )0( 


() انظر: ذم الخطأ في الشعر: .58-7١‏ 
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أنه ليس في العربية حرف يفتح قبل ياء الإضافة»0). فالشاعر إذا 4 
اضطر فعليه أن يلتمس لما يخرج إليه وجهًا في العربية. وليس له أن 
مخظة. 


)١(‏ الكتاب ("/ره68). 


9م 


القياس على الصرورة 

يكاد جمهور العلماء يتفقون على عد الضرورة رخصة مباحة في 
الشعر. على اختلاف بينهم في وصف هذه الرخصة حسنًا وقبحًا 
بحسب موقعها من الشعر أو وقعها على النفس!". وأنه لا ينبغي أن 
يخطأ الشعراء إذا لم يلح لكلامهم وجه يحمل عليه!"). 

لكن وجد -قديمًا وحديئًا- من يرفض الضرورة ويرى أن على 
الشعراء تجنبهاء وسلكوا في ذلك تعليلات شتى: 

فمنهم من عدها من عيوب اللفظا" ورأى أنه « ينبغي أن تجتنب 
ارتكاب الضرورات: وإن جاءت فيها رخصة من أهل العربية؛ فإنها 
قبيحة تشين الكلام وتذهب بمائة: وإنما استعملها القدماء في 
أشعارهم لعدم علمهم بقباحتهاء ولأن بعضهم كان صاحب بداية 
والبداية مزلة وما كان أيضًا تنقد عليهم أشعارهم., ولو قد نقدت 
وبهرج منها المعيب كما تنقد على شعراء هذه الأزمنة. ويبهرج من 
كلامهم ما فيه أدنى عيب لتجنبوهاء!). وحكموا على أمثلة من 
التبوور اننا كلام عد وك يسدق لا يجين جكة: ريما | حنات 
ما أشبهها". وبأنها تكلف لا خير فيها"). 


.١50 انظر: المستوى اللغوي:‎ )١ 


؟) منهاج البلغاء: .١54‏ 
:) كتاب الصناعتين: .١67‏ 
6 


عيار الشعر: 57 . 


00( 
0س( 
(؟) كتاب الصناعتين: .١١4‏ 
)5( 
)0( 
(1) الوساطة: ٠١‏ والعمدة (؟//ر8؟). 


1 


اا 


وإذا أعدنا النظر إلى أصحاب هذا الرأي المعارض للضرورة 
وجدناهم من المشتغلين بالأدب ونقده. لأن نظرتهم إلى الضرورة 
تختلف عن نظرة النحاة إليهاء فهم يرونها بمنظار فني صرفا"). 

وبرز في معارضة الضرورة وتخطئتها من اللفويين ابن فارس, 
فرأى أنه «لا معنى لقول من قال: © أَلَمَ يَأتيَكَ وَالأَنَْاءً تمي ©" وهذا 
-وإن صح 2وا" اكنيينة من كوه لما لحف اكرات م 
وقوله :© قمًا عنْدَ مما تَعَرِفَانِ رَبُوَعٍ «!') فكله غلط وخطاء!"". وذكر 
أنه لم يسمع بسلطان أو ذي سطوة اضطر شاعرا إلى ارتكاب 
الضرورة في شعره.ء وقد كان في مكنة الشاعر أن يتجنبها بأن يقول 
فوذتلك الشي ا 


أما المحدثون المانعون للضرورة فاعتل بعضهم بأن الشعر لا يرتجل 


.١50-١51 انظر: المستوى اللغوى:‎ )١( 

(5) لقيس بن زياد العبسيء وعجزه: (بمًا لاقت لَبونْ بَنِي زياد) وهو من أبيات الكتاب (5/ 
1) والخصائئص .)755/١(‏ 

(؟) قال البغدادي في الخزانة (١/ر390-7439):‏ «لما عصى أصحابه مصعبا...والبيت من 
قصيدة للسفاح بن بكير معدان اليربوعي يرئي بها شداد بن ثعلبة بن بشر أحد بني 
ثعلبة بن يربوع: وقال أبى عبيدة: هي لرجل من بني قريع رئى بها يحيى بن ميسرة 


صلى على يحيى وأشياعه رب رحسيم وش فقفيعمطاع 
وانظر: المفضليات: >" وشرحها لابن الأنبارى: 177. 
ع( المرجع السابق. 


)0( الصاحبى: ولالالا؟. 


(1) ذم الخطأ في الشعر: 55-5١‏ وهمع الهوامع (595/0؟). 
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في زماننا ما دام الدافع إلى ارتكاب الضرورة هو الارتجال وعدم 
التروي ا 

ورأى غيرهم أن يكون للشعر قواعده وقياسه الخاص المبيح 
للضرورة: وللاختيار قواعده وقياسه الخاص"". وهو رأي ظاهرة 
الجودة لكنه لا يقدم جديدًا سوئ' أنه جعل للغة قياسين أحدهما 
للشعر والآخر للنثرء وهو يؤدي إلى الضرورة كذلكء لأن الذي جعل 
للشعر قياسًا خاصا إنما هو الضرورة؛ فصرنا إلى ما فررنا منه. مع 
أن منهج السابقين أقرب إلى الحكمة لجريان كلام العرب فيه على 
قياس واحد - لا قياسين - وينفرد الشعر فيه بضروراته!". 

والذي لا معدى عن ذكره أن الشاعر مطالب بالمعاني الكثيرة في 
الحيز الضيق والقالب الملتزم. فلا أقل من إعطائه الحق في الخروج 
عن المألوف في النثرء وفي حدود لا تجانب الفصاحة. وهذا الخروج لا 
يعد ضعمًا من الشاعر وإن كان ظاهره كذلك؛ بل هو من جهة أخرى 
دليل وثوق الشاعر من نفسه وقوة طبعه كما يقول ابن جني: 'فمتى 
رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحها وانخراق 
الأصول بهاء فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه وإن دل من وجه على 
جوره وتعسفه. فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله وتخمطه. وليس 
بمقاطع دليل على ضعف لغته. ولا قصوره عن اختيار الوجه الناطق 
بفصاحته؛ بل مثله في ذلك عندي مثل مجري الجموح بلا لجام؛ ووارد 
الحرب الضروس حاسرًا من غير احتشام: فهو وإن كان ملومًا في 


(؟) من أسرار اللغة: '58. 


(؟) انظر: الضرورة عند النحويين: .158-1١717‏ 


4م - 


عنفه وتهالكه. فإنه مشهود له بشجاعته وفيض مثته... لكنه جشم ما 
جشمه على علمه بما يعقب اقتحام مثله إدلالاً بقوة طبعه. ودلالة على 


شيافة نفسة!. 


وابن جني مبالغ هنا في جعله مرتكب الضرورة في صورة البطل. 
وكأن موقفه خير من موقف من يتجنب الضرورات في شعره؛ وضي 
هذا مغالطة بينة. لكن هذا لا يمنع من إعطاء الشاعر حقه في 
الخروج عن شائع النثر عند الحاجة في إطار الفصاحة وما عرف من 
قواعد الضرائر. 

وقد اختلفت وجهات النظر في القياس علي الضرورة: فمانع 
ومجيز ومفصل: فقد منع بعضهم القياس مطلقا!", «لأن ما كان يجوز 
للعرب من الضرائر في أشعارهم لا يجوز لنا في أشعارناء!". 

وأجاز بعضهم القياس على ما كثر استعماله منها عند العرب دون 
ما لم يكثر استعماله!"). 

وأجاز آخرون القياس على كل ما اضطروا إليه دون أن يحدث 
شيء لم يرد عنهم ولهذا خُطنٌ ابن هانيّ في قوله: 


د بم برك سمه 


ع ا و م 4 2 - 0 9 2 )2( 
كآن صغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب 


.145-14/ الخصائص (199/9) وانظر: الضرورة عند النحويين:‎ )١( 
.١ (؟) مقدمة محقق ذم الخطأ في الشعر:‎ 

(؟) تعليق محقق شرح شذور الذهب: .١115‏ 

(4) ضرائر الشعر لابن عصفور: 5١١‏ والمقرب (؟"/7١؟).‏ 


(5) ديوان أبي نواس: .4١‏ والفواقع: النفاخات التي يحدثها المزج. 


امم 


لتأنيثه أفعل التفضيل المجرد عن آل والإضافة وليس بمسموء!". 

وأجاز الخليل بن أحمد للشاعر كل تغيير يقتضيه الشعر دون حدء 
وهذا يفهم من قوله: «الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنى شاؤواء 
ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده. ومن تصريف 
اللفظ وتعقيده. ومد الملقصور وقصر الممدود والجمع بين لغاته... 
ويحتج بهم ولا يحتج عليهم!". 

إلا أنه من البدهي أن لا يقاس في الكلام المختار على ما اضطروا 
إليه في شعرء ومثل هذا يعد خطأ عند سيبويه فهو يشير في تعليقه 
على بعض ما جاء في الشعر بقوله: «فهذا اضطرارء وهو في الكلام 
خطأ!". كما أشار إلى ذلك أبو البركات في عبارات مختلفة كقوله: 
«والقرآن ليس فيه ضرورة»!') وقوله: «وما يأتي للضرورة لا يأتي في 
اختيار الكلام» ونحو ذلك!"). 

ومع هذا نرى سيبويه يجيز -على ضعف- في الكلام ما لا يأتي 
إلا في الشعرء. فيذكر بعض الأساليب ويعقب عليها بقوله: «وقد يجوز 
في الشعر وفي ضعف من الكلام!'). ونحو ذلكا"). فكأن الضرورة 


. ١9-9 المفصل: 597-758 وخزانة الأدب (4/ه1-5710١5) والضرائر للألوسي:‎ )١( 
.١54-١147 (؟) منهاج البلغاء:‎ 


.)١2/29( الكتاب‎ )9( 


(5) الإنصاف (2/ره45). 

(0) انظر: الإنصاف .)7١١/9(‏ 

(6) الكتاب (١/4؛).‏ 

(0) انظر: الكتاب (ا/رهة, ك/رة؟-.4, .)١ ١17-1115‏ 


اس 


يرتكب في نثر البتة. ومنها ما يصح وقوعه في الكلام على وجه 


صفقيفه . 


وباستعراض هذه الآراء في القياس على الضرورة بين متشدد 
ومتساهل ومفصل نجد أن هناك ما يكاد يتفق عليه جمهور العلماء 
والدارسين؛ وهو أن ما كان من ضرورات الشعر عند الأولين 
فللمحدثين أن يقيسوا عليه في أشعارهه'". ف «كما جاز لنا أن نقئيس 
منثورنا على منثورهم فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم. 
فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا. وما حظرته عليهم حظرته عليناء 
وإذا كان كذلك فما كان من أحسن ضروراتهم فليكن من أحسن 
ضروراتناء وما كان من أقبحها عندهم فليكن من أقبحها عندناء وما 
بين ذلك بين ذلك)(". 

ولا يرد على ذلك أن الأولين يرتجلون أشعارهم ولا يترسلون 
كالمولدين فهم إلى الضرورة أحوج. لأنه ليس جميع الشعر القديم 
مرتجلاً. بل فيه الحولي والمحكك. وكثير من المحدثين يرتجل؛ ولأن 
العلماء النقاد الأوائل قد وقفوا على كشرة الضرورات في شعر 
المحدثين ولم ينكروا على أحد منه!". 

إلا أنه لا يصح أن يرخى العنان للشعراء في الخروج على أصول 
اللفغة وقواعدها بدعوى أنهم أمراء الكلام؛ بل لا بد من حد يقف عنده 


.)14-91/5 155-١41 :101١/١( انظر: الكتاب (205//5) والمقتضب‎ )١( 
.)521-577/١( (؟) الخصائص‎ 


2( الخصائص (ح/غ 8-55 ). 


ام 


الشاعرء وينتهي إليه الفرق بين النظم والنثرء وإلا لجاز له أن «يثقل كل 
مخفف. ويخفف كل مثقل. ويحذف ويزيد. ويغير الجموع؛ ويتحكم في 
التتصريف. ويتعدى ذلك إلى حركات الإعراب. ويتجاوزه إلى ترتيب 
الحروف!'". وفي الركون إلى ما حده العلماء من أبواب تنتظم أصول 
الضرائر الجائزة الخير كل الخير. 

كمالا ينبغي أن يقاس على ما ورد عن العرب من ضرائر 
متعفحة أو :ممت حشة مما سيرد فضيلها يعن لاخلذلها بالقصاحة: 
وهذا النوع كما يقول ابن جني «لا نجيزه للعربي أصلاً. فضلاً عن أن 
تتحذه للمولد يق رماءة. 


.407 الوساطة بين المتنبي وخصومه:‎ )١( 


(؟) الخصائص (١/١؟١5).‏ 


و5 


-١‏ مالا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها: 

الضرورة رخصة في الشعر وليست مقصدا من مقاصده. ومن 
أجل هذا كان تجنب الشاعر لها أولى من ارتكابها. كما أن الحكم إذا 
دار بين الضرورة وعدمها فالأولى أن لا يحمل على الضرورة. ولهذا 
قال سيبويه: "لا يحمل على الاضطرار والشاذ إذا كان له وجه جيد3". 

وقد قيل في وزن (يؤثفين1' إنه (يوؤَفْعَلنَ) أو (يُفَعَلَيّنَ)» ورأى ابن 
جني أن «يفعلين أولى من يؤفعلن, لأنه لا ضرورة فيه)1". 

وقال الشاعر: 

الأ رجلا حزاه الله حختينرا يدل عَلَى مُحَصلَة ته ا 

فقال الخليل وسيبويه: نصب (رجلاً) ونونه لأنه حمله على إضمار 
فعل, وجعل (ألا) حرف تحضيضء والتقدير: ألا ترودني رجلا. وفال 

8# 0 5 0000 2م 0 6 ع ع 3 

يوئنس: إنه منصوب بالتمني, ونون ضرورةء ورجح الأعلم الرأي الآول 


لأنه لا ضرورة فيها"). 


واختلف في قول الشاعر: 


.)١"غ/ك( الكتاب‎ )١( 

(5) في نحو قوله: * وَصاليَات كَكَمَا يوَنُقيْن » 

(؟) المنصف (ك/رع18). 

6 لعمرو بن قعاس أو قنعاس وهو في الكتاب (؟/4١)‏ والنوادر في اللغة: 5ه وشروح 


سقط الزند: 87 والمقاصد النحوية (؟507/7). وأراد بالمحصلة المرأة. 


)0( تحصيل عين الذهب )559/١(‏ وخزانة الأدب .)١95/1١١(‏ 


1م 


لآه ابن عَمّكَ لا أَفَضْلَتَ في نُسَب 2 عَنّيْ ول أنْتَ دَيَانِيَ فَتَخَرُونِي"" 

هل المحذوف لام الجر أو اللام الأصلية؟ ورجح ابن النحاس أن 
الباقية هي لام الجر لأن القول بحذفها مع بقاء عملها يؤدي إلى أن 
يكون في البيت ضرورة. بخلاف حذف الأصلية, «وما لا يؤدي إلى 
الضرورة أولى مما يؤدي إليها!". 
"- الجائز من الضرورة يقدر بقدره: 

إذا اضطر الشاعر إلى ارتكاب الضرورة فإنه يجتزئ منها بما 
يحتاج إليه فقط؛ ف «ما ثبت للضرورة يتقدر بقدر الضرورة!". 

وصورة ذلك أن يضطر شاعر إلى منع صرف المنصرف المجرور 
لعدم استقامة الوزن مع التنوين» فإنه يقتصر على حذف التئوين دون 
الكسرة «إذ مع الضرورة لا يرتكب إلا قدر الحاجة!' «لأن الضرورة 
دعت إلى تنوين: فلا يتجاوز محل الضرورة بإبطال عمل العامل!". 
قال الرضي: «وإذا اضطر إلى تنوين المنادى المضموم افتصر على 
القدر المضطر إليه من التنوين: فال: 


)١(‏ لذي الأصبع العدواني وهو في مجالس العلماء: ١‏ والخصائص (9؟/588) والأمالي 
الشجرية (؟/؟١)‏ والمقاصد النحوية (587/5). 

)١(‏ الأشباه والنظائر (١/10؟)‏ نقلاً عن التعليقة لابن النحاس. ولم أجده في النسخة التي 
بين يدي بعد التحري. 

)2( شرح المفصل (ا/777١).‏ 

(4) شرح الكافية .)58/١(‏ 


() الأشباه والنظائر (١/19؟).‏ 


وام 


تن بش د سي ل ااه 
اضطرارًا لم يغير رفعه كما لا يفير رفع ما لا ينصرف إذا كان ضي 
موضع رفع؛ لأن (مطرا) وأشباهه في النداء بمنزلة ما هو في موضع 
رفع فكما لا ينتصب ما هو في موضع رفع؛ كذلك لا ينتصب هذا(". 
"- يحمل على أسهل الضرورتين: 

إذا كان للكلام تخريجان في كليهما ضرورة: إلا أن الضرورة فضي 
أحدهما أخف أو أسهل فالأولى الحمل عليها دون الأخرءعا“) 

فقد ذكر الأعلم تخريجين للشاهد: 

لي إِذّا مَا خفت من شيء تَبَالا 

0 لأن الجازم أضعف من الجار. وحرف الجر لا يضمر. 
والثاني أن يكون الفعل مرفوعًا حذفت لامه ضرورةء واكتفى بالكسرة 

منهاء وقد مال إلى هذا الأخير قائلاً: «وهذا أسهل في الضرورة 

وأقرب»!") 


/١( البيت للأحوص الأنصاريء وهو في المقتضب (4/14١4:5١؟) والأمالي الشجرية‎ (١) 
.)؟5١١/4‎ 3١١ 4ر//١( والمقاصد النحوية‎ )'١ 


شرح الكافية .)١177/1(‏ 

الكتاب (307-5.7/5). 

الضرورة عند النحويين: ١76‏ 

تحصيل عين الذهب )4١5/١(‏ وانظر .)477/١(‏ 


م 


هذا وقد نبه المازني إلى قاعدة يحسن الاعتداد بها. وهي أن 
البيت إذا تجاذبه أمران: زيغ الإعراب وقبح الزحاف 'فإن الجفاة 
الفصحاء لا يحفلون بقبح الزحاف إذا أدى إلى صحة الإعراب... فَإن 
كان زيغ الإعراب يكسر البيت كسرًا لا يزاحفه زحافًا فإنه لا بد من 
ضعف زيغ الإعراب واحتمال ضرورته. وذلك كقوله: 

سَمَاء الإلّه فَوَقَ سَبْعٍ سَمَائيًال") 

فهذا لا بد من التزام ضرورته"7"). فمفاده أن الإعراب إن ترتب 
عليه قبح فحسب دون كسر الشعر فهو واجب. أما إذا أدى إلى كسر 
البيت فينبغي احتمال اللحن فيه. 


ل مما رأت , علين التِمِيْروَقَوْقَه 


(؟) الخصائص (١/5؟755-5).‏ 


ل 


أنواع الصرورة 

يقسم ابن عصفور الضرورة أقساما أربعة: زيادة ونقص وتأخير 
ودلا 

فأما الزيادة والنقص فالذي يزاد أو ينقص واحد من أربعة: حركة 
وحرف وكلمة وجملا". 

وأما التقديم والتأخير فالذي يقدم واحد من ثلاثة: حركة وحرف 
وبعض الكلام على بعضا" 

وأما البدل فالذي يبدل واحد من أربعة: حركة من حركة وحرف 
من حرف وكلمة من كلمة وحكم من حكه'!). 

ولسنا نتُعَنَى في هذا البحث بشرح أمثله هذه الأنواع وتفصيلهاء 
ويكفي أن يقال إن ابن عصفور قد أفرد كتابه (ضرائر الشعر) كاملاً 
لذلك. 

وقد حرص بعض العلماء على حصر ما يدخل تحت هذه الأقسام, 
وممن فعل ذلك الزمخشري الذي حصرها في عشر نظمها في بيتين 
هما: 


ف و فا 2 بيه تراس بر ولس مس ل 2 تيع عي «هيعم رس ©* 


ضرورة الشعر عشر عد جَمَلَتَهًا وَصل وَقَطَّعْ وَتَخْفِيف وتَشَُديدَ . 


(1) ضرائر الشعن: ١‏ والمقرب (7-7-7/9.؟). 
(9) ضرائر الشعر: /ا١143-1.‏ 
(؟) ضرائر الشعر: 5١6-141‏ 
(4) ضرائر الشعر: .5١١-917‏ 


م 


مَدٌ وَقَصُرٌَوَإسْكَانٌ وتَصَركَة وَمَنْعٌّ ضَرّف وَصَرْفٌ كُمّ تَعَديْد"" 
وحصرها غيره في مائةا". لكن هذا الحصر لا يخلو من تكلف 

وقصور. لأن الضرورة بابها الشعرء وشعر العرب لم يحط بجميعه. 
ولهذا ختم سيبويه الياب الذي أفرده لما يحتمل الشعر بقوله: 'وما 
يجوز في الشعر أكثر من أن أذكره لك ها هنا'!". إلا أن تلك الأنواع 
التي عددها انو عسيتقور: يق ا شولا تحاملة الا تصن من 
الضراكر: ولا'يكاد شن غنها «إلا مالا بال له أن كان شد )ولا ينبيغى 
الاشتغال بحصر تلك الصور لعدم إمكان الإحاطة بها. 
الضرورة الحسنة والقبيحة: 

ليست الضرائر فى منزلة واحدة من القبولء فمنها ما تألفه 
النفس» ومنها ما تأباه وتستثقله. 

فمن ضرورة الشعر ما دعهه العلماء ضرورة حسنة وهو ما كان 
بينه وبين القياس سببء كإسكان الياء في موضع النصب كقول رؤبة: 

مي كاعرو كلاه الشدو» 

لأنها حرف علة كالألف. والألف ساكنة فى الأحوال كلهال"'". 
)١(‏ ضرائر للألوسي: 0". 
(؟) المرجع السابق. 
0( الكتاب .)32/١(‏ 
5( 
)0( 


١ 


3 ضرائر الشعر: .3١١‏ 


البيت لرؤية في ديوانه: ,٠١7‏ وهو في المقتضب (6/4؟) والأمالي الشجرية (١/؟ )١٠١‏ 
وشرح المفصل .)٠١7/١٠١(‏ والحقق: جمع حقة الطيب. 


() المحتسب (١/1؟١)‏ والأمالي الشجرية .)297/١(‏ 


كك 


1م - 


ومنها ما وصفوه بالقبح. وهو ما لم يتبين له وجه من القياس؛ 
كدخول (أل) الموصولة على صريح الفعل في قوله: 

يَقَوَلُ الحَنَى وَأَبُعض العجم نَاطقًا إِلَى رَيْنَا صوت الحمار ا يدا" 

وبعضهم يعرف الضرورة الحسنة بأنها ما لا يستهجن ولا 
بد وستنضتة التمنى: كسيف مل اتشكزنم وحصي السدوة زه 
القصورء وتسكين عين ا" 

والضرورة المستقبحة: ما تستوحش منه النفس كالأسماء المعدولة, 
وما أدى إلى التباس جمع بجمع كرد (مطاعم) إلى (مطاعيم) أو 
عكسه. فهو يؤدي إلى التباس (مطعم ) ب (مطعام). وتنوين (أفعل من). 
والترخيم في غير النداء وتسكين المضارع بلا جازم: والزيادة المؤدية 
إلى ما ئيس أصلاً في كلامو كقوله: 

٠‏ من حيث ما سلكوا ادو فَأَتْطُوذ ها 
أي أنظرء والزيادة المؤدية لما يقل في كلامهم كقوله: 


ء مي + 2 ٍ- و 2 1 ام 0 ا م 2 
كأني بفتخاء الجناحين لموة غلئ عجل مني وطأطات شيمالي 


)١(‏ شرح الكافية )١7/١(‏ وخزانة الأدب )71/١(‏ نقلاً عن الأصول لابن السراج ولم أجده 
في النسخة المحققة من الأصول. والبيت لذي الخرق الطهوي. 
وهو في النوادر في اللغة: 77 وأمالي السهيلي: ."١‏ 
(؟) منهاج البلغاء: ”58 وعروس الأفراح )84/١(‏ وهمع الهوامع (ه/""") والاقتراح: 4١‏ 
0( لع يتسيافي الانصاف (51/1) وشتز المفسل از )٠١١6/٠‏ وصدرةه: 
(وَأَئنِي حيْتمَا يَتُنِي الهوى بَصَري). 


(4) البيت لامرئ القيس. واللقوة: الخفيفة السريعة. انظر الديوان:8؟ والخصائص .)١١/١(‏ 


5 0 


أي (شمالي). أو النقص المجحف كقوله: 
دَمْسَ انا بِمٌَُالِعِ فَأَبَانَ مُتَقَادَمَتَ بالحَبْس فَالسُوبَان" 
أراد (المنازل) أو العدول عن صيغة لأخرى كقوله: 

فيّه الجيّادٌ وَفيّهِ كُلَّ سَابمَة ‏ جَدَلآءَ مُحكَمّة من نُسَجَّ سَلام 
أي (سليمان) ". 


)١(‏ للبيد في شرح ديوانه: ١74‏ وهو في الخصائص )1477/7241١/١(‏ والمقاصد النحوية 
(47/4) والتصريح (*18.0/5). 

(؟) البيت للحطيئة في ديوانه: /71. 

(؟) منهاج البلغاء: ١47‏ وعروس الأفراح )85-4/4/١(‏ وهمع الهوامع (ه/:؟؟-1؟؟) 


.42-4١ والاقتراح:‎ 


-41م#- 


النظرفي مدى ققوة هذا الاعتراض: 

ينبغي أن نسلم بصحة الاعتراض بالضرورة إذا تحقق وقوعهاء 
وقد أشان تعضن المؤلفين إلى أنه قد سقط لآحل الاغتراض نهنا 
الاحتجاج بقدر من شعر القبائل المعتد بها في الفصاحةا". وهذا أمر 
مسلم به إلا أنه - من وجهة نظري - لا ضرر منه؛ فلأن يهدر شيء 
من الفصيح وتسلم القواعد وتطرد فلا يدخل المولدون في كلام العرب 
ما ليس منه خير من أن يجمع شذاذ الفصيح الذي دعت إليه إقامة 
وزن الشعر ويجعل لكل منها قاعدة: فلا ينضبط لنا سليم المولد من 


سهليمهة . 


هه 


#49 


طرق الجواب عن هذا الاعتراض 
الاعتراض على الدليل من الشعر بحمله على الضرورة اعتراض 
قوي يصعب نقضه. وأبرز السبل التي يمكن دفعه بها: 
-١‏ ورود المسألة ضي شواهد نثرية ليست سجعا أو ازدواجا. 
"- أن تكون مما لا يجيزه العلماء في الضرورة بأن لا يرجع فيها إلى 
أصل أو وجه من وجوه القياس ونحو ذلكء أو يرجع فيها إلى أصل 
لم يرد عن العرب. 


؟- ومن يرى رأي غير الجمهور في الضرورة يرى الاعتراض بها 
يبطل إذا كان الشاعر قادرًا على الإتيان بتركيب آخر أو صيغة 
أخرى دون ارتكاب صرورة. ولا أستحب ذلك. 


بام عا 


أمثلة تطبيقية على هذا الاعتراض 
الأول: قول الشاعر: 
و ولد قدو زوق “تشارتية نعلي افد 
النتكنهد ريه الظراء على بها ذهب اليه بهو ولا خف شن وان إقامة 
المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول به الصحيح في الاختيار, أي: 
بيت ال ا 
أ- واعترض عليه ابن جني بأنه «من أقبح الضرورة, ومثله لا يعتد 
أصلة(". 
ب -ويذلك أيضن افترض ان الشجري». 
ج - وحكى العكبري الاعتراض عليه بأنه من ضرورة الشعرا". 
ويجاب عن هذا الاعتراض بورود ذلك في النثر. قرأ ابن عامر 


3 3 مم را بر يي < برء 75> (0)ء م همه > ممم 
وعاصم فى رواية «وكذلك نجى المؤّمنين» أى بع النجاء 5 


)١(‏ البيت لجرير في التبيين: "0" وخزانة الأدب )17//١(‏ وليس في ديوانه» وانظر: 
الخصائص )591/١(‏ والأمالي الشجرية ("/ره١؟).‏ 
) الأمالي الشجرية (؟"/1١1)‏ والتبيين: 715-51٠.‏ 
(؟) الخصائص .)591/١(‏ 
(4) الأمالي الشجرية (5/ره١5-5١5).‏ 
(5) التبيين: 71/7. 
(1) سورة الأنبياءء الآية (44).. وانظر: السبعة: ١٠"؛‏ والتيسير: ه6١.‏ 
(0) معاني القرآن للفراء )26٠١/5(‏ والتبيين: "1/١‏ وشرح المفصل (7/ره) وهمع الهوامع 
(؟/رهتك-73؟). 


دع الاب 


م «<م 


ا 5 م 25 مو 5 م 7 )١‏ اع 8 

وقرأ أبو جعفر # ليجزي قوما بما كانوا يكسيون 4". أي: يجرَّى 
الخراء كوي 

وقد وجه العلماء القراءتين بما يخرجهما عن الدلالة على نيابة 
المصدر(". وإذا علمنا أن الأخفش حين أجاز نيابة المصدر مع وجود 
المفعول به الصحيح قال: «هو جائز في القياسء وإن لم يرد به 
الاستعمال!”'' فإنا نرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه المسألة 
خاسنة بالشعى: 
الثاني: فول الشاعر: 


ل ل 8 5 ساسم س5 ساس و 2 ل ص ص ساس 2 م رم 
ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائتًا”! 


الثالث: فول الشاعر: 


استشهد الكوفيون بهما على مجيء (سوى) اسمًا بمنزلة (غير) 


)١(‏ سورة الجاثية الآية .)١54(‏ وانظر البحر المحيط (/ه4). 


(؟) معاني القرآن للفراء (:/43) والتبيين: "05-517١‏ وشرح المفصل ( 0/1) وهمع 
الهوامع ("/ره١؟).‏ 

(؟) انظر: الخصائص )594/١(‏ والأمالي الشجرية (؟/ره١1-5١1)‏ والتبيين: 05-515؟. 

.)591/١( الخصائص‎ )8( 

() البيت للمرار بن سلامة العجلي في الكتاب )١١/١(‏ وشرح أبيات سيبويه لابن 
السيرافي (١/5؟:)‏ وتحصيل عين الذهب (١/؟١1)‏ والمقاصد النحوية ("/1؟١).‏ 

(1) البيت للأعشى في ديوانه: م" والكتاب ):5.8.75/١(‏ والمخصص (١٠١/١ا١١)‏ 
وتحصيل عين الذهب )2١70١/١(‏ والأمالي الشجرية (١/ره"؟؟.‏ "/رهغ). 


-46م#- 


وعدم لزومها الظرفية؛ فقد دخل عليها في البيتين حرف الخفضا". 

وهذا علن التضبريين خافن بضشرورة الشهرا"!1! كرد أبن البركات 
على الكوفيين بذلك وقال: «إنما جاز ذلك لضرورة الشعرء وعندنا أنه 
يجوز أن تخرج عن الظرفية في ضرورة الشعرء ولم يقع الخلاف في 
حال الضرورة: وإنما فعلوا ذلك واستعملوها اسمًا بمنزلة (غير) في 
حال الضرورة؛ لأهاافي مهتئ (غير)» ولنس شيء يصطرون إليه إلا 
ويحاولون له وجهّاء!". 

ويجاب عن هذا الاعتراض بخروج (سوى) عن الظرفية في 
الاختيار. وذلك نحوما روي عن بعض العرب أنه قال (أُتَانيَ 
سوَّاؤّكَ]'. لكن الوارد رويات قليلة شاذة حملها العلماء على الشذوذ 
لتفرد راويها بها( . فالوجه لزوم (سوى) الظرفية وعدم خروجها عنها 
إلا في الضرورة الشعرية"). وهي حين تخرج عن الظرفية في الشعر 
تجري على وجه من القياس وهو كونها في المعنى ك (غير) و «ليس 
شيءٌ يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاء!". 


)١(‏ الإنصاف )190-7954/١(‏ والتبيين: 45١-47٠‏ وشرح الكافية )١148/١(‏ وائتلاف 
النصرة: .5٠‏ 

(؟) الكتاب )5١48-4.10 ,55-51١/١(‏ وشرح الكافية .)5144/١(‏ 

(؟) الإنصاف .)1977١(‏ وانظر: ائتلاف النصرة: .4٠‏ 

.)153/١( الإنصاف‎ )5( 

(5) الإنصاف (١//98؟).‏ 

(1) أجاز ابن ماللك خروج (سوى) عن الظرفية في السعة للكثرة الشواهد شعرا ونثر. 

انظر: شرح التسهيل .)5١5-17١4/5(‏ 


(10) الكتاب )55/١(‏ والإنصاف )191/١(‏ والضرائر للألوسي: 14. 


44م 


الرابع: قوله: 
وبلّْدة ليس ل بها ري 
لخلا الجن بها إنسيا" 
استدل به الكوفيون على جواز تقديم حرف الاستثناء في أول 
الكلا.'”. 


واعترض أبو البركات بأن ' 'تقديم الاستثناء فيه للضرورة قلا يكون 


الضرورة من أقوى الاعتراضات ما لم ترد المسألة في نثر صحيح 


عم ص جم سمه (١‏ 


قُلْت إِذْ أقَبلت وَرُهَرٌ تَهَادَى كنعاج الملا تعسفن رملا 
السادس: قول الشاعر: 
ويكا ]ا لأشطن د سقافة ريق ينا ف لك وان لة انيتا 


/٠١( والمخصص‎ )105/1١( للعجاج وهما في النوادر في اللغة: 557 وأمالي القالي‎ )١( 
.4-17 والإنصاف (١/04؟) والتبيين:‎ "2١ 


(؟) الإنصاف (١/284؟)‏ والتبيين: 407 وائتلاف النصرة: .١76‏ 

(؟9) الإنصاف (١/لاا؟).‏ 

5( لعمر بن أبي ربيعة في شرح ديوانه: 434 وهى في الكتاب (709/5) وشرح أبيات 
سيبويه لابن السيرافي )٠١1/5(‏ والخصائص (286/5). 

(5) البيت لجرير في ديوانه )01/١(‏ وهو في الإنصاف (871/:2) والمقاصد النحوية 
)١٠١//4(‏ والتصريح (؟/ا١).‏ 


#17 


المرفوع المتصل في الاختيار دون توكيد("). 


أ - والبصريون يمنعون ذلك إلا في الشعرا". ولهذا رد أبو البركات 


0 


الشاهدين بقوله: «إنما جاء ههنا لضرورة الشعرء والعطف على 
الضمير المرفوع المتصل في ضرورة الشعر عندنا جائرء قلا يكون 
لكم فيه حجة!". 

وتابفة فى لك ضاحب اكخلافت التصيرظ . 


ويجاب هون ذلك دوووذة قن الأاشجيار فال تفالى تعلمة ديد 


المُوَى دُوٌ مرة فَاسَتَوَى وَهُوٌ بالأقْق الأَعَلَى»!". فعطف (هو) على 
الضمير المرفوع في (استوى). أي: استوى جبريل ومحمد بالأفق/"). 


وقد وجه العلماء الآية - كما سيأتي -2") على وجه لا يكون فيها 


معه شاهد, فسلم حمل الشعر على الضرورة: ووجوب التوكيد أو 
الفصل بين الضمير المروفوع المتصل وما يعطف عليه. 


الإنصاف (”/ه477-417) وشرح ديوان المتنبي للعكبري ))8١/١(‏ وائتلاف النصرة:7”. 
الكتاب ("/09؟). 

الإنصاف (9؟//87). 

ص: 55. 

سورة النجم؛ الآية (7). 


معاني القرآن للفراء (؟/10) والإنصاف (؟470/7) وشرح ديوان المتنبي للعكبري 
(١/١81؟)‏ وائتلاف النصرة: 357. 


انظر ص .80١‏ 


-448م- 


السابع: قوله: 
فَيَاالفْلامَّان اللَّدَان قَزرَا 
إِيَاكُمَا أن ن تكٌسباني * كنا 


الثامن: قوله: 

مَنَّاجلك يا الت تيمك لين وانت بُفيَّلَة بالود عن" 

استشهد بهما الكوفيون على جواز نداء ما فيه الألف واللاء7). 
سبزو 3 قلا كون فيه نجة علق الأضدول المعهد 5 

يعات نهم يظرارو لي الرقياة ريا إللذ الك العلما ار 
أن نداء لفظ الجلالة يفترق عن غيره مما فيه (أل) لتنزيل (أل) منزلة 
الجزء منه قور لقتو نه عاك عاد مايه عبر ما فيه را 
فبقي الوارد من ذلك عن العرب مقصورًا على الشعرء وحينئذ يصح 
حمله على الضرورة. 


)١(‏ لم أقف على قائلهماء وهما في المقتضب (2411/4) واللامات: 54 والأمالى الشجرية 
(182/9) وأسرار العربية: .57٠١‏ 


(1) البيت بلا نسبة في الكتاب (191/59) والمقتضب (241/4) والأصول في النحو (5/ 
577) واللامات: ١4‏ وشروح سقط الزند (١/ر5١١).‏ 


*) الإنصاف )157/١(‏ والتبيين: 441-4464 وائتلاف النصرة: 48 . 


) 
(4) الإنصاف )"59/١(‏ والتبيين: 447. 
(5) الإنصاف .)759//١(‏ 

) 


1) الكتاب (”/ره9١)‏ وأسرار العربية: 55١‏ والإنصاف )51.-779/١(‏ والتبيين 447 


-#"494- 


التاسع: قوله: إِنَّيْ إِذَا سَاحَ دف ألما 
أُفُول يا اللَّهُمَ يا اللهمَا 
العاشر: قوله: وَمَاعَلَيّك أنْ تَفُوَلي كُلَمَا 
سَبّحت أو مَلَّلت: :يا اللهم مَا 


ور دوهع روس 


اردد علينا شَحيححيًا ةا 
استدل بهما الكوفيون على أن الميم المشددة في (اللهم) ليست 

200 من حرف النداء. لاجتماعهما في الشاهدينء ولا يجمع بين 

العوض والمعوض منه!"). 

أ - وقد ذكر ابن الشجري أن هذا يختص بضرورة الشعدر2). 

ب -وكذلك فعل الأنباريء وذكر أنه سهل الجمع بينهما أن العوض في 
آخر الاسم؛ والمعوض منه في أوله!". 

ج - كما اعترض بحمله على الضرورة العكبريء واستدل على ذلك 
بارتكابه للضرورة أيضًا في قوله (اللهمّما) فزاد على الكلمة ما 
لبلين ها 
وهو اعتراض صحيح. سلم من دليل النثر الذي يبطله. فحق أن 

يحمل البيتان على ضرورة الشعرء وأن تكون الميم عوضا من (يا) في 

النداء. 


.59- انظر صض؟2؟‎ )١( 
.)١١7( (؟) الأمالي الشجرية‎ 
.)؟5هر/١( الإنصاف‎ )9( 

(8) التبيين: 07غ. 


- ة٠‎ 5 


الحادي عشر: فول الشاعر: 
حَدَُوَا حَظَّكُم يا آل عكرمَ وَاحَفَظُوَا أوَاصرَنًا وَالرّحُمَ بالقَيّب تُذْكَرة") 

الثاني عشر: قول الشاعر: 
ساس ص9 سم ©» وود سس © يبر وير سم آي 2م وه > “(م) 


أبا عرو لا تَبِعَدَ فُكُل ابن حرةٍ سيدعوه داعى ميتة فيجيب 


هذه أدلة الكوفيين على جواز ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف 
اله , 


0 


أ- والبصريون لا يجيزون ذلك إلا في الشعرا". وقد اعترضوا على 
شواهد الكوفيين بأنها محمولة على الضرورة: وفاسوه على 


الترخيم في غير النداء 1 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه: 44 والكتاب (؟/71؟) وتحصيل عين الذهب 
)١81/١(‏ والأمالي الشجرية (١157/1:؟/84).‏ 


/١( والأمالي الشجرية‎ )147/١( لم أقف على قائله. وهو في معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.)؟44/١( وأسرار العربية: 559 والإنصاف‎ )9 


(؟) الرجز لرؤية في ديوانه: 54 والكتاب (1517/5) والمقتضب (201/4) وشرح أبيات 
سديويه لابن السيرافي (ال/ردةغ). 


(4) انظر: الأمالى الشجرية (؟/45-88) وأسرار العربية: 779-.51 والإنصاف /١(‏ 
54-717 ؟) والتبيين: 54؛ وائتلاف النصرة: 44 . 


(0) الأمالي الشجرية (؟/85) . 


(1) خزانة الأدب (9؟/رة؟؟). 


د إه" ‏ 


ب- وتابعهم الأنباري!'' والعكبريا" وغيرهما!" على ذلك. 
وشواهد الكوفيين النقلية في هذه المسألة كلها من الشعرء وهي 

شواهد قليلة. فكان الوجه فيها أن تخص بضرورة الشعر وأن يمنع 

ترخيم المضاف في الاختيار. 

الرابع عشر: فول الشاعر: 
استدل به الكوفيون على جواز إظهار (أنْ) المصدرية بعد (كي) 

المقرونة باللاء!). 

أ- واعترض الأنباري على الاستشهاد بالبيت بأن الشاعر "قد أظهر 
(أن) بعد (كي) لضرورة الشعرء وما يأتي للضرورة لا يأتي ضي 
اختيار الكلاه”7). 

ب- وتابعه بعض العلماء على ذلك كاين النحاس() وغيروا"). 


وقد يجاب عن ذلك بمجيئه في غير الشعر. حكى الكوفيون عن 


.)505-15ه52/١( والإنصاف‎ 56١-54٠. أسرار العربية:‎ )١( 
التبيين: هه4.‎ )5( 

(؟) اتتلاف النصرة: 44. 

(8) انظر ص 51. 

(0) الإنصاف (085/52). 

.)١3/١( وخزانة الأدب‎ ١ التعليقة: ١4/رب والاقتراح:‎ )١( 
(0 


ائتتلاف النصرة: 1م6١‏ 


لاوم 


العرب: (لكَْ أن أُكَرمَكَ)!". إلا أنه مثال نادر في النثر حقه أن يقصر 
على ا : لحفظ ولا يقاس عليه . 
الخامس عشر: قول الشاعر: 

كَمَ بجود مُقَرف نَالَ العلَّى وشريف بُخْلَهُ قَدَ وَضَّعّه 
السادس عشر قول الشافن 


ان 11 


اباتشتهي 5-5 ل ب ا السبروةبن 
انفصاله عنها(". واعترِضَ على ذلك بأنه إنما جاء في الشعر فلا 
لوق شه عو 

والمتأمل لشواهد الكوفيين في هذه المسألة يجدها كما قال 
المعترضون. فهي شواهد من الشعر قليلة: وقَصرَها على الضرورة هو 
الوجه فيهاء وهو رأي سيبويه إذ قال: «وقد يجوز في الشعر أن تجر 


وبينها وبين الاسم حا 1 : 


)١(‏ شرح الكافية (59/5؟). 


(؟) البيت للفرزدق في شرح المفصل )1١١/4(‏ والمقاصد النحوية (445/4) ولم أجده في 
ديوانه. وهو بلا نسبة في الكتاب (؟/118). وضخم الدسيعة أي عظيم العطية. 


(؟) انظر مراجع المسالة ص 505. 
(4) الإنصاف )2١/١(‏ والتبيين: 45١‏ وائتلاف النصرة: 47. 


(0) الكتاب (/110-173) ومثله المبرد في المقتضب )17-71١/5(‏ والزجاجي في الجمل: ١71‏ . 


ان - 


أ لمفهسحصل ١‏ لخسسا أسسنت : 


الاعتراض على النقل بكونه شاذا 


معنى الشدود عند العلماء . 

أسباب الشذوذ . 

الشاد والنادر وا لضعيف . 

الشاذ والضرورهة . 

أقسام الشاذ وأحكامه . 

القياس على الشادذ . 

طرق الجواب عن هذا الاعتراض . 
أمثله تطبيقية على هذا اللاعتراض . 


توطئت4: 

قلة الوارد من شواهد المسألة سبب للشك فى تبوتها. والمعترضص 
هنا يتخن هذا الأمر تكأة ليمنع القياس عليهاء لأنه لا يقاس إلا على 
ما شاع من كلام العرب لا على ما ندر منه. 

وللوقوف على صحة الاعتراض بشذوذ الدليل ينبغي دارسة معنى 
الشذوذ وأسبابه وأقسامه. والفرق بينه وبين غيره من مصطلحات 
القلة كالنادر والضعيف والضرورة. وحكم القياس على الشاذء ثم 
محاولة تبين الحد الفاصل للحكم على الأدلة بكونها قليلة شاذة أو 
كثيرة مفقيسة. 


0 


معنى الشذوذ عند العلماء: 
أصل الشاذ في اللغة المتفرد والمتفرق!". قال الشاعر: 

5_2 -ه 11 

يَترَكنّ شدان اللحتضييد جَوَافْلاا ( 
أي ما تطاير وتهافت ا 
وهو فى الاصطلاح: ما فارق ما عليه بقية بايه, وانفرد عن ذلك 
إلى غيره!”). ويزيد بعضهم موضحا ذلك فيقول: "من غير نظر إلى قلة 
وجوده وكثرته"9) . وبالتأمل نجد هذا ينطبق على الشاذ قياسا دون 
الشاذ استعمالاً. وهما من أقسام الشاذ التي سيأتي الكلام عليها 
قريبًا. 

ويقايل الشاذ ا ل يقال: 

اطرد الشيء إذا بيس يد وجرىا'". ومنه اطّراد الجدول 
والغدير إذا تتابع ماؤه بالريه!" 


)١(‏ تهذيب اللغة (شذذ) (١1١/١77؟)‏ والخصائص )91-953/١(‏ ولسان العرب (شذذ) 
("/رؤئةة) وتاج العروس (شذذ) (؟/77ه). 

لم أقف على قائله. وهو الخصائص 51/١(‏ ) ولسان العرب (شذذ) (/54ة]). 
الخصائص 90/-953/١(‏ ) والمزهر .)"017,/١(‏ 

الخصائص )90/١(‏ والمزهر )577/١(‏ والاقتراح: 4ه والأشباه والنظائر .)"55/١(‏ 
شرح الشافية للجاربردي )2١/١(‏ والتعريفات: ١١17‏ والاشباه والنظائر (١01/1؟)‏ 
وشرح شواهد شرح الشافية (4/4). 


(1) الصحاح (طرد) (050727/7) والقاموس المحيط (طرد) )١11١/١(‏ وتاج العروس (طرد) 
(كره.ع). 


(10) الخصائص )51/١(‏ والمزهر (١/7؟1)‏ والاقتراح: 08 والأشباه والنظائر (١/54؟).‏ 


١ 
5 
3 


ك 


(0 
(0 
(5) 
(5) 


4ه 


وقد عرف ابن جني المطّرد اصطلاحًا بأنه 'ما استمر من الكلام 
ف الاطرجير موزهم عراقن المستائية عة(". 

واعلم أن العلماء قد اشترطوا للحكم بالشذوذ شروطًا أظهرها: 
-١‏ أن يكون لا شك في خلافه للأ دو 0 
"- أن يكون سمع ممن ترضى عربيته!". 
؟- أن يثبت في رواية صحيحة") 
أسباب الشدوذ: 

أشار ابن السراج إلى علتين رجّح كونهما وراء ظاهرة الشذوذ, 
وهما: 
-١‏ أن يكون العربي حاول به مذهبًا ونحا نحوًا من الوجوءا") 
"- أن يستهوي العربي أمرٌ غلّطو"). 

كما تلمس ابن جني علة وقوع ما شذ قياسًا في كلام العرب في 
واحد من الأمور الآتية: 
5 أن لا يُحَكم العربي اقباس على اثفة آزاقةة 
-١‏ أن يقصر السامع عن إدراك وجه صحته. 


.)؟54//١( والاقتراح: 58 والاشباه والنظائر‎ )177/١( والمزهر‎ )41/١( الخصائص‎ )١( 
.)3752/١( الأصول في النحو (١/1ه) والمزهر‎ )5( 

(؟) الأصول في النحو )01/١(‏ والمزهر .)5537/١(‏ 

(5) الإيضاح في علل النحو: ؟7. 

() الأصول في النحو (١/1ه-07)‏ والمزهر .)555/١(‏ 

(1) الأصول في النحو )07/١(‏ والمزهر (١55/1؟).‏ 


- "5٠ بح‎ 


؟- أن يسمعها العربي ممن ليس فصيحًا فتسري في كلامه. وهذا 

قليل!©. 

ومع أن هذه كلها أسباب محتملة إلا أني أرى خلف جمهور هذه 
الكتاهرة يهنا اخر: 

فقد بذل أوائل العلماء جهدًا شاقًا مشكورًا في جمع اللفات 
ودرس خصائصها في وقت قصير إذا قيس بأمثاله!". لكن تقصي 
خصائص كل لغة من لغات العرب الكثيرة يكاد يكون مستحيلاً في تلك 
الحقبة الوجيزة ومع الإمكانات المحدودة وتفرق العرب وانتشارهم في 
جزيرتهه(". ومع كون القرآن منبعًا ثرًا أفاد منه اللفويون والنحاة 
لاشتمال حروفه على كثير من لغات العرب الفصيحة فإنه لم يجمع 
ظواهر العربية كلهاء فلم يكن ذلك من مقاصدءا!"). كما أن شعرهم قد 
ضاع منه قدر جليلا"). 

وقد نتج عن نقص هذا الاستقراء عند الأوائل أن صار المتأخر 
يستدرك على المتقدم. لأن المتأخر يأخذ ما عند الأولين ويضيف إليه 
ما جمعه هوء فإذا ببعض القضايا يحكم عليها المتقدم بالخطأ أو 
الشذوذ. فيقف المتأخر على شواهد لها يراها كفيلة بإجازتها ضفي 
الكلام دون شذوذ""). 
)١(‏ الخصائص ("/ه؟-١١)‏ والاقتراح: 71-517. 
(؟) انظر: الخصائص .)١187/5(‏ 
(؟) انظر للمرجع السابق. 
(8) انظر: أصول النحو العربي للحواني: .4١‏ 
(0) طبقات فحول الشعراء (١/ره57-5).‏ 
(1) انظر: أصول النحو العربي للحلواني: 40-87 . 


“اك 


فعيسى بن عمر يمنع رفع خبر (ليس) بعد (إلا) حتى دله أبو 
عمرو بن العلاء على أنه لغة تميه”"). 

وكره أبو عمرو قراءة #ولاً تَقَرَيًا هذه الشّجرَة14" بكسر الشين(") 
وفقال: «يقرأ بها براير مكة سود انيم وكأنه لم يقف على أنها لغة 
بني لي . 
المصدرية عليهاء فيقول: «ألا ترى لو قلت: أتوني ما حاشا زيدًا لم يكن 
كلاها »!وذ جاتنا خرين يجرون صحيتها (ما) دين إل حو قوق 
الشاعر: 

رَأَيتْ التّاسَ مَاحَاشا قُرَيَشًَا هَإِنًا نَحَن أَفْضَْلهُمَ فعالا!) 

فالمترجح من قول سيبويه (لم يكن كلاما) أنه لم يقف على ما 
وقف عليه المتأخرون من شواهد دفعتهم إلى إجازة المسألة, لأن 
المتزخر أبدًا يأخن ما عند المتقدم؛ ويزيد عليه ما استقراه هو من كلام 
العرب. 


) ذيل الأمالي: 55 والمزهر (128-57//5؟). وانظر: أصول النحو العربي للحلواني: 87. 

) سورة البقرة» الآية (50). 

) حكاها هارون الأعور عن بعض القراء ولم يسمهم: البحر المحيط .)١64/١(‏ 

غ) المحتسب .)75/١(‏ 

.)025/١( المحتسب‎ ) 

) الكتاب ("//.ه؟). 

0) شرح ابن عقيل على الألفية )155-175/١(‏ والبيت للأخطل في المقاصد النحوية 
(/1؟1) والتصريح (١/10؟)‏ ولم أقف عليه في شعره. 


ا 


لهذا كان الوجه في غالب أمثلة الشذوذ أن تكون لغات ضاعت 
واه ها الرخوث ارددل التاظطقوق يياووقة يركو بمضن العلماء تقل 
شواهد لها دون آخرينء: فيقع الاختلاف في بعض الظواهر بين مجيز 
ومائة:فسييوية يرى أن أسلوب رَرَهَيَت الشام) و (دَخَلت البيت) من 
الشان"". في حين يراه المبرد جائراء ويعرب (البيت) مفعولاً7", وقد 
«ألحق الفراء ب (دخلت): (ذهبت) و (انطلقت). فقال: العرب عدت إلى 
المماء الأماكه كلت ودشيت والطلقم: وحن الثمم قولو كلت 
الكُوْفَةَ وذَهَبَّتُ الِيَمَنَ وَانَطَلَقّتْ الشَامَ. قال أبو حيان: وهذا شيء لم 
يحفظه سيبويه ولا غيره من البصريين, والفراء ثقة فيما ينقله!". 

ومما يحسن الأخذ به ما رآه بعض الباحثين من أن الأجدر أن 
يسمى ما خالف القواعد - التي بنيت على الأآكثر - بمصطلح (لغة) 
بدلاً من مصطلح (الشاذ). لأنهم لم يحيطوا بكلام العرب7. فلعل ما 
سمي شادًا لغفات فصيحة ضاعت شواهدهاء وهو رأي تزعمه أبو 
عمرو بن العلاء حين سئل عما وضعه من علم العربية أيدخل فيه كلام 
العرب كله؟ قال: لا؛ فقيل له: «كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب 
وهم حجةة قال: أعمل على الأكثر. وأسمي ما خالفني لغات!". 


) ( الكتاب (١//ره؟).‏ 

) ( المقتضب (32107/5). 

0( همع الهوامع .)١6"/"(‏ وانظر: ظاهرة التأويل في الدرس النحوي: كا 
أ( ظاهرة التأويل : .١٠١١‏ 

(6) 


م انيد 


الشاذ والنادر والضعيف: 

ترد هذه المصطلحات للدلالة على ظواهر خالفت الكثير المطرد 
من كلام العرب. وتمتاز كل واحدة منها بخاصة تفرقها عن أخواتها. 
لكق يمسن العلماء تعمل هذه الألخاط يعطتها ‏ مكالة يدن : 

وقد حاول ابن هشام تلافي هذا الخلط بين المصطلحات,. فأراد 
أن يحدد لكل لفظة مدلولاً مستقلاً: "اعلم أنهم يستعملون (غالبًا) و 
(كثيرا) و (نادرًا) و (قليلاً) و (مطردًا): 

فالمطرق لا يتخلف: والقالب أكذر الأشياء: ولكزة يشفلق: والكفين 
دونه؛ والقليل دون الكثير. والنادر أقل من القليل. فالعشرون بالنسبة 
إلى ثلاثة وعشرين غاليهاء والخمسة عشر بالنسبة إليها كثير لا 
غالب, والثلاثة قليلء والواحد نادرء فعلم بهذا مراتب ما يقال فيه 
ذلك”27. 

وإذا أردنا الوقوف على كل واحد من مصطلحات موضوعنا 
ومعرفة صلته بالشاذ فإنا نجد النادر في اللغة: الساقط والشاذ: ومنه 
النوادرة"). أما في الاصطلاح فمن العلماء من يعرّفه بأنه ما قل 
وجوده؛ وإن لم يكن بخلاف القياس!". وبعضهم اشترط أن يكون 
موافقًا للقياس). 


.59 المزهر (١رغ؟؟) والاقتراح:‎ )١( 
. الصحاح (ندر) (ك/ره85)‎ )5( 


الشافية (5/6). 


(4) التعريفات: 17. 


0 


وضي موازنة بيئه وبين الشاذ نجد بينهما 22ص من وجه فما 
كان القياس وف زنسوده كناد ونادره وفنا خالفه وكان كخيدرا شناذ 
فقطء وما قل ولم يخالف نادر فقطا"). 

أما الضعيف فهوما يكون في ثبوته كلام( فليس بينه وبين 
أقوى من الشاذء ولهذا إذا تعارض ارتكاب شاذ ولغة ضعيفة فارتكاب 
اللقة الكلفيقة اول من القن 
الشاذ والضرورة: 

مدلول الضرورة كما تبين ضي الفصل السايق مقارب لمدلول 
والضرورة تختص بالشعرء ولهذا يكثر في كلام العلماء فولهم: 'إذا 
اعمط شافين «فيقرتون الاسظراو لكف" 

لكنا نجد فى أحيان قليلة شيئنًا من الاضطراب في هذه القسمة, 
ففي حين سمى المبرد دخول (يا) على (التي) ضرورة في فول الشاعر: 


.)30/١( حاشية ابن جماعة على شرح الشافية للجاربردي‎ )١( 

(؟) شرح الشافية للجاربردي )2١/١(‏ والتعريفات: ١17‏ والأشباه والنظائر (١017/1؟)‏ 
وشرح شواهد شرح الشافية (5/4). 

(؟) حاشية ابن جماعة على شرح الشافية للجاربردي .)50/١(‏ 

(4) الاقتراح: /141. 

(5) انظر: الكتاب )55//١(‏ والمقتضب 37591١ ١/١(‏ 505/50.,1442,141, 6/5ةاء 
"رغ 0؟) والخصائص (١/7957؟).‏ 


حمق 


ير 8 9 


مِنَّ اجلك يا التي تيمت قَلْبِيَ وَأنْت بَخِيلَة بالود عَنّي 
سماه الرضي شادً(. 
وابن جني قال عن دخول اللام على خبر المبتدأ في قول الشاعر: 
م الفي ل ده 
تَرَضَى من اللّحُم بِعَظّم الرَّقَبَية") 
إنه ضرورةا". في حين دعاه الرضي””) وابن عقيل(" شادًا . 
ويتقدم الزمن ونرى للشاذ والضرورة مدلولاً آخر. ربما كان 


تفسيرا لما أشرنا إليه من اضطراب في استعمال المصطلحين عند 
بعض العلماء. فقد انشد الرضي فول الشاعر 


مس7 مم 


وَقَّدَ بَعَدَتَ بالوصل ب بيني وبينها بلّن إن من زَارَ القبور لَيَبَمّنَا!) 
وقال: «واستعمال (بلى) في البيت لتصديق الإيجاب شاذ!". 


المقتضب (241/4) والبيت لم يعز لقائل في أسرار العربية: 3٠١‏ والإنصاف 
(١/ة١٠)‏ وشرح المفصل (8/59). 

شرح الكافية (١/ره4١).‏ 

ينسب الرجز لرؤية ولعنترة بن عروسء وهو في ملحق ديوان رؤية: 17١‏ ومجاز القرآن 
(2/1؟5, 5/5”, )١1/‏ وشرح المفصل (17./5). 

سر صناعة الإعراب .)5174/١(‏ 

شرح الكافية (؟/ر03؟). 

شرح الألفية (١/37؟).‏ 


ورد البيت دون عزو في أمالي المرتضى (؟/155١)‏ مع اختلاف في صدره؛ وخزانة 
الأدب (1ا/١١؟).‏ 


شرح الكافية (؟285//5). 


5 


وعلق البغدادي على ذلك بقوله: «وإنما قال شاذ ولم يقل ضرورة لأنه 
جاء مثلّه في الحديث الصحيح: أخرج البخاري!' في (كتاب الأيمان 
والندور) من صحيحه عن عبدالله بن مسعود”" رضي الله عنه: قال 
بينما رسول الله يَلَِةِ مضيفٌ إلى قبة من أدم يمان إذ قال لأصحابه: 
(أَتَرَضَونَ أنْ تَكُوَتُوا رَبعَ هل الجنَّة5) قالوا: بلى:!". وساق أحاديث 
ا 

كما ذكر الرضي أن مجيء (حتى) جارة للضمير في فوله: 

تبسلا وليه لذ يلت أفالين ‏ « كفم حتات ياابن اي يرز" 

شاذ". فتعقبه البغدادي بأن «الأحسن أن يقول ضرورة: فإنه لم 
يرد في كلام منثور»!"). 

فكأن مصطلح الشاذ مدان نظلق يفنا هن :هنا كان خارحا عن 
القياس في الشعر إذا ورد له نظير من النثر. 


)١(‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» أول من وضع كتايًا يجمع الصحيح من 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. (ت 57؟ه). انظر: تاريخ بغداد (57-4/5). 


(؟) _صحابي هذليء من أقرب الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأول من جهر 
بقراءة القرآن بمكة. (ت 7ه ). انظر: غاية النهاية ( ١/ر4ه4).‏ 

(:) خزانة الأدب (١1/ا١؟).‏ 

() لم أقف على قائله, وهى في المقاصد النحوية ("؟/9١؟).‏ 

(5) شرح الكافية (5"7/5). 

0( خزانة الأدب (474/8): وقول الرضي إنه شاذ يدل علي عدم تعين إرادته للمصطلح 
الذي ارتضاه البغدادي. 


دينهات 


وربما فسر لنا هذاعلة إطلاق بعض المتأخرين لفظ (الشاذ) على 
ما ديفي د جوم الوه 
128 في الشعر شذودًا ع 58 مفهوم د 15 اعتمده 
البغدادي. 
أقسام الشاذ وأحكامه: 
أولها: ما شذ عن بابه وقياسه ولم يشذ في استعمال العرب له. نحو 
(استحوذ).ء فإن بابه وقياسه أن يعل فيقال: استحاذ كاستقام 
واستعاذ. ولكن العرب استعملته على الأصل دون إعلال. 
الثاني: ما شذ عن الاستعمال ولم يشذ عن القياس؛ نحو ماضي (يدع) 
فأن فياسه وبابه أن يقال: (ودع) (يدع). إذ لا يكون فعل مستقبل 
إلا له ماضء ولكنهم لم يستعملوا (ودع) استغناءً عنه ب (ترك). 
الثالث: ما شت عن القياس والاستعمال: نحو ما حكن من إدخان 
الألف واللام على المضارع ك (اليُجَدّع)!". 
وقد سار ابن جني وغيره على هذا التقسيم, وذكروا لكل ضرب 
أمثلة كثيرظ). 


0 لبولفي 0 0 (اليجدع) أي في بيت ن ذي الخرق الطهوي: ‏ 

0 الخصائص ( ل وشرح المفصل 00 ره ؟. كلرىر 
١ن‏ اك //لا١١,‏ ك/ة؟١)‏ والمصباح المنير 9/1" والاقتراح: 54-4 والمزهر 
(١/1؟؟-.5؟)‏ والأشياه والنظائر (١/رغه؟-/00؟).‏ 


دعكا 


وقد تبقى في القسمة العقلية قسم رابع لا يدخل في أقسام 
الشاذ. وهو ما اطرد فى القياس والاستعمال جميعاء "وهذا هو الغاية 
الطلوية والمقانة المدوية” كرف القاهل ونطيت لقعو" . 

أما الشاذ في القياس دون الاستعمال فحكمه أن يحفظ فيتبع 
للسموع الوارد نفسه. لكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه'", فتقول: 
(استحوذ) لا (استحاذ). ولكن لا تقيس عليه (استقام) و (استعاذ) 
فتقول (استقوم) و (استعوذ). بل تجريها على القياس الواجب فيها 
وهو الإعلال. 

والمسموع من هذا الضرب قوي في نفسه يصح الاستدلال بو(". 
ثم إن جاء شيء من هذا النوع مواذمًا للقياس ولو بقلة فالوجه إجازة 
استعمال الوجهين - أعني القليل الموافق للقياس والكثير المخالف له - 
لأنك لن تعدم حينئذ أن تكون موافمًا للسماع أو للقياس. بل إن بعضهم 
أجاز إجراءه على مقتضى القياس - وإن لم يسمع فيه - إلى جانب 
الوجه المسموءا". 

أما الضرب الثاني وهو الشاذ في السماع المطرد في القياس 
فيرى ابن جني أن حكمه أن يترك ما تركت العرب. فلا يقال (ودع) 
ماضي (يدع) ويستغنى عنه ب (ترك): ولكن يجرى في نظائره على 


)"”37/١( والاقتراح: 8ه والمزهر‎ )278-5171/١( والمنصف‎ )91/١( الخصائص‎ )١( 

) الأصول في النحو )517/١(‏ والخصائص )19/١(‏ والمزهر (١/ة"؟)‏ والأشباه 
والنظائر (١/رهه").‏ 

(؟) المصياح المنير (١/ر9"؟).‏ 


(4) القياس فى اللغة العربية: 4١٠-84.‏ ؟0, 65. 


4م 


القياس الواجب فيه. فتقول: (وزن) و (وعد) لو لم تسمعهما!". 
وفي رأيي أن الشطر الثاني من حكم ابن جني - وهو أن يُجرى 

في نظيره على القياس - حكم نظري لا يسلم؛ وليس له فائدة عملية: 

ذلك أنه لولم يسمع (وَزَنَ) و (وَعَدَ) فلا ينبغي استعمالهماء لأنهما 

سيكونان من المطرد قياسًا لا استعمالاء فيفضيان إلى حال (ودع). 

وكما امتنع استعمال (ودع) لعدم اطراده في السماع فكذلك ينبغي أن 

يمنع استعمال (وزن) و (وعد) لو لم يسمعاء فتأمل ذلك. 
والضرب الثالث وهو الشاذ في القياس والاستعمال يطرح ولا 

يعرج عليه في القياسء ولا يستعمل إلا على وجه الحكايةا"). 
ومما له صلة بتفصيل أقسام الشاذ بيان أحوال ما سمع منفردًا 

عن بابه؛. وهي كما يلي: 

-١‏ ينفرد في بابه مع إطباق العرب على النطق به وليس له نظائر 
تخالفه. كقولهم في شنوءة: شْنَئيَء ولم يسمع النسب إلى (فَعُولّة) 
في غير هذاء فهذا شأنه أن يقبل ويحتج به ويقاس عليه. فيقال 
في النسب إلى (حلوبة) و (ركوبة): حلبي وركبي!". 

؟- أن ينفرد عربي فصيح بشيء. ولم يرد ما يخالفه أو يوافقه. 
فالوجه في هذا أن يقبل لأنه ربما وقع إليه من لغة قديمة لم 
يشاركه في سماعها أحد.ء أو يكون شيئًا ارتجله والعربي إذا قويت 


.)؟5هر//١( والأشباه والنظائر‎ )529/١( والمزهر‎ )98/١( الخصائص‎ )١( 


(؟) الأصول في النحو )01/١(‏ والخصائص )45/١(‏ والمصباح المنير )]55/١(‏ والمزهر 
(١/9؟"؟)‏ والأشباه والنظائر (١لرهه؟).‏ 


(؟) الخصائص (١/ه١١11-1١1١)‏ والاقتراح: 51. 


- ا"‎ ٠ -_ 


فصاحته وسمت طبيعته تصرف وارتجل ما لم يسبق إليه كما 

يحكى عن رؤبة وأبيه!"". 

؟- أن يكون المنفرد غير فصيعح أو متهمًا غير موثوق ولم يخالّف أو 
يوافّق؛ فهذا يَرَّدٌ ولا يقبل!". 

4- أن يكون خصيحًا مخالفًا الجمهور والقياس يقبل ما جاء به. 
فالوجه أن يحسن الظن به؛ لأنه ربما وقع إليه من لغة قديمة!". 

0- أن يكون المنفرد غير فصيح وقد خالف الجمهور؛ فهذا يرد عليه 
نا اتفود :كه :ول يفيل معنو" : 


.57 الخصائص (؟/غ؟-5؟) والاقتراح:‎ )١ 


) ) 

(؟) الخصائص )١9/5(‏ والاقتراح: 77. 

(؟) الخصائص )081-546/١(‏ والاقتراح: 71. 
) ) 


؛:) الخصائص )190/١(‏ والاقتراح: 55. 


الام 


القياس على الشاذ 


الملتتبع لحال أهل البلدين البصرة والكوفة مع الشاذ يجد 
البصريين أكثر إحاله إلي هذا الوصف. وذلك راجع إلى شدة حرصهم 
على اطراد القواعد. ومن ثم درجوا هم ومن تابعهم في هذا المنهج في 
العصور المختلفة على عدم التعويل علي الشاذ في التقعيدء ومنعوا 
القياس عليه. ووردت عنهم العبارات المؤكدة لذلك: 

فال سيبويه:«لا ينبغي لك أن تقيس على الشاذ المنكر في 
القياس''' وقال ابن السراج: «ينبغي أن تعلم أن القياس إذا اطرد ضي 
جميع الباب لم يعن بالحرف الذي يشد منه!"". ونَّقَل عن المبرد قولّه: 
«وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنى إسناد حجة على الأصل 
المجمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه. وإنما يركن إلى هذا ضعفة أهل 
التحو ومن لا خجة سعة 0 

وقال الزجاجي: «إن الشيء إذا اطرد عليه باب فصح في القياس 
وفقام في المعقول ثم اعترض عليه شيء شاذ نزر قليل لعلة تلحقه لم 
يكن ذلك سيولا لأ غبل واللكق علينه ف العياس المطرد» رمك هنذا 
موجودة في جميع العلوم. حتى في علوم الشرائع والديانات)!). 

وكثير نحو هذا يرد عند منعهم هذه القاعدة أو تلك معتمدين على 
أنها إنما قامت علي مثال أو مثالين يحتملان غير ما أوردا له؛ وإنما 


)١(‏ الكتاب (؟/؟.). 
)5( الأصول في النحو (١/5ه)‏ والمزهر .)3752/1١(‏ 
,( الأصول في النحو (١ك/ره١٠).‏ 


(؛) الإيضاح في علل النحو: .١1١7‏ 


3 


لاستقراء قانون كلي يغلب على الظن أن الحكم منوط بذلك7". 
فموقف النحاة العام من الشاذ أن يطرح ولا تنقض به القواعد 
المظردة"؛ ويبنى على هذا أن لا يصح القياس عليه ولكن وجد بعض 
على الشاذ'" فقد وقع منه "القياس على النادر القليل المنكر في 
القياسن!2). كما آن القياس على الشاذ والثادر من قواعن الكوفيين!"". 
فيه علي الحكاية والسماع'! لأنه الأصل المستعمل في كثير من العلوم 
تؤلو اعكركن بالشاة علق القيامن المطرة لبظل اكثن الصنافات 
والعلوم»!". ذلك أنه لو طّرِدَ القياس في كل ما جاء شادذًا مخالمًا 
للأصول وجعل أصلاً لأدى إلى اختلاط الأصول بغيرهاء وهذا يفسد 


.114 منهج السالك لأبي حيان:‎ )١( 
.)575/١( والاقتراح: 70 والمزهر‎ ٠١1 ولمع الأدلة:‎ )٠١ هر/١( (؟) الأصول في النحو‎ 
.)4١هر/ك ؟/ر0؟-لالا؟, /امغء‎ ٠١ /١( (؟) انظر: الكتاب‎ 


(4) فهارس كتاب سيبويه: 19, ومكل له بجعل سيبويه تصغير (أفعل) في التعجب قياس 
مطردًا نحو (ما أميلح) مع أن (أفعل) في التعجب فعل عند البصريين» فتصغيره 
مخالف للقياس؛ لأن التصغير من خصائص الأسماء. انظر: الكتاب (؟: /ا/اغ4078-8). 


زه( همع الهوامع (١/؟7١).‏ 
(1) انظر: الأصول في النحو (//ر١55).‏ 
(0) الأصول في النحو (١/راه)‏ وينظر ( ١كره١٠)‏ والاقتراح: لاه والمزهر (١/ر؟"؟؟)‏ . 


ة 


الصناعة بأسرها!", وعلى هذا درج الثقات الأوائل!". وما من شك فضي 
أن هذا يوافق الهدف الذي وضعت له القواعد ونحتاج إليه اليوم كثيرًا 
وهو حصر القواعد وتقليلها وضبطهاء ومعلوم أن القياس على كل ما 
شن يجعلها كثيرة متشعبة مضطرية ينقض بعضها بعض(". 


الفصل بين المقيس والشاذ: 
قل متاكلا تقول كيت لتنا لان تهنا سن ها يق ابى فلس من 
الشواهد وما هو دون ذلك مما لا يصح القياس عليه. وهل هناك 
معيار واضح للنحوي يتمكن به من إطلاق أحكامه؟ 
بادئ ذي بدء تحسن الإشارة إلى استقرار عرف النحاة على أنه 


يقاس على الكثير من الشواهد دون القليلء إلا أنهم لم يحددوا على 
وجه الدقة هذه الكثرة والقلة» ولعل ذلك راجع إلى عسر استقصاء 
جميع الظواهر اللغوية لدى القبائل("). 

وقد أوقعهم عدم التحديد هذا في أن يكلوا إلى عقل الدارس 
وعلمه تقدير الكثرة والقلة والحكم عليهاء مع تباين العقول والفهوم في 
درجة الضبط والتقدير. خفصرنا نرى الشواهد لمسألة ما يعدها بعض 
العلماء كثيرة؛ في حين يقصرها آخرون على السماع لعدم بلوغها 
درجة الكثرة في تقديرهم. فقد أورد أبو حيان شواهد كثيرة جاء 
المصدر المذكر فيها حالاً ثم قال: «ومع كشرة ما ورد من ذلك فقيل: 


.)١75/١( الإنصاف (5/رةه؛) وهمع الهوامع‎ )١( 
.)؟55؟5-555//١( (؟) ينظر: المزهر‎ 


(4) ظاهرة التأويل فى الدرس النحوى: .١١١-١١5‏ 


- #9/5- 


أجمع الكوفيون والبصريون على أنه لا يستعمل من هذه المصادر إلا ما 
استعملته العرب. ولا يقاس عليه غيره؛ فلا يجوز (جاء زيدٌ بكاءً)»!". 

ومن جهة أخرى نراهم يقيسون على القليل في النسب إلى 
(فَعْوَلّة) على (فَعَلِيَ)؛ مع أنه لم يرد منه إلا (شنوءة) و (شنئي). لكنهم 
أجروا (فعولة) مجرى (فعيلة) فأجازوا في (ركوبة): (ركبي) وضي 
(حلوبة): (حلبي)"". 

وفي هذا إشكال على المتعجلء لكنه يزول عمن تأمله كابن جني 
الذي أفرد بابًا في (الخصائص) دعاه: (باب في جواز القياس على ما 
يقل ورفضه فيما هو أكثر منه)!". قال في ديباجته: «هذا باب ظاهره 
- إلى أن تعرف صورته - ظاهر التناقض. إلا أنه مع تأمله صحيح. 
وذلك أن يقل الشيء وهو قياس. ويكون غيره أكثر منه؛ إلا أنه ليس 
بقياس!؟. ومثّل للقليل المقيس بالنسب إلى (شنوءة) على (شنئي): 
ومنل للكنيدر شين العنسن بالتعس إلى تقيك وفريش وسلية علئ: 
(تَقَميَ) و (قرَشيَ) و (سَلَميَ). فلا يقاس وهو أكثر من (شنئي)!". 

والعلة في ذلك وردت في كلام مختصر للأخفش. وهو قوله: «فإن 
قلت: إنما جاء هذا في حرف واحد - يعني شنوءة - قال: فإنه جميع 


)١(‏ ارتشاف الضرب (؟/؟4؟). 

(؟) الخصائص (١/ه١١-16١١).‏ وانظر: ظاهرة التأويل: .٠١9‏ 
(5) (لرمححلال). 

(4:) الخصائص (١ل/ره١١).‏ 


() الخصائص (١لره١١17-1١).‏ 


ولام - 


ما جاء'7". وعلّق ابن جني على ذلك بقوله: "وما ألطف هذا القول من 
أن الحسن: وتفسيره أن الذق جاء عل زضمولة) هو نفد احرف 
والقياس قابلُه ولم يأت فيه شيء ينقضه: فإذا قاس الإنسان على 
جميع ما جاء؛ وكان أيضًا صحيحا في القياس مقبولاء فلا غرو ولا 
ملام'". فالمسألة إِذا نسبية» ويرجع في الحكم بالقلة والكثرة فيها إلى 
القدن الؤارة :من شنواهد الظاهرة فيا والد الخالقه إن وجد: 
وليست مبنية على تحكم النحوي أو ذوقة كما قد يظن. 

وقد سلفت الإشارة إلى محاولة ابن هشام تحديد نسب 
مصطلحات القلة والشذوذ وترتيبها(". وهي محاولة نافعة للتعرف 
على علاقة هذه المصطلحات ببعضهاء لكنها غير كافية ليحكم بها - 
بدقة وتحديد - على شواهد ظاهرة لغوية أو نحوية. 

كما حاول بعض الدارسين المحدثين ذلك. وتعددت آراؤهم فيه: 
فمن قائل إن المقصود بالكشرة المقيس عليها ليس كثرة الألفاظ 
المستعملة في الباب, بل هو ما عرف من طبيعة اللغة وحالتها العامة, 
والقاة :هوها خالع هزه الخال العامة للكةه ومن شائل إنها الكترة 
القددية وموضن يمزين م دزاشسة مقياس الكثرة والقةفاب” 

والذي أراه أن القضية لا تحتاج إلى كبير عناء؛ وأنها قد فصل 
فيها منذ زمن بعيد. فصل فيها الأخفش وابن جني بكلمات معدودة 


.)١١"7/١( الخصائص‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


)2( انظر ص: 716. 


(8) اللغة والنحو بين القديم والحديث: 4١-4٠‏ وظاهرة التأويل: .١١5-117‏ 


جج الطاب 


توافق طبيعة القواعد النحوية/'!. ذلك أن من يلمس قواعد النحو عن 
قرب. ويتأمل ما تقوم عليه من استقراء لظواهر اللغة ولغات القبائل؛ 
وما يصاحب ذلك من نقص وقصور عن بلوغ درجة الاستقصاء يدرك 
أن قضيئة العيتانن والشذوة لا يمكن ان يككم يكاتون عفدي ينس 
القليل الشاذ ويبقي المقيس الكثير بدقة وتحديد. جل الممكالة نسشبية 
يختلف تقدير الكثرة والقلة فيها باختلاف القدر الوارد من شواهد 
الظاهرة. فقد تكثر الشواهد المخالفة للقاعدة ولا يقبل القياس عليهاء 
لأنها برغم كثرتها تبقى شاذة إذا قيست بالجمع الضخم الذي يخالفها 
من الشواهد الموافقة للقاعدة. وقد تقل الشواهد جدا فيقاس عليهاء 
لأنه لم يرد ما ينقضهاء وهي جميع ما ورد في بابهاء «فإذا قاس 
الإنسان على جميع ما جاء... فلا غرو ولا ملام!"). 

ومن هنا كان الاعتراض على النقل بكونه شادًا اعتراضًا صحيحا 
ما سلم الحكم المراد إبطاله من الشواهد الكثيرة الكافية. بشرط أن لا 
يكون كل الوارد من المسألة المختلف فيها قليلاً وإلا كان القليل من 
شواهدها مقيسا. 


.)١١7/١( الخصائص‎ (0) 


اا 


طرق الجواب عن هذا الاعتراض 


الاعتراض على الدليل بحمله على الشذوذ اعتراض قوي, 
كالاعتراض بالحمل على الضرورة: لأن العلماء لا يكادون يستعملونه 


إلا فى ظاهرة شحت أمثلتهاء ومن هنا يصعب الجواب عن هذا 
الاعتراض. 


-١‏ إثبات الحكم الذي دل عليه الدليل بشواهد كثيرة كافية. 


؟- إثبات قلة الوارد من المسألة المختلف فيهاء فلا يكون القليل من 
شواهدها شادًا . 


-8/ا- 


أمثلة تطبيقية على هذا اللاعتراض 

الأوق ها /جكاء أب و فين الانفمارق عن الضوتب: (فد كنت أطن أن 

المَقَربَ أشد لَسعَةٌ من الرتبُور فَإِذًا هو إِياهًا)!"©. 

استدل به الكوفيون على مجيء ثاني الضميرين في المسألة 
الزنبورية منصوبا !") 

وقد اعترض الأنباري وابن هشام على الاستدلال به. وحكموا 
عليه بأنه شاذ خارج عن القياس لا يعبأ به كالجزم ب (لن) والنصب ب 
(لم) والجر ب (لعل) وأشباهها!". 

وإذا نظرنا إلى الوارد من المسألة منصوبًا نجده كما قالا في 
مقابلة ما جاء من ذلك مرفوعا كثيرًا(). فلزم حمله على الحفظ دون 
فياس عليه. 
الثاني: قراءة ثم أننزعن من كُ شيعة أيهم أَشد على الرحمن عت 4 

استدل بها الكوفيون على أن (أي) الموصولة إذا حذف العائد من 
الصلة معريةا'). 


.١7١ ومغني اللبيب:‎ )١١ انظر: الإنصاف ("/؛‎ )١( 
انظر للمرجع السابق.‎ )5( 

(؟) الإنصاف (؟/5 )7١‏ ومغني اللبيب: .١‏ 

(4) انظر التمثيل على ذلك فيما سبق ص: .١47‏ 


وإعرابه (؟/رة؟؟). 


(1) الإنصاف )١١١/9(‏ وائتلاف النصرة: 317. 


- "0/4 


واعشرطن أبو البركات بأنها "قراءة شاذة حاءت على 'لغنة شاذة 
لبعض العرب7"). 

لكن لا يسلم بذلكء فالقراءة الشاذة أحد الأدلة المعتد بها - كما 
سبق تفصيل ذلك!' - ما وَجَدَتْ ما يسندها ويخرجها إلى مستوى 
القياس كشأن غيرها من الشواهد المسموعة: وإذا بحثنا عن سند 
لها وجدنا سيبويه 00 0 ناسًا - وهم الكوفيون - يقرؤونها: 

« ْنكل سْيِعَةٍ سيعَةٍ َمأسَدَعلَسَمَرِءِيا #» وهي لغة جيدة, 

نصبوها كما جروها 0 امرر على أيهم أفضل"7". وقال أبو 
عمر الجرمي: «خرجت من الخندق - يعني خندق البصرة - حتى 
صرت إلى 5 لم أسمع أحدًا يقول: اضرب اي افضلء أي: كلهم 
لصون 1 

فإذا تبين أن ثبوت إعراب (أي) في هذه الحالة لا ينقض مجيئها 
مبنية في أكثر ما جاء عن العرب جاز لنا أن نبيح في (أي) الموصولة 
محذوفة العائد البناء والإعراب. وإن كان البناء فيها أشهر لغلبة 
شواهده على شواهد الإعراب. 
الثالث: قول بعض العرب (لَيَسَ الطَّيْبٌ إل المسّك)!". 


.)7١4/9( الإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر: ص 508 -505. 

(؟) الكتاب (؟لرةة؟). 

(4) الإنصاف )2١11/6(‏ وارتشاف الضرب )514/١(‏ ومغني اللبيب: .٠١4‏ 


(0) الكتاب (١/ا5١)‏ ومجالس العلماء: "وذيل الأمالى: 59 والمسائل الحلييات: ١٠١؟5-‏ 
٠‏ وطبقات النحويين واللغويين: "5 والتبيين: 5١١-5١٠١‏ والأشياه والنظائر /45- 
6ه 581 -. وك 


اسسسم ٠م‏ - 


(المسك). فأشبهت (ما) في عدم العمل!). 

واعترض العكبري بأنها حكاية 'شاذة شدودًا لا يشبت بمثله 
أصل... والشذوذ المطّرح كثير”. 

وهواعتراض وجيه. إذ لم يرد من هذا ما يقف أمام مجيء 
على الحفظ والسماع.؛ ومنع القياس عليه. 
الرابع: قول بعض العرب (أتاني سواوك)1". 

استدل به الكوفيون على مجيء (سوى) اسما بمنزلة (غير) وعدم 
لزومها الظرفية؛ إذ جاءت هنا مرفوعة!"). 

فرد الأنباري ذلك بأنها «رواية تمرد بها الفراء عن أبي ثروان,» 
وهي رواية شاذة غريبة؛ فلا يكون فيها حجة!). 

وهو اعتراض قوي لكونها رواية لا يسندها نظير في الاختيار 
خصح حملها: غلن الشدوذ والاقتصان فيها عن الحفظل فحسب!: 


.5١١15١١ والتبيين:‎ 5١١ المسائل الحلبيات:‎ )١( 
.517-511١ التبيين:‎ )5( 

(5) الإنصاف (١/93؟).‏ 

(4) المرجع السابق. 

.)594/١( الإنصاف‎ )5( 


(1) سبق بيان رأي ابن مالك في خروج (سوى) عن الظرفية في السعة ص 541 هامش (1). 


-41م- 


5 
* لم ينا 


الخامس: قول العرب (آلله لَتَفْعَلّنَة) فيقول المجيب (ألله لأفَعَلن)!". 

استدل به الكوفيون على جواز عمل حرف القسم محذوفًا بغير 

؟ 

عوضا"). 

ورد الاستدلال به لمخالفته للقياس.: وأنه إنما ساغ هنا لكشرة 
استعمال هذا الاسم وهو لفظ الجلالا". 

وهو اعتراض قوي ينطبق على ما حكي أيضا من قولهم (كَلا الله 
لأخرجن1!: فترجح أن نبقى قيما عدا هذا الاسم على الأصل وهو 
تقييد إجازة حذف حرف القسم وعمله بوجود عوض عته كهمزة 
الاستفهام أوهاء التنبيه ونحو ذلك كما هو مذهب البصريين"). 
السادس: فقول الشاعر: 


4 دم ى سد 2ر2 #ى اه ل 2‏ .2 بم ع ا عو رو لم عر د عه َس ام 
فَاليوم قَربت تهجونًا وتشتمنًا فَاذْهَب هَمَا بك والأيام من عَجَبا") 


.١517 وائتلاف النصرة:‎ )195/١( الإنصاف‎ )١( 
المرجخ السايق:‎ )9( 

(؟) الإنصاف )193/١(‏ وائتلاف النصرة: .١517‏ 
(5) همع الهوامع (4/6؟؟). 


(ه) الكتاب ,151١-١7./5(‏ 5/ر99غ-..0) والمقتضب (3/:5؟) والجمل للزجاجى: ٠”‏ 
والفصول فى العريية: "© والإنصاف (١/97؟)‏ وائتلاف النصرة: .١817‏ 


(5) البيت بلا نسبة في الكتاب (585/7) والأصول في النحو )١1١9/7(‏ وشرح أبيات 
سييويه لابن السيرافي (5/ا١٠)‏ وشواهد التوضيح: 50. 


-4م- 


السايع: فوله: 


0 20 ا وله ميج عو و م عي اع “يد وذ 4 - 
أكر على الكتيبة لا أبالي أَفيهَاكَانَ حتفي أم سواه" 


الثامن: قوله: 
تعلق في مثّل السواري سيوفنا وما بِينَها وَالكعب غوط تَعَانفا") 
التاسع: قوله 


ع اع + ا سم 


هلآ سألت بذي الجماجم عنّهم وَأبِي د نُعيم ذي اللّوَاء المحَرق0") 
الممش قوط 0 

وقد حمل الأنباري هذه الأبيات على الشذوذ الذي لا يقاس 
عليهل"). 

وإنما أوردت اعتراضه هذا فى فصل (الاعتراض بالحمل على 
الشذوذ) - على الرغم من كون المعتّرض عليه شواهد من الشعر - 
جريًا على ما سار عليه بعض النحاة من إطلاق مصطلح (الشاذ) على 


)١(‏ للعباس بن مرداس. انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 104 والبحر المحيط (؟/ 
.)١14‏ 


)87/5 2؟05ر/١( البيت لمسكين الدارمي في ديوانه: 57 وهو في معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.)١5ا//؟( والحيوان (/495) والبحر المحيط‎ 


[(يةا لم أقف على قائله. وهى في معاني القرآن للفراء (؟873/5 ) والإنصاف (كل/رتتغ). 
(4) الإنصاف ("/15-4184]) وائتلاف النصرة: 717. 


() الإنصاف ("/رغ7). 


م 


شواهد الشعر إذا ورد لها نظير في النثرا'. والعطف على الضمير 
المجرور دون عود الجار قد ورد في شواهد نثرية كثيرة أوردها 
العلماء!'!. واستند عليها من أجاز هذا الحكم من الكوضيين ويونس 
والأخفش. وصححه ابن مالك وأبو حيان!". 

مجيء الأكثر من أساليب العطف على الضمير المجرور بإعادة 
الجار لا يمنع إجازته دون إعادة الجار - وإن كان خلاف الأكثر - 
لوروده في الفصيح في شواهد تخرج عن حد الشذوذ. 
العاشر: قول العرب: (أَطَرق عق را!". 


- دو و ووه 


الحادي عشر: قولهم: (افتّد مخنوق)". 


5 


1١ ١ 


و 


د مه« ور 


الثاني عشر: قولهم: (أص بح ليل)". 
استدل بها الكوفيون على جواز حذف حرف النداء مع اسم 
الع 


.514 - 3517 سبق بيان هذا الرأي ص‎ )١( 

(؟) الإنصاف (2//ر415-478) وائتلاف النصرة: 77 وهمع الهوامع (ه/78؟). 

(؟) همع الهوامع (ه//8؟؟). 

(4) الكتاب (1/١١؟)‏ ومجمع الأمثال (١/١؟4)‏ وشرح الكافية الشافية (؟/.7؟١-‏ 
)0١‏ وائتلاف النصرة: لاه وهمع الهوامع (؟:/80). 

(5) الكتاب (17/١؟؟)‏ ومجمع الأمثال (؟/8) والمساعد (؟/480) وائتلاف النصرة: لاه . 

(1) الكتاب (؟/١؟1)‏ ومجمع الأمثال (١/؟0:)‏ والمساعد (85/9:) وائتلاف النصرة: 07. 


(0) ائتلاف النصرة: 07. 


5 0 


واعتّرض عليهم بأن ما استدلوا به «شاذ لا معول عليه!". 

وإذا استعرضنا ما ورد من نداء اسم الجنس مع حذف الحرف 
وجدناه قليلاً في أمثلة معدودة حقها أن تقصر على السماع: ولهذا 
حكم جمع من العلماء على الوارد منه بحمله على الضرورة أو 
الشذون0). 
الثالث عشر: قولهم: (وَامَنْ حَمَرَبثَّرَ زَمَرّمَام1". 

اتدل نه الكوفيون عا حواة تدبة الأستماء اللورضولة . 

واعترض عليه أبو البركات بأنه «من الشاذ الذي لا يقاس 
عليه»!”". وهو اعتراض قوي لندرة الوارد منه. والندبة شأنها أن تكون 
تفجعًا على معلوم؛ ولهذا أشار العلماء إلى المسوغ الذي سهل قولهم 
هذاء وهو كون الموصول معروفًا بعينه. وهو عبدالمطلب'! جد النبي 
يل وقد كان عرف بحفر بئر زمزم؛ فتنزّلَ الموصول هنا منزلة 
العلم'")؛ وهو لا يدل على جواز ندبة الموصول مطلفًاء فترجح أنه لا 
يجوز أن يقال: (وامن قام) ونحوه إذا لم يقصد به شخص بعينه. فإن 
تعين المقصود فالوجه جوازه. 


)١(‏ ائتلاف النصرة: لاه. 

(؟) الكتاب (؟/.؟55-١9؟)‏ وشرح الكافية الشافية (؟/.57١-1511١)‏ والمساعد (؟/47]). 
(؟) الإنصاف )577/١(‏ وائتلاف النصرة: 44 وهمع الهوامع (507/5). 

(8) الإنصاف (١/75؟)‏ وائتلاف النصرة: 49. 

.)577/١( الإنصاف‎ )0( 

) 


( 
6 عبدالمطلب بن هاشم بن عبدالمناف. كانت له السقاية والرفادة في قومه. 
انظر: تاريخ اليعقوبي .)5١"/١(‏ 
(0) الكتاب (؟/24؟) والإنصاف )511-7777/١(‏ وائتلاف النصرة: .5٠‏ 


-ه7”88- 


الرابع عشر: ما روى يونس عن بعض العرب أنه ضاع منه 
جمجمتان - أي قدحان - فقال: (وَاحِمَجِمَتَيَ الشاميتيتاه). 

استشهد به الكوفيون على جواز إلقاء علامة الندبة على 
الصفة(". ورد بأنه من الشاذ الذي لا يعبأ به ولا يقاس عليها". 

وهذا صحيح ينبغي الأخذ به. ومنع إلحاق ألف الندبة بالصفة: إذ 
لا يكاد يعرف له نظير يسنده. 
الله 14"). 

إذ يستدل بها على ما ذهب إليه الفراء والمبرد وأبو بكر بن 
الأنباري من أن (أنْ) الخفيفة تعمل في الفعل المضارع النصب مع 
الحذف من غير بدل!). 

وقن اعتركن على القرزاءة باذياءق اذه قلا رماي علوي : 

وهذا اعتراض وجيه ينبغي الأخذ به ومنع النصب ب (أَنْ) 
محذوفة من غير بدل في غير مواضع إضمارها وجويًا وجوارًا 
المعلومة. لأن شواهد المسألة لم تبلغ من الكثرة ما يؤهلها للقياس 
عليها . 


.؟1/١ سبق تخريج المسالة ص‎ )١( 
.5.0 (؟) الإنصاف (١/ه10؟) وائتلاف النصرة:‎ 


(؟) سورة البقرة, الآية: (87)» وهي قراءة أبي وعبدالله بن مسعود. انظر: معاني القرآن 
للفراء 55/١(‏ ) والجامع لأحكام القرآن (2/؟١)‏ والبحر المحيط .)585-5/85/1١(‏ 


(0) الإنصاف (015/5) وائتلاف النصرة: .١6١‏ 


اب 


١‏ لمفسصسل ١‏ أعسر أ لسع 


الااعتراض بالمعارضهة 


معارضة النقل بالنقل . 

معارضة النقل بالقياس . 

معارضة النقل ياستصحاب الحال . 
طرق الجواب عن هذا الاعتراض . 


أمثلة تطبيقية على هذا اللاعتراض . 


توطت4: 

المعارضة في اللفة المقابلة على سبيل المساواة والمماثلة» يقال: 
عارضت فلانًا في السير إذا سرت حياله!'. وعارضته مثل ما صنع 
إذا أتيت إليه مثل ما أتى إليك("). وعارضت كتابي بكتابه: قابلته!", 
وفلان يعارضني أي يباريني!"". 

ويراد بالمعارضة هنا - وهو استعمال الأصوليين - إسقاط الدليل 
بمقابلته بدليل آخر يدل على ضد ما دل عليه الأول فيفسد الاستدلال 
به. 

وبالنظر إلى المعنى اللفوي للفظة يتبين أنه لا وجود ل (عارض) 
بمعنى (اعترض) في اللغة. وإنما هو اصطلاح درج عليه أصحاب هذا 
الفن من الأصوليين؛ وهم يعرفون (المعارضة) بتعريفات كثيرة. ترجع 
بمجملها إلى معنى اصطلاحي عام: ومن أبرز هذه التعريفات: 
-١‏ ممانعة الخصم بدعوى المساواة"). 
؟- تقابل الشيئين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبها"). 


.)5144/5( معجم مقاييس اللغة (عرض) (75/4؟) والقاموس المحيط (عرض)‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 

(؟) لسان العرب (عرض) (177/7) والقاموس المحيط (عرض) (5448/5؟). 

(؛) لسان العرب (عرض) .)١117/37(‏ 

() الكافية في الجدل: 59. 


)3 الإيهاج (752/5؟) ونهاية السول ("لره؟). 


-894م- 


أن يتنافى الدليلان كليًا أو جزئيًا(". 
ورود دليلين يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخرا". 


فى حالة واحدظ". 


تقابل الدليلين على سبيل المدافعة والممانعة/). 
مقابلة الخصم للمستدل بمثل دليله أو بما هو أقوى منه". 
ولو أردنا استخلاص تعريف موجز منها يجمع بينها لقلنا: إن 


(المعارضة) عند الأصوليين هي: إيراد دليل يتضمن نقيض ما يدل 
عليه دليل آخر. 


وقد تعرض النحاة ل (المعارضة) فذكر الأنباري أنها أحد أوجه 


الامجراطن على الامتعدلال والتقل من جيه سك ركنها لم غرفي 
واكتفى بالتمثيل لهاء فال: «الخامس: (المعارضة)ء مثل أن يقول الكوضي 
ف أغجال الفهلين: الدليل كلى أن إ عمال الففل الأول :من الفعلين أولى 


فول الشاعر: 
)١(‏ شرح ابن قاسم على شرح الورقات (الشرح الصغير): .١54‏ 
(5) التوضيح لمتن التنقيع (؟/4١٠).‏ 
(؟) المغني للخبازي: 574. 
الكوكب المنير: 476. 
(5) الحدود في الأصول: 4/. 


.وم - 


ل ل بحس جر العو ارا 


وَفَّدَ نَعْنَى بها وَتَرَى عصورًا بهَا يَقَتَّد عند ا لسر الخدالا!"ا 


فيقول له البصري: هذا معارضّ بقول الشاعر: 

وَلَكن نَصُمًا َو سبيت ومتبتئ بو عبد شَمْس من مَتَاف وهّاشم"2"ا 

وتستفيظ عن فنن! التمثيل أن (المعارضة) هنا لا تختلف عما أراده 
الأصوليون بهاء وهي أن يورد المعترض دليلاً يتضمن نقيض ما دل 
عليه الأول ليبطل الاستدلال به. 

وقد اختلف في قبول هذا النوع من الاعتراضن: ٠‏ فمنعه بعضهم لأنه 
لأترى:صعة الأعتراطن :على الدليل إذا كان «منضب الالال 

وأجازه الأكثرون ومنهم أبو البركات”7. والحجة في ذلك أن الدليل 
ما لم يسلم من (معارضة) دليل لم يكن عليه تعويل'). والاعتراض 
المقبول هو الذي يِبَيَنْ به فقد شرط من شرائط الاستدلالء؛ وهذا 
موجود في (المعارضة) لأنها إنما جيء بها لذلك: فوجب قبولها!". 


)١(‏ البيت للمرار الأسدي. وهو في كتاب )١8/١(‏ والمقتضب (1/1-107/4) وتحصيل عين 
الذهب (١/ر.5).‏ والخريدة: الخفرة الحيية» والخدلة: الغليظة الساق الناعمة. 


(؟) البيت للفرزدق في شرح ديوانه (”/؛ 85) والكتاب )1/١(‏ وأساس البلاغة (نصف) 
("/ر/؛ ؛) ولسان العرب (نصف) (575/8). 

(؟) الإغراب في جدل الإعراب: 07. 

(4) الإغراب فى جدل الإعراب: 07 ولمع الأدلة: 2170 .١177‏ وقولهم: منصب الاستدلال: أي 
نص في الدلالة. 

(1) الإغراب في جدل الإعراب: ؟ه 


69 لمع الأدلة: ما 


-1وم#- 


معارضة التقل بالتفقل 

سلف القول إن السماع هو أول أدلة النحو والمقدم فيهاء حتى إن 
بعض اللغة لا يؤخذ إلا به. ولا يلتفت فيه إلى القياسء وهو الباب 
الأكشر من اللفة؛ وإن القياس لا ينهض دليلاً يعتد به إن لم يكن له 
مسثند من السماع عن العون 8 

وإذا اعترض على الدليل النقلي بدليل نقلي آخر يقتضي خلاف 
ما دل عليه الأول فهناك سبيلان مباشران لدفع هذا الاعتراض: 
أحدهما: أن يسقط (المعارضة) بأحد وجوه الاعتراضء بأن يتكلم على 

الدليل المعترض به بإيراد اعتراض صحيح - من الاعتراضات 

المفضلة فى هذا البحث - على متنه أو ستدة لابطالها"'. 
الثاني: أن يرجح دليله على الدليل المعارض بوجه من وجوه الترجيح!", 

وسيأتى بيان هذه الوجوه. 
مناهج الأصوليين في ترتيب طرق دفع التعارض: 

يحسن هنا أن أورد ما يسلكه جمهور الفقهاء والأصوليين من 
خطوات حين يقفون على دليلين نقليين متعارضين في الدلالة 
للاستفادة من جهدهم في الجواب عن هذا النوع من الاعتراض على 


.15 راجع ص‎ )١( 


(؟) الفقيه والمتفقه ("/) والمعونة فى الجدل: 77١541‏ والواضح (؟/1848) والإغراب في 
جدل الإعراب: 0 


(؟) الفقيه والمتفقه (؟/7؛ ) والواضح (185-344/5) والإغراب في جدل الإعراب: 07 . 


م 


الدليل النحوي. ويتمثل ذلك فى الخطوات التالية مرتبة!": 

-١‏ الجمع بين الدليلين - إن أمكن - بإحدى طرق الجمع؛ فهو أولى 
من إهمال أحدهماء وفيه تحقيق العمل بكل واحد منهما. 

”- إن تعذر الجمع رجح أحدهما على الآخر إن وجد فيه أحد وجوه 
الترجيح. 
للمتقدم. 

غ- إن جهل التأريخ حكم بسقوطهماء ويرجع بعد ذلك إلي اليراءة 
الأصلية. 
أما الجمع بين الدليلين المتعارضين فيراد به التأليف والتوفيق بين 

مدلوليهما ليعمل بهما معًال". وأبرز ما يعنينا من وجوه الجمع عند 

الحكم الذي نفاه الآخر فيزول التعارض!". 

علماء الأصول أكثر من مائة وعشرين وجها/ وهي أقسام ثلاثة: 


.4”١ وشرح تنقيح الفصول:‎ )2١٠١/( العدة في أصول الفقه (؟/5١١٠) والإبهاج‎ )١( 
(؟) دراسات في التعارض والترجيح: 8؟5.‎ 
.)30/5( وكشف الأسرار‎ )١5/2( (؟) أصول السرخسي‎ 


لوعن 


الاعتراض على الدليل النحوي: 

-١‏ المرجحات العائدة إلى الاسناد: 

اع أن كو زواة احست اتانيين اكوسن اللشيز اف ا غلم أو أويق أ 
أحفظ وأتقن فترجح روايته!". 

ب -أن يكون أحد الراويين مباشرًا للسماع بنفسه فتقدم روايتها". 

ج- أن يكون أحد النقلين أعلى إسنادًا من الآخرء أي أن وسائطه أقل, 
فيقدم على ما نزل إسناده؛ إذ كلما قل الرواة كان ذلك أبعد عن 
احتمال الخطأ والكذبا). 

ند أن يكون آحن الذليليق هبتنا والآخر مرسلاء قيقد المسلك على 
المرسل©). 

؟- المرجحات العائدة إلى المتن: 

أ - أن تكون دلالة أحدهما من قبيل المنطوق والآخر من قبيل دلالة 
غير المنطوق. فيقدم المنطوق لظهور دلالته وبعٌده عن الالتباس!"). 


ب - أن يكون أحدهما دالاً على المقصود من غير وجه: والآخر لا يدل 


/”( واللمع للشيرازي: 84-47 والمستصفى‎ )٠١57-١١19/5( العدة في أصول الفقه‎ )١( 
.)1875-5145/64( والإحكام‎ )191/ 


اق العدة في أصول الفقه )٠١5/“(‏ واللمع للشيرازي: ”8 والمستصفى (3/5ة؟). 
(5) الإحكام (/؛). 
(4) العدة في أصول الفقه (؟/؟١١٠)‏ والإحكام (؛لره14"). 


() اللمع للشيرازي: 85 والمحصول (019/:/:5) والإحكام (555/5). 


- هوم - 


إلا من وجه واحد. فيرجح الأول لأنه أغلب على الظنا(". 
“- المرجحات العائدة إلى أمر خارج عن الإسناد والمتن: 

وأبرزها أن يكون أحد الدليلين مواذمًا لدليل آخر نقلي أو قياسي, 
فيقدم الأول: لأن مخالفة دليل واحد أولى من مخالفة دليليزن!). 

هذا التفصيل الأصولي نجد منه شيئًا كثيرًا - نصًا أو تطبيقًَا - 
عند بعض دارسي النحو واللفة؛ فقد أفرد ابن جني بايا (في اللفظين 
على المعنى الواحد يرِدَان عن العالم متضادين). طبق فيه كثيرًا من 
القواعد التي مرت آنفًا وغيرها في دفع التعارض بين الدليلين!": 

فإذا ورد القولان للعالم الواحد متضادين: وكان أحدهما مرسلاً 
والآخر معللا كان الوجه الأخذ بالمعلل, ووجب مع ذلك أن يتأول 
المرسل(). ومثّل على ذلك بقول سيبويه: «وأما بنتٌ فإنك تقول: (بنوي) 
من قبل أن هذه التاء التى هى للتأنيث لا تثبت فى الإضافة,(". وقوله: 
«وكذلك تاء أخت وبنت وثنتين وكلتاء لأنهن لحقن للتأنيف:20, وهو 
الذي قال في باب سماه (هذا باب ما ينصرف فى المذكر البتة مما 


(١)‏ المحصول ("/ركرهلاه) والإحكام (55/5؟). 
(؟) العدة في أصول الفقه (83/9 )٠١ 55-١١‏ والمستصفى (//197) والإحكام (15/4؟). 
(١‏ وهو وإن اختلف عما نحن فيه لكونه يتناول اختلاف رأي العالم الواحد في مسالة 


واحدة والحديث هنا في معارضة المسموع عن العرب بمسموع مثه إلا أنه اتبع قواعد 
دفع التعارض بين النصين المتعارضين, فناسب ذكر قواعده هنا. 


(4) الخصائص .)5١١/١(‏ 
(0) الكتاب (9:/؟6؟). 


.)5١19/4( الكتاب‎ )1( 


-5وم- 


ليس في آخره حرف تأنيث): «وإن سميت رجلاً ببنت أو أخت صرفته: 
لأنك بنيت الاسم على هذه التاء... ولو كانت كالهاء لما أسكنوا الحرف 
الذي قبلها . فإنما هذه التاء فيها كتاء عفريت!). فَحَكَمْ في القولين 
الأولين أن تاء (بنت) و (أخت) للتأنيث. وفي اللأخير أنها ليست 
للتأنيث. واعتل لهذا بأن ما قبلها ساكنء وتاء التأنيث في الواحد لا 
يسكن ما قبلها إن لم يكن ألمّاء فإذا ثبت ذلك «وجب أن يحمل قوله 
فيها: إنها للتأنيث على المجاز وأن يتأول؛ ولا يحمل القولان على 
التضاد'". ووجه التأول هنا أن هذه التاء لما لم توجد في الكلمة إلا 
في حال التأنيث استجاز أن يقول فيها: إنها للتأنيث؛ وإن لم تكن عنده 
للتانيف. 

والأصوليون يأخذون بهذا المبدأ ضفي دفع التعارض بين الأدلة: فإذا 
دل أحد الدليلين على الحكم وعلته؛ ودل الآخر على الحكم فقط رجح 
الأول لأنه أقرب إلى الإيضاح والبيان!". 

أما إذا ورد عن العالم حكمان متضادان على شيء واحد دون 
تعليل لأحدهما فيرى ابن جني أنه ينبغي النظر إلى الأليق بمذهبه 
والأجرى على قوانينه فيجعل هو المراد؛ ويتأول الآخرا". من ذلك قول 


.)؟؟١/5( الكتاب‎ )١( 

(؟) الخصائص .)٠١١/١(‏ 

(؟) المرجع السابق. 

(4) المحصول ("؟/ك//ره/ه) والإحكام (537/4؟). 


.)507/١( الخصائص‎ )0( 


وم - 


سيبويه: «أعلم أن (حتى) تنصب على هين وقد 5 في موضع 
آخر «اللام وحتى إنما يعملان في الأسماء فيجرانق7” 2 اجيلك ١‏ حتى) 
من حروف الجر وهذا ناف لكونها ناصية للفعلء من حيث كانت 
عوامل الأسماء لا تباشر الأفعال فضلاً عن أن تعمل فيهال". وقد علم 
من مذهب سييويه أنه لا يذكر (حتى) إذا عد الحروف الناصبة 
للفعا 0 فَفْهم أن (أن) مضمرة عنده بعد (حتى) وليست ناصبة, 
الت ع ا 
بالأخير وطرح الرحرة. عنه(". وقد كان الرجوم عن المذهب تعرونا 
عن بعض العلماء كأبي العباس المبرد الذي تتبع كلام سيبويه في كتاب 
سماه (مسائل الغلط) ثم رجع عنه وقال: (هذا شيء كنا رأيناه في أيام 
الحداثة. فأما الآن غلا" . 


فإن لم ينص العالم على الرجوع عن أحد قوليه وتأخر تاريخ 


.)١ة/ك( الكتاب‎ )١( 
(؟) الكتاب (ك/رة).‎ 
.)؟١؛/١( (؟) الخصائص‎ 
(؟) الكتاب (ك/ه).‎ 
.)؟١ة/١( الخصائص‎ )( 
.)؟١ه//١( الخصائص‎ )3( 


(0) الخصائص (١/05؟).‏ 


98م 


أحدهما أخذ به وطرح الأوز!"). 

وإن جهل التاريخ وأحد القولين أقوى من صاحبه فينبغي إحسان 
الظن بالعالم ونسبة أقوى القولين إليه واطّراح الآخرا". 

فإن تساويا في القوة فينبغي حملهما على أنهما رأيان إحسانًا 
للظن دون قطع بذلك. وأن الدواعي إلى تساويهما في القوة عند 
لباحث هي التي دعت القائل بهما إلى اعتقادهما معًا!". والقول 
بالقولين فصاعدًا يعرفه الفقهاء عند الشافعي/. والنحاة عند أبي 
ارين الأحفض وركان الفاربعى كول "مناهب ا التحضق كنيزو. 

هذا ما كان من ابن جني. أما أبو البركات الأنباري فقد ذكر أن 
الترجيح بين الدليلين يكون راجعا إلى الإسناد أو إلى المتن: 

فالترجيح في الإسناد بأن يكون رواة أحدهما أكثر من الآخر أو 


أعلم أو أحفظ0). 
والترجيح في المتن بأن يكون أحد النقلين على وفق القياس 
والآخر على خلافا". 


.)؟١هرل١( الخصائص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق. 

(4:) المرجع السابق. 

(ه) الخصائص )2١5/١(‏ والاقتراح: 194. 
(1) لمع الأدلة: 1317-11 


(0) المرجع السابق. 


- #99 


معارضة النقّل بالقياس 

يتفق العلماء على أن القياس من الأدلة النحوية المعتد بهاء ومن 
يراجع أدلة مسائل الخلاف يجد من المذاهب ما لم ينتصر له أصحابه 
إلا بدليل قياسي في مقابلة أدلة نقلية وعقلية تسند الرأي الآخر, 
وكأنهم اعتقدوا أن قياسهم في المسألة قد بلغ من القوة ما يكفل 
لمذهيهم التفيزة ا 

وقد كان من منهج النحاة أن السماع إذا ورد بشيء لم يكن لما 
يخالفه من القياس وجه ولزم تركه؛ قال الفارسي: «الاستعمال إذا ورد 
بشيء أخذ به وترك القياس. لأن السماع يبطل القياس»("). وكان 
النحاة القراء ربما قرؤوا على خلاف مذهبهم: فيقدمون القراءة - 
لكونها رواية سماعية - على ما قوي من قياسهم. فقد ذهب البصريون 
في قوله تعالى: «( وَيَكَنَهملابمِْْالْكَفَيُونَ "١4‏ إلى أن (وي) كلمة 
دخلت على (كأن)؛ وذهب الكوفيون إلى أنها (ويك) دخلت على (أنْ): 
وقد قرأ أبو عمرو - وهو بصري - بالوقف على الكاف من (ويك). 
وقرأ الكسائي - وهو كوضي - بالوقف على الياء من (وي) «فهذا يدلك 
على أن قراءاتهم لم يأخذوها من نحوهم, وإنما أخذوها نقلاً. حتى لو 
خالف النقل مذهبه في النحو لم يقرأ إلا بما نقل0). 

وفال الشاطبي: «القياس عند أهل اللسان تابع للسماعء: فالسماع 


.١١8 65 6١ راجع الإنصاف: المسائل:‎ )١( 
.)12١/4( (؟) نقله في المنصف (١/25؟) وخزانة الأدب‎ 


(4) الإيضاح في شرح المفصل .)007/1١(‏ 


لاءوه عب 


هو الحاكم لا العكس!". وأشار المرادي إلى أن مذهب سيبويه 
والأخفش في المصادر القياسية الجري على القياس فيها متى ورد 
شيء ولم يعلم كيف تكلموا بمصدره.؛ أما إن جاء السماع ببناء للمصدر 
فلا قيامر). 

وقد حرص بعض العلماء على بيان وجه فضيلة السماع على 
القياسء؛ فقال أبو علي: "لأن الغرض فيما ندونه من هذه الدواوين؛ 
ونثبته من هذه القوانين إنما هو ليلحق من ليس من أهل اللغة بأهلهاء 
ويستوي من ليس بفصيح ومن هو فصيح. فإذا ورد السماع بشيء لم 
يبق غرض مطلوب. وعدل عن القياس إلى السماع7". 

ووجه ابن فارس كون السماع هو الأصل بأنه ليس لأحد أن يحدث 
في اللغة ماليس فيها أصلاً. فوجب اتباع المسموع!. 

وفي باب عقده ابن جني (في تعارض السماع والقياس) في بعض 
ما ورد عن العرب فصل بين المتعارضين بالجمع بينهماء وذلك كقولهم 
(استحوذ). والقياس فيه أن يقال: استحاذ. فكان الجمع أن ينطق 
بالمسموع فيما جاء فيه فيقال: استحوذ لا استحاذ, ثم لا يقاس عليه 
غيره؛ بل يجرى علي ما يقتضيه القياسء فيقال: استقام واستباع لا 
استقوم واستبيعا"". 
)١(‏ المواهب الفتحية (١/9؟)‏ نقلاً عن شرح الألفية المشاطبي. 
(؟) توضيح المقاصد والمسالك ("/9؟) وانظر: شرح الأشموني (7187-517/5). 
(؟) المنصف (١/9"؟)‏ وخزانة الأدب (4/١؟]).‏ 
(:) الصاحبي: 6-157"؟. 


(0) الخصائص (١//ا١118-1).‏ 


-8غ٠١أآا‎ 


فإن كثر الاستعمال للشيء. وعارضته قوة القياس فالاستعمال 
الكثير مقدم - ودلت الشواهد على أن الفصيح قد يتكلم باللغة غيرها 
أقوى قياسًا عنده - ومن أمثلة هذا التعارض اللفةٌ الحجازية في 
إعمال (ما). فهي أسير استعمالاً من اللغة التميمية في إهمالها؛ وإن 
كانت التميمية أقوى قياسا من جهة شبه (ما) ب (هل) في دخولها على 
الاسم والفعل فكان حقها أن تهمل مثلهاء إلا أن الوجه استعمال ما 
كثر في السماع وهو اللفة الحجازية؛ وبها جاء التنزيل!". 

وهكذا الشأن إذا سند القياس السماع وعاضهما قياس عقلي 
غير مسموعء فإنه يجرى على ما سمع من العرب ويترك غيره؛ ويعد 
ذلك القياس غير المسموع - كما يرى الأخفش وابن جني - لشاعرٍ 
مولد أو لساجع؛ لأنه على قياس كلامهه'!". 


)١(‏ الخصائص .)120-175/١(‏ ومثّل ابن جنى لذلك أيضًا بأن عمارة بن عقيل قرأ (ولا 
الليل سابق النهار)؛ فساله المبرد عن ذلك فقال: أردت (سابق النهار)؛ فقال له: فهلا 
قلته؟ قال: لو قلته لكان أوزن. قال ابن جني: «فقوله: (أوزن) أي أقوى وأمكن في 
النفس. أفلا تراه كيف جنح إلى لغة وغيرها أقوى في نفسه منها». الخصائص 
(6:51؟١).‏ 


(؟) الخصائص (١/ره؟١1-1؟1).‏ 


لامع 


معارضة التقل باستصحاب الحال 
الاستصحاب هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل 
عند عدم دليل النقل عن الأصل/'). فيس ب حال الأصل في 
الأسماء وهو الإعراب حتى يوجد ما يوجب البناء وهو شبه الحرف أو 
تضمن معناه. ويستصحب حال الأصل في الأفعال وهو البناء حتى 
يوجد ما يوجب الإعراب وهو مضارعة الاسم'". 


واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتد بها عند الجمهو 0 
والمسائل التي استدل فيها النحاة به كثيرة جدًا(. وربما اكتفى به 
بعضهم دليلاً على مذهبه دون أن يشاركه دليل آخر من سماع أو 
قياس كما فعل البصريون حين ذهبوا إلى أن (كم) مفردة موضوعة 
للعدد وليست مركبة. لأن الأصل هو الإفراد والتركيب فرع. ومن 
تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بدليل السماع أو القياسا". 
واكتفوا به أيضًا في الاحتجاج لمذهبهم في منع عمل حرف القسم 
ذوعا دون عوض» لأن الأصل في حروف الجر أن لا تعمل مع 
الحذفا"2, وى الاحتجاج لرأيهم فى منع مجىء أسماء الاشارة استمناء 
موصولة. لأن الأصل في ألفاظ الإشارة أن تكون دالة على الإشارة: 


.177 الإغراب في جدل الإعراب: 8؛ والاقتراح:‎ )١( 

(9) لمع الأدلة: .١51‏ 

(؟) الإنصاف ,595.7../١(‏ "/ؤا") ولمع الأدلة: ١4١‏ وائتتلاف النصرة: ١54175١‏ 
والاقتراح: .١75‏ 

(4) انظر: الاقتراح: .١97‏ 

(ه) الإنصاف )٠١١/١(‏ والتبيين: 577 وائتلاف النصرة: ١‏ والاقتراح: .١75‏ 


(1) الإنصاف (١/935؟)‏ وائتلاف النصرة: ١57‏ والاقتراح: .١757‏ 


دمج د 


والأسماء الموصولة ليست كذلكا"). 
والاستدلال باستصحاب الحال خاص بحالة افتقار الرأي المقابل 

إلى الدليل» فهو من أضعف الأدلة؛ ولا يحتج به في مقابلة دليل 

سماعي أو قياسي بغرض نقضه. ومن هنا اشترطوا للتمسك به أن لا 
يوجد دليل يعارضه. ف «لا يجوز التمسك به في إعراب الاسم مع 
وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تضمن معناه. وكذلك لا يجوز 
التمسك به في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من مضارعته 

الاسم. وعلى هذا قياس ما جاء من هذا النحو/!"). 
وبهذا يصح أن نقول: 

أ- تصح (معارضة) النقل بالنقل إذا كان النقل المعترض به صحيحًا 
سالما من الاعتراض على متنه وسنده واتفق الحكم الذي دل عليه 
الدليلان ولم يترجح دليل المستدل على دليل المعترض بأحد وجوه 

الترجيح. 

ب- لا يعول على دليل القياس (معارضا) لدليل السماع غير القابل 
للشاويل: 

ج- لا اعتداد باستصحاب الحال أيضًا إذا اعترض به على النقل!", 
فهذان وإن اعتدبهما دليلين لا يعتد بهما (معارضين). 


.54 وائتلاف النصرة:‎ )2١9 /"( الإنصاف‎ )١( 
.١74 والاقتراح:‎ ١55 لمع الأدلة:‎ )5( 


(؟) انظر: الإنصاف /١(‏ ؟١١)‏ والاقتراح: 197. 


5٠8‏ د 


طرق الجواب عن هذا الاعتراض 

أولاً: إذا كانت (المعارضة) بالنقل: 

أ - إسقاط (المعارضة) بإيراد وجه من وجوه الاعتراض الصحيح على 
الدليل المعترض به متنه أو سنده لإبطاله. 

ب -بيان اختلاف حكم دليل المعترض عن حكم دليل المستدل؛ فلا 
ينهض به الاعتراض. 

ج- ترجيح دليل المستدل على دليل المعترض بوجه من وجوه الترجيح 
-التي سبق تفصيلها!''- لسنده أو متنه. 

د -تأييد دليل المستدل بدليل آخر من نقل أو قياس يوافقه. دون دليل 
العتودي: 

ثانيا: إذا كانت (المعارضة) بالقياس: 

أ- بيان أن دليل المعترض قياسي في مقابلة دليل سماعي لا يحتمل 
التأويل؛ فلا يعول على دليل المعترض. 

ب- إسقاط (المعارضة) بإيراد وجه من وجوه الاعتراض الصحيح على 
العلة المعترض بها لإبطالها. 

ثالثًا: إذا كانت (المعارضة) بالاستصحاب: 
يبين أن هذا الدليل ضعيف لا يقوى على (معارضة) الدليل النقلي 

إذ لا يعول على دليل استصحاب الحال ما وجد دليل غيره. ولم أجد 

لهذا الاعتراض الأخير مثالاً في مسائل الخلاف النحوية. 


. 595- "960 انظر: ص‎ )١( 


- 5٠ه‎ 


أمثلة تطبيقية على هذا الاعتراض 


أولاً: معارضة النقل بالنقل: 


الأول: قوله تعالى: للا أن امود ميت 0(4. 
استدل به المبرد على أن الضمير بعد (لولا) لا يأتي إلا منفصلاً: 


ولم يأت في التنزيل إلا كذلك!". 


واعترض عليه أبو البركات بأن ذلك (معارض) بما جاء عن العرب 


كثيرا في كلامهم وأشعارهم من قولهم (لولاي) و (لولاك). وساق ما 
أنشده الفراء من فقول الشاعر: 


أَتُطّمِعٌ فَيّنَا مَنَأرَاقَ دِمَاءَنَا وَلَوَلهَكَ لَمَ يَمَرضّ لأحْسَابنَا حَسَ"" 
وفوله: 

وَأَنْتَ امرؤٌ ولي طحت كما هوى بأجرامه من قُلّة النيق مُنْهو 5 
وكذلك قوله: 


أومت بِعَينَيَهَا من من الهمودج 2 لُولآك هذا العام لم أخحجيا" 


)١(‏ سورة سباء الآية: (1؟). 
(؟) الكامل )١5١/5(‏ والأمالي الشجرية 214١ /١(‏ »؟/ )2١7‏ والإنصاف (2// 1817). 
(؟) البيت لعمروى بن العاصء وهو في الإنصاف (2:/ 197) وشرح المفصل (7/ )١1١١‏ 


والمقاصد النحوية (/ .)51١0‏ 


(؟) ليزيد بن الحكم وهو في الكتاب (؟/74؟) ومعاني القرآن (؟/85) والخصائص (؟/ 


ك0 وقلة النيق: ما استدار من رأس الجيل. 


الإنصاف (160/5 - 195) والبيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه: 40 وفي الأمالي 
الشجرية /١(‏ 1481). 


5.٠"‏ سا 


ولا شك أن مجيء الضمير بعد (لولا) منفصلاً نحو (لولا أنا) و 
(لولا أنت) أكشر في كلامهم وأفصح.: ولهذا لم يأت في القرآن إلا 
كذلك. لكن عدم مجيء الضمير بعدها متصلاً في التنزيل لا يدل على 
عدم جوازه كما هي حجة أبي العياس» فالعلماء مجمعون على أن 
المقرآن وإن كان أخفصح الكلام فإنه لم يحو فصيح كلام العرب كله لأنه 
لم يُنزل لذلك؛ وقد ذكر العلماء أساليب ولغات أجمعوا على قصاحتها 
لم ترد في التنزيل كلغة التميميين في إهمال (ما)". ولم يقل أحد إنها 
اللعرري ري 0 0 نه 

4ح 26 
الثالث: قوله تعالى «( ا 4" 
الرابع: في الأثر (وَتَخْلّعْ م وَتَتَرِكَ مَنْ يَفُجَرَكَ) 
الخامس: قول الشاعر: 

لم لوك وي لاقي تارسكم 
السادس: قول الشعر: 

< م 2 م ) ع( 


وَكُمنَا مَدَمَاةٌ كَأَنَّ مَكُونَهَا جَرَى فَوَفَهَا واستشعرت لَوَنَ مذهب 


.)150 - 594 /5( الإنصاف‎ )١( 
)11( سورة الكهفء الآية‎ )9( 
)19( (؟) سورة الحاقة؛ الآية‎ 
(( 


3 للطفيل الغنوي في ديوانه: زف والكتاب )//١(‏ وشرح أبيات سبيويه لابن السيرافي 


.)59 /١( وتحصيل عين الذهب‎ )187 /١( 


-/اهغ د 


السابع: قول الشاعر: 


ممه 5 يس م جد و م سم تر 
وَلَقَدَ أرى تَعْنَى به سَيْمَائةٌ تصبي الحليم وَمِثْلَهًا أصبًاة(") 
الثامن: قول الشاعر: 
5د سه ل م سير ل ع ترى م تاسدع رم 


قَضَى كُلَ ذي دَيْن فَوَفّى غيم وعزة ممطول معنى غريمها 

استشهد بها البصريون على أن إعمال الثاني من الفعلين 
المتتازعين أولى من إعمال الأول منهما(". 

وخالفهم الكوفيون ورأوا أن إعمال الأول أولى من إعمال الثاني؛ 
واعترضوا على أدلة البصريين بأدلة أعملَ فيها أول الفعلين؛ منها قول 
الشاض: 

ملو أن ها ا لأَدنّى مَعِيْشَّةٍ كَمَانِيِ وَلَمَ أطُلَبٌ قَلِيلٌ م من امال" 

فأعمل الفعل الأول وهو قوله (كفاني) ورفع به (قليل) وأهمل 
الفعل الثاني وهو قوله (لم أطلب)”". ومنها ما رواه الأخفش الأكبر من 


)١(‏ لوعلة الجرمي أو لرجل من باهلة. انظر: الكتاب /١(‏ 77) والمقتضب (5/ 10 ) وشرح 
أبيات سبيويه لابن السيرافي /١(‏ 258) والسيفانة: الطويلة. 

(؟) لكشير عزة في ديوانه: ١5”‏ وشرح المفصل )8/١(‏ وشرح شذور الذهب: ١؟؛‏ 
والتصريح .)5١8 /١(‏ 

(؟) الكتاب )1/١(‏ والمقتضب (75/4 - )١5‏ والإيضاح العضدي: 18-77 والإنصاف 
(ا/لاى - 15) والتبيين 07> - 5505 وائتلاف النصرة: .١١5‏ 

(4) لامرئ القيس في ديوانه: 54 والمقتضب (6/4") والخصائص (؟/ 417؟) وشرح 
شذور الذهب: 77" والمقاصد النحوية ("*/ 55؟). 

(5) الكتاب /١(‏ 5) والإيضاح العضدي: 77 والمفصل: 5١‏ والإنصاف //١(‏ 85 - 40) 


والتبيين: 01" وشرح الكافية 4١ /١(‏ - 85) ومغنى اللبيب: 55١‏ وائتلاف النصرة: 
111 


- 5٠د‎ 


قول الشاعر: 
فَرَدَ عَلَى الفُؤّادٍ هوى عَمِيدا وسوكئل لو وَيبِينْ لَنَا سوَالا 
وَفَّدَ نَغْنَى بها وَنَرَى 0 بهَا يَفْتَدَتَنَا الْحُرَدَ الخدالا 
فأعمل الفعل الأول وهو قوله (نرى) ونصب به (الخرد) وأضمر 
في الفعل الثاني وهو قوله (يقتدننا)]!"". وقول الآخر: 
ولَمنا ار ا سمعت ببَينهم نه نَع لغرب(" 
فأعمل الأول (سمعت) ونصب به (الغراب). ولو أعمل الثاني وهو 
قوله (نعب) للزمه أن يرفع الغراب فاعلاً!". وقول الشاعر: 
ذا هي لَّمَ تَسْتَكَ بعد أرَاكَة ّخْلَ فَاستَاكَت به عود إسّحلا") 
فأعمل (تنخل) ورفع به قوله (عود). وأضمر في الفعل الثاني وهو 
قوله (استاكت!". 
وقد أجاب بعض العلماء عن هذه الأدلة كما يلي: 
-١‏ قول امرئ القيس: (كفاني ولم أطلب قليلٌ) أجاب عنه سيبويه بأنه 
إنما رفع قوله (قليل) «لأنه لم يجعل القليل مطلوبًاء وإنما كان 


الكتاب /١(‏ 78 - 4/) والإنصاف /١(‏ 80 - 16) والتبيين: 54" وائتلاف النصرة: .١17‏ 
لم يعز لقائل. وهو في الإنصاف /١(‏ 87). 
الإنصاف /١(‏ 41) والتبيين: 500. 


ينسب لكل واحد من عمر بن أبي ربيعة وطفيل الغنوي والمقنع الكندي» وهو في شرح 
ديوان غمر: 457 وديوان طفيل 56 والكتاب )/87/١(‏ والاسخل :من شجر السواك. 
(5) الكتاب )28/١(‏ والإيضاح العضدي: 18 والمفصل: 5١ - ٠١‏ والتبيين: 546 - 501 
وشرح المفصل /١(‏ /0). 


- 5٠84 


المطلوب عنده الملك؛ وجعل القليل كافيّاء ولو لم يرد ذلك ونصب 
فسد المعنى!''. فأجاب عن الدليل باختلافه في الحكم عن أدلة 
البصريين. فلا يُعْتَرَضُ عليها به. لأن هذا خارج عن باب التنازع: 
ووجه خروجه أن من شرط هذا الباب أن يكون الفعلان كلاهما 
موجهين إلى المعمول. فيعمل فيه أحدهماء وفي هذا البيت لم 
يوجه الفعل الشاني إلى ما وجه إليه الأول(" فأعمل الأول لأن 
المعنى يختل بإعمال الثاني. لأن التقدير يصبح: كفاني قليل ولم 
أطلب قليلا من المال وما ذلك أرادء بل مراده: لو كان سعيي 
لمعيشة دنيئة كفاني قليل ولم أطلب الملك؛ ودليل ذلك قوله ضي 
البيت الذي يليه: 
ل ا الا ا كر 
" - وقول الآخر: 
وَقَدَ نَغْنَى بها وَنَرَى عصورًا 2 بها يَفْمَّدَ نَنَا الجُرْدَ الخدالا 
وقوله: ‏ سسَمِعْتُ ينهم نمب الفُرَابَ 
أجاب عنهما الأنباري وغيره باختلافهما عن أدلة البصريين أيضا 
في الحكم, وذلك أنه إنما أعمل الأول مراعاةً لحركة الرويء: فإن 


.)08 /١( الكتاب‎ )١( 
.5١ (؟) المفصل:‎ 


(؟) انظر: الإنصاف /١(‏ 97 - 915) والتبيين: 01" وشرح المفصل لابن يعيش /١(‏ 79) 
والإيضاح في شرح المفصل )١7١ - ١79 /١(‏ وشرح الكافية 4١ /١(‏ -85), 
ولعي لل 11١‏ وشرح قطر الندى: 199 - ٠٠١‏ وائتلاف النصرة: ١١١‏ 
والمقاهيد النحوية (/ 51 - 17؟). 


لماوع 


الروي فيهما مفتوح. والثاني يطلب مرفوعاء وإعمال الأول جائز, 
فاستعمل الجائز ليخلص من عيب القافية. ولا خلاف في الجواز. 
وإنما الخلاف في الأولى!". 

* - كما أجيب عن أدلة الكوفيين جميعها بأنها لا تدل على أكثر من 
جواز إعمال الأول من المتنازعين؛ والجواز لا خلاف فيه؛ وإنما 
الخلاف في الأولى: ولا تدل على الأولى!"). 
والحق أن ما سلم من القدح من أدلة الكوفيين المعترض بها على 

أدلة البصريين إن لم يدل على رجحان إعمال الأول - دال على استواء 

الأمرين: لا على جوازهما مع كون إعمال الثاني أولى؛ وعلى هذا 
فالذي أختاره مذهب ثالث وسط بين المذهبين. وهو إجازة إعمال أحد 
العاملين في باب التنازع على السواء دون ترجيح: لوجود الشواهد 
الصحيحة السالمة من الاعتراض للأمرين كليهماء ما لم يوجد مرجح 
خارجي لإعمال أحدهما. 
ثانيا: معارضة النقل بالقياس: 


الأول: فول الشاعر: 
م اس ب« ميم يجي + 2 5 8 در و 2 م5 ل« اس #نت ل سبي ل بر لس بس 
وإن امرا اسسرى إليك ودونه من الأرض موماة وبيداء سملق 
سام © برعو م م 


ا ا 00 0035م #/راالر شير رم 8« لور 0 ال 
فة أن تستجيبى دعاءه وان تعلمى أن المعان موفق 


.١١0 والتبيين: 01" وائتلاف النصرة:‎ )45 /١( الإنصاف‎ )١( 
.١١6 وائتلاف النصرة:‎ )4 /١( والتبيين: 01” وشرح المفصل‎ )45 /١( (؟) الإنصاف‎ 


-8غ1١١-‎ 


الثاني: قول الشاعر: 

يَرَى أَرْبَاقَهُمَ مُفَقَنْدِيَمَا كما صّديٌ الحَديّدُ عَلَى الكُمَاا" 

استدل بهما الكوفيون على عدم وجوب إبراز الضمير مع الوصف 
المشتق إذا جرى على غير من هو له. فقد جاء خبر إن (محقوقة) 
جاريا على غير مبتدثئه وهو اسم إن (امرأ) ولم يبرز الضميرء ولو 
أبرزه لقال (محقوقة أنت) وكذلك مفعول (يرى) الثاني (متقلديها) 
جرى على غير مبتدته في الأصل المفعول الأول ليرى (أرباقهم) فترك 
إبراز الضمير معه؛ ولو أبرزه لقال: (متقلديها هم!". 

وقد اعترض على ذلك بأن القياس يوجب إبراز الضمير مع 
الوصف إذا جرى على غير من هو له من وجهين: 

أحدهما: أن المشتق فرع على الفعل في تحمل الضميرء والمشبّه 
بالشيء أضعف منه فى ذلك الشىء. ولو أجزنا عدم إبيراز الضمير إذا 
والفروع أبدًا تنحط عن درجة الأصولء فوجب إبراز الضمير في هذه 
الحالة ليقع الفرق بين الأصل والفرء!". 

والوجه الثاني: أن عدم إبرازه إذا جرى على غير من هوله يؤدي 
إلى الإلباس فى بعض المواطن؛ ألا ترى أنك لو قلت: (زيد أخوه 
ضاربٌ) وجعلت الفعل لزيد ولم تبرز الضمير لأدى ذلك إلى أن يسبق 


.)05 /١( البيت بلا نسبة في الإنصاف‎ )١( 

(؟) الأمالي الشجرية /١(‏ 7١7-5١؟)‏ والإنصاف (١/8ه‏ - 9) والتبيين: 571١‏ 
وائتلاف النصرة: ؟5. 

(؟) الإنصاف /١(‏ 5ه - )٠١‏ والتبيين: 51١‏ وائتلاف النصرة: 55 -57. 


-؟1١51‏ سس 


إلى فهم السامع أن الفعل للأخ دون زيدء ولو أبرزته لزال ذلك 
الالتباس؛ فوجب إبراز الضمير نفيًا للبس؛ ثم يطرد الباب فيما لا 
يلبسء؛ ولهذا لم يلزم إبراز الضمير معه إذا جرى على من هو له لأنه لا 


التباس فيه!". 


(0) 


ويجاب عن هذا الاعتراطن يما يلي؛ 

أما قولهم إن وجوب الإبراز إنما هو لئلا يسوى بين الفرع والأصل 
فهي علة عقلية محتملة؛ لكنها ليست بالقوية؛ ولا تقبل في مقابلة 
أدلة الكوفيين النقلية التي لم يبرز فيها الضمير مع جريان 
الوصف على غير من هو له. 

وأما الالتباس فمن المسلم به أن دفعه من مقاصد اللغة, ولا يجوز 
فيها ما أدى إليه؛. فإذا جرى المشتق على غير من هو له وأدى عدم 
إبراز الضمير إلى الإلباس تعين إبرازه. ما لم توجد قرينة تدرأ 
الالتباس فيصبح الوجهان جائزين؛ ودليلا الكوفيين لا يخرجان 
عن هذاء لأن من تمعن فيهما يجد بهما قرينة تمنع الإلباس وتعين 
المراد. فإن التأنيث في قوله (محقوقة) يمنع أن تكون جارية على 
اسم إن (امرأ). والتقلّد لا يصح عقلاً أن ينسب إلى الأرباق؛ بل 
إلى لا بسيهاء ولأجل هذه القرينة لم يبرز الضمير في البيتين» ولو 
فقدت لكان الإبراز واجبًا مجاراة لإجماع الفريقين عليه؛ وإن كان 
إبراز الضمير مع ما فيه لبس أيضًا ليس نصًا في رفع اللبس؛ 
لجواز أن يكون توكيدا لضمير الأخ. 


الأمالي الشجرية )5١6 -7١5 /١(‏ والإنصاف )1١/١(‏ والتبيين: 51١‏ وائتلاف 
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؟ - أما طرد المسألة وحمل غير الملبس على الملبس في وجوب 
الإضمار فإنه وإن كان ذا نظائر في اللغة كحملهم (نعد) و (تعد) و 
(أعد) في حذف الواو على (يعد) مع أنه لم يلزم معها ما لزم 
معه إلا أنه أمرلا يجب الأخذن به ما دامت الأدلة النقلية قد 
جاءت بعدم إبراز الضمير ما وجدت القرينة. 
من هنا كان المختار في هذه المسألة هو أمر وسطء؛ فالوصف 
يجب إبراز الضمير معه إذا جرى على من هوله ما أوقع في إلباس 
وكان إبرازه معيّنًا على رفع اللبس ولم توجد قرينة تدل على صاحبه. 
أما إن وجدت القرينة فالإبراز غير واجب وإن جرى على غير صاحبه. 
وقد نقل ابن مالك أن هذا التوسط هو مذهب الكوفيين(", وقال" 
وبقولهم أقول لورود ذلك في كلام العرب(". 
الثالث: قولهم في المثل: (في بَيَته يَوْتَى الحَكّم]!" 


الرابع: قولهم: (في أَكْمَانه نف الَيّتْ). 
8 57 - ب« ا ويم ار « ل 8لا را م 
الخامس: فولهم: (رمشتوء من يشنؤّك). 


السادس: ما حكاه سيبوية من فولهم: (تميمي أنَا) 
السايع: قول الشاعر: 


م قل وس ل فى 


يونا بتو أيتاكتل.وبناتتنا- ‏ بوهن أنثاء الرحال الأناتييزةةا 


_)١(‏ شرح الكافية الشافية )14.١ - 559 /١(‏ وشرح التسهيل: /5٠‏ و. 
(؟) شرح التسهيل: ٠5/رو.‏ 

(5) مجمع الأمثال (/ 75). 

(4) للفرزدق في ديوانه /١(‏ 117) وهو في الحيوان /١(‏ 41؟) والإنصاف )11/١(‏ 
وشرح المفصل /١(‏ 45: 8/ 177) والتصريح /١(‏ 1075). 
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الثامن: فقول الشاعر: 

فَتّى ما ابن الأغَرَإِدًَا شَنَوَنَا وَحَبالَّاد في شَهرَي فَمَّاط") 
التاسع: قول الشاعر: 

كِلايَوْميَ واه وَصْلُ وى طُنُونآن مُطَرح الوا" 

استشهد بها البصريون على جواز تقديم الخبر المفرد والجملة 
عل النهذا «الككديز هرنا : (الحكم يؤ تى في بيته) و (الميث لف في 
أكفانه) وزمن يشدوك متشت ) و انا فيفر ) و(بنو أبناتنا بنونا) و 
(ابن الأغر فتىً ما إذا شتونا). والبيت الأخير تقدم فيه الظرف. وهو 
قوله (كلا يومي طوالة) المتعلق بالخبر (ظنون) على المبتدأ (وصل 

أروى)؛ فدل على جواز تقدم الخبرء إذ لا يقع المعمول إلا حيث يصح 

وقوع العامل!". 

واعترض الكوفيون بأن القياس يمنع تقديم خبر المبتدأ عليه 
مفردًا كان أو جملة:. وذلك لأنه يؤدي إلى الإضمار قبل الذكرء لأن 
الغالب في الخبر أن يشتمل على ضمير المبتدأ. ولا خلاف في أن رتبة 
ضمير الاسم بعد ظاهرا. 


)١(‏ المالك بن خالد الهذلي. وهو في شرح أشعار الهذليين )15١ /١(‏ ولسان العرب (سبح) 
(؟) للشماخ في ديوانه: 514 والإنصاف )17/1١(‏ وشرح المفصل (5/ )٠١١‏ ولسان 
العرب (طول) .)5١١6 /١١(‏ 


(؟) انظر فى شواهد البصريين: الكتاب (؟/ )١77‏ والإيضاح العضدي: "0 والإنصاف 
(ىرهة -12) والتبيين: 581 - 5817 وائتلاف النصرة: 57. 


(8) الإنصاف /١(‏ 160) وأسرار العربية: 7١‏ والتبيين: 14" وائتلاف النصرة: 75. 


- عغ١8ه‎ 


وقد أجيب عن دليلهم هذا بإسقاط العلة التي اعترضوا بها 
وذلك أن الممنوع من الإضمار قبل الذكر هو ما تقدم فيه الضمير على 
لاهرة لفكنا وتقدهرا أما إن تقدم في اللفظ وهو في تقدير التأخير 
كقوله تعالى فل سق ير 0 14 فهو جائزء ومسألتنا من 
هذا النوع؛ لأن رتبة الخبر التأخر عن المبتدأء فلا يضر تقدمه على 
المبتدأ واشتماله على ضميره ما دام في تقدير التأخير عنها". 

وبهذا سقطت علة الكوفيين؛ وسلمت أدلة البصريين النقلية من 
(المعارضة)؛ وصح بناء عليها الحكم بجواز تقديم الخبر المفرد والجملة 


م كه 
العاشر: قوله: 
بَاعَد أما لسمترويضس اسيخرها 
و سََ و ع>س م 2 و 5 )0 
الحادي عشر: فوله: 


2 شام 9 9 شام مم ل برص مس ص« معدم 
أمَا ودماء مَائرَات تَخَالهَا ‏ على فنة العزى وبالنسر عَنْدَمَال') 


استدل بهما الكوقيون على جواز تعريف عجز العدد المركب 


.)11/( سورة طه الآية:‎ )١( 


(؟) الإنصاف )٠١ - 78/١(‏ وأسرار العربية: 7١ - 7٠١‏ والتبيين: 54 وائتلاف النصرة: 
3-1 


(؟) لأبي النجم العجلي. وهما في المقتضب (5/ 5) والأمالي الشجرية (؟/ ”0؟) 
والإنصاف )5١7 /١(‏ وشرح المفصل //١(‏ ؛:: //ر 357, /رء). 

(4؛) لعمرو بن عبدالجن أو لعبدالحق. انظر: المخصص )1١17 /١٠٠١٠ /١١(‏ ولسان 
العرب (نسر) )3١5/05(‏ و (ابل) )١1/١١(‏ والعندم: صبغ أحمر يختضب يه. 
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وتمييزه فيقال: (الخمسة العشر الدرهم)»: وذلك أن (أل) تكثر زيادتها 
في دم العرب كما في قوله في الشاهدين (العمرو) و (النسر) ولما 
كان كل من الجزء الثاني من العدد المركب وتمييزه اسما نكرة جاز 
القول بدخول الألف واللام عليهما كسائر الأسماء!". 

وقد عورض هذا الاستدلال بحجة البصريين القياسية. وهي أنهم 
استدلوا على منع دخول الألف واللام على عجز العدد المركب بكون 
الجزأين لما ركب أحدهما مع الآخر تنزلا منزلة اسم واحد, ولا يجمع 
في الاسم الواحد بين علامتي تعريف؛ بل تلحق علامة التعريف بالأول 
من الجزأين لأن الشاني يتنزل منزلة بعض حروفه. وكذلك عرفت 
العرب الاسم المركب فقالوا: (الخاز باز) ولم يقولوا: (الخاز الباز) 
فيكرروا حرف التّعريف مع العجزا". 

وأما التمييز فإنما لم يجز إدخال الألف واللام عليه لأنه' واحد 
يدل على جمع؛ فإذا كان معروفًا لم يكن فيه هذا المعنى!"" ولأن 
الغرض أن يميز المعدود به من غيره. وذلك يحصل بالنكرة التي هي 
الأخف دون المعرفة التي هي الأثقل!"). 0 
والفصل في هذه المسألة يقوم على النظر في دلالة شواهد الكوفيين 
على المسألة؛ فالشاهدان لا يدلان على صحة تعريف العدد المركب 
وتمييزه. ولم أقف لهم على شاهد سماعي واحد لهذا الحكم, 


.850- 555 التبيين:‎ )١( 

(5) المقتضب (5/ )١176‏ والإنصاف )١١5 - 7١7 /١(‏ والتبيين: 55 وائتلاف النصرة: 
5؛ وشرح الأشموني /١(‏ 417). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس (9/ .)5١5‏ 


(5) الإنصاف (ل/ .)5١5‏ 


-غا١ا/-‎ 


وقصارى ما يدل عليه الشاهدان أن حرف التعريف قد يزاد في بعض 
المواضع على خلاف الأصلء وإلحاقه بالاسم الثاني في المركب العددي 
ويتمييزه إما أن يفيد تعريفا أو يكون ؤيادة محضة: أما إفادته التعريف 
فقد أبطله البصريون بقياسهم. وأما القول بزيادته فهو أمر خلاف 
الأصلء وما كان خلاف االأصل لا تصح إجازته إلا بنقل صحيع. ولا 
نملك ذلك. فكان الوجه قصر إلحاق الألف واللام على صدر العدد 
المركب دون عجزه وتمييزه. 
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الاعتراض بالتأويل 


أ© الأوجه التي يأتي عليها الاعتراض بالتأويل. . 
؟© طرق الجواب عن هذا الاعتراض . 


؟ © أمثلة تطبيقية على هذا الاعتراض . 


التأويل في اللفة مأخوذ من الأول وهو الرجوعا". ويقال: (أول 
الحكم إلى أهله) أي أرجعه ورده إليهه'". وأول الكلام تأويلاً وتأوله: 
دبره وقدره يرو 

وقد استعمل الممسرون والأصوليون والنحويون هذا المصطلح في 
معان يمكن إرجاع بعضها إلى بعضء لأنها منبثقة من المعنى الأصلي 
للكلمة: (أوله) أي رجعه. 

فالتأويل عند المفسرين: صرف الآية إلى ما تحتمله من المعانيا), 
وإن جعلها بعضهم مرادفة لكلمة (التفسير!"). 
الظاهر إلى احتمال مرجوح به. لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على 
الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهرا"). 

أما في اصطلاح النحاة فيستعمل في غير معنى: فمنها رد الفعل 
أو غيره مما يسبق بموصول حرضي إلى مصدر يكون مبتدأ أو فاعلاً أو 


)١(‏ تهذيب اللغة (آل) /١١(‏ 477) ومعجم مقاييس اللغة (أول) )١55 /١(‏ ولسان العرب 
(أول) /١١(‏ ؟؟) والقاموس المحيط (آل) (؟//ر .)55١‏ 


معجم مقاييس اللغة (أول) .)١55/١(‏ 
القاموس المحيط (آل) (5/ ١4؟).‏ 


)0س( 
2( 
(4؛) الإتقان في علوم القرآن (4/ .)١77‏ 
)0( 
0( 


3 


ه) المرجع السابق نفسه. 


.57 روضة الناظر:‎ )1١ 


- غ١‎ 


مفعولاً أو بحسب ما يقتضيه موقعه في الجملة(". والذي يعنينا من 
معنى التأويل عند النحاة استعماله في مقام صرف الدليل عما يدل 
عليه ظاهره؛ وهو الذي عناه الأنباري حين ساقه اعتراضًا على النقل 
من جهة متنه. واجتزأ عن تعريفه بالتمثيل له فقال" مثل أن يقول 
الكوفضي: الدليل على جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر 
قول الشاعر: 
م سَ . لدملبير 5 م وم 28 .5 5ن ا 
وممن ولدوا عامرذو الطول وذو العغرطرا"ا 
فترك صرف (عامر) وهو منصرف» فدل على جوازه. 
فيقول له البصري: إنما لم يصرفه لأنه ذهب به إلى القبيلة(". 
ومنه يفهم أن مراده بالتأويل حمل الشاهد على وجه لا يدل على ما 
ساقه المستدل من أجله. 
وهذه المعانى الاصطلاحية جميعها -عند المفسرين والأصوليين 
والنجاة - يجمعها المعنى اللغوي للكلمة وهو الرجوع؛ ضفيها كلها رجوع 
من معنى إلى معنى غيره. 
وللتأويل موضع نص عليه أبو حيان لا يسوغ في غيره. وذلك «إذا 
كانت الجادة على شيء ثم جاء شيىء يخالف الجادة فيتأول»!'' وهذا 
يعني أن ماجاء كثيرًا في كلام العرب فتأويله ضعيف لا يسوغ؛ وإن كان 


.١١ معجم المصطلحات النحوية والصرفية:‎ )١( 
.)٠١8 /6( ولسان العرب (عمر)‎ )18/١( وشرح المفصل‎ )١ 
. 45 (؟) الإغراب في جدل الإعراب:‎ 
والاقتراح: 70 نقلاً عن التذييل والتكميل لأبي حيان ولم أجده في‎ )208 /١( المزهر‎ )4( 


-8155 سس 


القياس له قابلاً. ولذلك قال أبو حيان : «تأويل الشيء الكثير ضعيف 
جدًاء لأنا إنما نبني المقاييس العربية على وجود الكثرة(". 

والحامل على التأويل أن اطراد القواعد أمر ضروري للحكم 
بصحتهاء ولما كان إدخال ظواهر اللفة جميعها تحت إطار واحد أمرا 
عسيرًا تمنعه طبيعة اللغة ذات الظواهر المختلفة ومستويات التعبير 
المتباينة لجأ دارسوها إلى التأويل لحفظ ذلك الاطراد. ومقصدهم من 
ذلك بإيجاز: رد ما يخرج عن إطار اللفة العام إليه. وهذا الاتجاه 
ناشيء عن مبدأ عقلي صحيع.: وهو أن تأويل النص ليتفق مع القاعدة 
أو عق خيله على الشدوذ فلما حمل ميرد قول الشار: 

أَبُيَضُّ من أَخْت بَني إِيَاضا"ا 

على الشذوذ لمجيء أفعل التفضيل فيه من البياض لم يرق ذلك 
بعض العلماء بعده. ورأوا أن الأولى تأويله على أن قوله (من أخت) 
متعاق بمحذوف نعت لأبيض. لا بأبيض نفسهاء وتقديره: أبيض كائن 
كن اخصديقى باط" أراد من جمانها وق قوسها ونا وله على بهذا 
الوجه أولى من حمله على الشذوذ7". 

ولاشك في أن مما جعل الدارسين يجترؤون على هذا النوع من 
ومماكل جد بيت العاعد #اطاتيطة الجلة العربية الت يمكريه! لدت 
كثيراء ولاب بد للوصول إلى المعنى من تقدير المحذوف أو المحذوفات 


.5١4 منهج السالك:‎ )١( 


/1١( وشرح المفصل‎ )؟١1/5257‎ /١( وأمالي المرتضى‎ ١77 لرؤبة في ملحق ديوانه:‎ )١( 
.)١18107 كال بتر‎ 


(*) أمالي المرتضى /١(‏ 55 - 35). 
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شروط التأويل الصحيح: 
اشترط الأصوليون للتأويل الصحيح شروطًا أهمها: 

١‏ - أن يكون اللفظ المراد تأويله قابلاً للتأويل: بأن يكون محتملاً لما 
صرف إليه!". 

5 - إن يوجد مستند للتأويل؛ بأن يقوم الدليل على أن المراد باللفظ 
هو المعنى الذي صرف إليه؛ ويعرف ذلك بمخالفة ظاهر اللفظ لما 
هو أقوى منه سندا أو دلالة. كأن يكون هذا اللفظ محتملاً وما 
يخالفه نص في الموضوع. فيؤول المحتمل عوضًا عن ردها"). 
وقد تعارف النحاة على شروط ينبغي الالتفات إليها عند ركوب 

التأويل أبرزها: 

١‏ - أن لا يكون المراد تأويله لغة فصيحة اختصت بها قبيلة أو طائفة 
من العرب لم يتكلموا إلا بها وخالفوا ما عليه الاكثرون." ومن ثم 
رد تأويل أبي علي قولهم: (لَيْسَ الطّيْبٌ إلا المسّكُ) على أن فيها 
ضمير الشأن. لأن أبا عمرو نقل أن ذلك لغة ب تميه(". 

؟ - أن يكون الكلام المراد تأويله مما يحتج به. فان كان خارجًا عن 
عصر الفصاحة أو عن القبائل المحتج بكلامها فلا ينبغي 
الاشتغال بتأويله؛ ويكتفى بوصفه باللحن والخط]"). 

" - أن لا يبلغ التأويل من التكلف حدا يخرج به عن المستساغ وإلا فهو 
مردود غير مقبول. 


.)04 /5( الإحكام‎ )١( 
.١الا/ إرشاد الفحول:‎ ) 
نقلاً عن التذييل والتكميل ولم أقف عليه فيه.‎ 7١ 088؟) والاقتراح:‎ /١( (؟) المزهر‎ 

0 
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الأوجه التي يأتي عليها الاعتراض بالتأويل 

الاعتراض بالتأويل يأتي على صور متعددة تتفاوت في فوتها 
وكثرة ورودهاء وإليك أبرزها انا تاككرها فل الكرفين يعست ما 
هداني إليه الاستقراء: 
١‏ - حمل الدليل على الحذف والتقدير: 

يكثر في العربية حذف الشيء وهو مراد. وحينئن لا يخلو الكلام 
مقر ددن علية رو لكان هحةكاري دن كليق عل الفييايقن 
معرفته!'". لأن من مقاصد اللغة الإيضاح والبيانء ولا بد من علم 
المخاطب لما طوى من الكلام وأضمرا". 

ودليل سعة هذه الظاهرة دخولها كلام العرب جمله ومفرداته 
وحروفه وحركاته!". فإذا كثراستعمالهم شيئًا من ذلك استساغوا فيه 
الحذف متكئين على علم المخاطب بها*! طلبًًا للإيجاز والاختصار/", 
وقد يعبر عن هذا العمل بالاتساع,". إلا أن ابن السراج قد فرق بين 
الحذف والاتساعء فإن أسقطت العامل وأبقيت عمله فهذا حذفء وإن 
زال العمل فهو اتساء(". 


الخصائص (”/ 776). 

انظر: الكتاب (كىر 1/4 7١5؟).‏ 

الخصائص (”؟/ 570). 

الكتاب (5708.179/“7/ 004) والمقتضب (”/ )١5١‏ وانظر: ظاهرة التأويل في 
الدرس النحوي: ١70‏ -1510. 

.)85 /١( والخصائص‎ )2202 /١( الكتاب‎ )0( 


.)35١؟‎ - 5١5 //١( الكتاب‎ 1) 


خسملا 
> 
د 


الأصول في النحو ("/ 504؟). 


هم# 5 - 


ويأتي الاعتراض بهذا الوجه بادعاء تقدير عامل في المعمول 
الظاهرء أو حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أو حذف 
موصوف وإقامة صفته مقامه؛. أو حذف القول وإقامة مقوله مقامه أو 
حذف جملة أو كلمة أو حرف على ما سيأتي تفصيله عند التطبيق» 
والغرض من ذلك إبطال استدلال المستدل بدليله. ولا بد للمعترض من 
تأييد اعتراضه بإثبات دليل يدل على المحذوف,. وذكر نظائر صحيحة 
لتأويله. وأن يكون هذا الحذف بعيدًا عن الإجحاف,. والتقديرٌ سال ماً من 
التكلف. وأن تتوفر شروط الحذف التي بينها العلماء وهي - زيادةً على 
وجود الدليل-: أن لا يكون ما يحذف كالجزء قلا يحذف الفاعل ولا 
ناتبه. وأن لا يكون مؤكداً, وأن لا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر. 
غلا يحذف اسم الفعل دون معموله لأنه اختصار للفعلء وأن لا يكون 
عاملاً ضعيفًا فلا يحذف الجار ولا الجازم والناصب للفعل إلا في 
مواضع مسموعة. وأن لا يكون عوضًا عن شيء. وأن لا يؤدي حذفه 
إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه. ولا إلى إعمال العامل الضعيف 
مع إمكان العامل القوي("). 
؟ - ادعاء الفصل بين أجزاء الكلام: 

مجيء الجمل المعترضة بين المتلازمين كالفعل ومعموله والمبتدأ 
وخبره والشرط وجوابه والقسم وجوابه والموصوف وصفته والموصول 
وصلته والمتضايفين والمتعاطفين أمرٌ معهود في العربية؛". 

ويجيء الاعتراض بهذا الوجه بتعليق آخر الكلام بشيء تقدم منه 
لضترفةه عن التعلق يما :امكذل جه المسسكل) مقط استشهاده يه 


)1( انظر: مغنى اللبيب: كملا - وكلا. 


(؟) انظر: مغني اللبيب: 0.5 -؟01. 


"0 


*- التأويل بالتقديم والتأخير: 

في الكلام مواضع الأصل فيها الترتيب كالميتداً والخير والفاعل 
والمففوق ودوين1": 

والمعترض يسلك سبيل ادعاء عدم الترتيب وأنّ في الكلام تقديمًا 
وتأخيرًا لفنظل دلانة الشاهد على ماسيق لأجلة. 
4 - حمل بعص الكلام على الزيادة: 

من الحروف ما يستعمل زائدًا في بعض أساليب اللفة» ويقصد 
توكيد |(" 
ولو 3 

ويجيء الاعتراض بهذا الوجه بأن يحمل المعترض شينًا يتعلق به 
استشهاد المستدل على الزيادة: فلا يبقى في الدليل مع ذلك شاهد . 
ه- التأويل بالحمل على المعنى: 

من أساليب العربية أن يحمل المتكلم بعض ألفاظه على معناهاء 
فيعاملها بما تستحو تستحق في تلك الحال من حيث عود الضمائر والصرف 


وعدمه وغير ذلك. 


ويرد د الحمل على المعنى في صور عدة كالتعبير عن المذكر بلفظ 
المؤدث وعكسه., وكعبر الى الراك في الجماعة وعكسه أيضً(). 


)١(‏ الخصائص (”/ 587) وما بعدها. 
(5) انظر: الكتاب )18١- 140 /١(‏ وشرح المفصل (4/ )١128‏ والأشباه والنظائر /١(‏ 5817). 


(؟) الخصائص (؟/ر .)8١١‏ 


-/50ع - 


ويعترض بهذا الوجه بأن يحمل الكلام على ما يقبله الأسلوب من 
معنى يخالف ظاهر الكلام ويزول به الاستشهاد . 
5 - حمل الدليل على وجه آخر ظاهر: 

وهذا مبني على قاعدة اشتهرت عند بعض العلماء هي: إذا دخل 
الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال7", قال أبو البركات: 'إذا جاز أن 
يحمل البيت على وجه سائغ في العربية فقد سقط الاحتجاج به(". 

وينبغي عند الاعتراض بهذا الوجه أن يكون الوجه المحمول عليه 
محتملاً ع ليصح التعلق به في إسقاط الاستدلال. 


.77 الاقتراح:‎ )١( 


(؟) الإنصاف /١(‏ 10). 


- 558- 


طرق الجواب عن هذا الاعتراض 


تبين بالنظر إلى ما سبق من صور التأويل ووجوهه وإلى ما يسلكه 


العلماء في مناقشاتهم لرد التأويل أنْ لدفعه سبلاً كثيرة أبرزها: 


-١ 


2 


-_ 


غ- 


-/ 


- 


-٠ 


-١ 


إضعاف التأويل بوصفه بالتكلف ونحوه من صور القدح فيه. 

بيان قرينة في الكلام ترجح الحمل على الظاهر. 

إثبات عدم احتمال الوجه الذي صرف إليه الدليل. 

كون المؤول لغة فصيحة اختصت بها قبيلة أو طائفة من العرب لم 
يتكلموا إلا بها وخالفوا ما عليه الأكثرون. فلا يصح تأويلها . 

بيان لزوم أمر باطل على التأويل يمنع اللجوء إليه. 

إثبات أن الدليل بعد تأويله دال على ما كان يدل عليه قبل 
التأويل: فلم يبطل الاستشهاد بتأويله. 

عدم الدليل على إرادة المعنى الذي صرف الكلام إليه. 

إبطال الدليل المعتمد عليه في التأويل أو إضعافه. 

بيان الفرق بين الشاهد المعترض عليه ونظائره التي حمل 
عليهاعند التأويل. 

عدم اطراد صحة التأويل في نظائر الشاهد المؤول. 

إيراد شاهد آخر للمسألة لا يحتمل التأويل أو شواهد كثيرة يثقل 
تأويلها . وسيظهر ذلك جليًا من أمثلة التطبيق الآتية. 


-451- 


أمثلة تطبيقية على هذا الاعتراض 
أولا: التأويل بالحدف والتقدير: 
الأول: قول الشاعر: 
تبنم الجَارٌيْلفُ كه 
5-5 5 5 0 سد ف مم 20 رو 
الثاني: قول بعض العرب: (نعَم السيّرٌ على بِنّسَ العيْرٌ). 
الثالث: ما حكاه الفراء عن بعض العرب: (والله ما هئ بنعم الُوُلُودةٌ). 
استدل بها الكوفيون على اسمية (نعم) و (بئس) لدخول حرف 
الخفض عليهماء وهو لا يدخل إلا على الأسماء9). 
واعترض البصريون بأن الحكاية مقدرة فيه. وحرف الجر يدخل 
مع تقدير الحكاية على ما لا شبهة في فعليته كقول الراجز: 
0 
فيكون التقدير في الشواهد السابقة: (ألست بجار مقول فيه نعم 
الجار) و (نعم السير على عير مقول فيه بئس العير) و (والله ما هي 
بمولودة مقول فيها نعم المولودة) ويكون التقدير في البيت السابق: (ما 
ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه)» فلم يدخل حرف الخفض على هذه 
الأشياء في الحقيقة:؛ وإن كان كذلك في اللفظ؛ وإنما دخل على 


2 2 يم >« مس اس و و 5 
أخا قلة أو معدم الال مصرمً”ا 


)1( البيت لحسان بن ثابت في ديوانه: ١١14‏ والأمالي الشجرية ("/ )١47‏ والإنصاف /١(‏ 
90) وأسرار العربية: /ا1 وشرح المفصل (لا/ر .)١١17‏ 


10 وأسرار العربية:‎ )14 - 917 /١( والإنصاف‎ )١158- ١417 /"”( الأمالي الشجرية‎ )١( 
.١١6 وائتلاف النصرة:‎ 3٠7 والتبيين:‎ )؟٠.١‎ - 599 /١( وشرح ديوان المتنبي‎ 


(؟) لم أقف على قائله. وهو في الإنصاف (١/ر )١١7‏ وخزانة الأدب (8/ 584). 


.معد 


موف" 
مقامه ضعيفء. حتى إن ابن جنى يكاد يحصره في الضرورة ويمنع 
القياس عليه(". ذلك أن مقام الصفة فضي الأضل د تعهيها أو مددها 
أو غيرهما - مقام إطناب؛ والحذف يناقض ذلك, ومع أن واقع العربية 
يقبل هذا النوع من الحذف إلا أنه لا يخلو من ضعف. 

لكن من يراجع أدلة البصريين الدالة على فعلية نعم وبئس يجدها 
قوية يتعسر نقضها3",. إلا أنه بدلاً من ترجيح أحد المذهبين على 
صاحبه ولكل رأي أدلته القوية يحسن الأخن بوجهة نظر ابن عصفور 
ف سَوْق هذا الحلافةيين القريقيق: فقن تقل أنه لمايخلف احد من 
البصريين والكوفيين في أن نعم وبئس فعلان: وإنما الخلاف فيهما 
بعد إسنادهما إلى الفاعل. فذهب البصريون إلى أن (نعم الرجل) و 
(بئس الرجل) جملة فعلية. وذهب الكسائي إلى أن قولك (نعم الرجل) 
و(بئس الرجل) اسمان محكيان بمنزلة (تأبط شرا) أحدهما للممدوح 
والآخر للمذموم. وهما في الأصل جملتان نقلتا عن أصلهما وسمي 
مي" . 


)1( الأمالى ا 9 لشجرية (؟"/ )١58‏ والإنصاف زكر -1١١‏ ؟*1) وأسرار العربية: 15-4 
والتبيين: 4 وائتلاف النصرة: .١١/‏ 


(؟) الخصائص ("/ 5616). 
(؟) راجع الإنصاف (١/ر .)١١5- ٠١5‏ 


(4) التصريح بمضمون التوضيح ("/ 45) نقلاً عن تصانيف ابن عصفور المتأخرة. 


تت 


وإذا خرج الخلاف عن فعلية (نعم) و (بئس) سقط الاعتراض 
عليه بالتأويل. وخرج عما نحن بصدده من تطبيق الاعتراض على 
ستاكل الخلاف المشهورة. 
الرابع: فول الشاعر: 

يَرَى أَرْبَافَهمَ مُتَقَلْدِيَهَا كَمَا صّدّ الحَديّدُ عَلَى الكّمَاة 

استدل به الكوفيون على عدم وجوب إبراز الضمير مع الوصف 
إذا جرى على غير من هو لَه فقد ترك إبراز الضمير في قوله 
(متقلديها) مع جريانه على غير صاحبه. ولو أبرزه لقال: (متقلديها 
007 

واعتّرض بحذف المضاف فيه وإقامة المضاف إليه مقامه والتقدير 
(يرى أصحاب أرباقهم): والوصف جار على ذلك المحذوف. ولحذف 
المضاف وإقاعة اللصاف إليةمقاعة شواهد معويفةة: 

وعلى الرغم من أن أبا الحسن الأخفش لا يرى القياس على 
حذف المضافا" إلا أن هذا التأويل لازم. فحذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه في اللغة كثير واسع'). والتقلد لا يبيح العقل 
نسبته إلى الأرباق» بل إلى لابسيها وأصحابهاء لكنه تأويل لا يوجب 
إبراز الضمير في حالة أمن اللبس كما هو رأي البصريين. بل الراجح 
أن الوصف يلزم إبراز الضمير معه إذا جرى على غير صاحبه ولم تدل 


انظر ما سبق ص ؟١8.‏ 
الإنصاف 7١ /١(‏ - 15) والتبيين: 575. 


الخصائص (”/ 577). 
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قرينة عليه فإن وجدت القرينة فالإبراز غير متحتم وإن جرى الوصف 
ع عحرمن هوا له وهذا مزهي خالك وسظ بين الهيين» تسمقك 
الإشارة إلى أن ابن مالك اختاره ونقل أنه هو مذهب الكوفيين!" 
الخامس: فول: 
وَبَلْدَوَنَيسَبِهَاطُورِي 
ا اش م 

استدل به الكوفيون على جواز تقديم حرف الاستثناء في أول 
الكلاء("". واعتّرض عليه بأن التقدير: (ولا إنسيّ خلا الجِنْ)» فأضمر 
المتتعكى شلف وما مره مدير 1 | شمر 

ولو أجيب عنه بالتمسك بالأصل وهو عدم الحذف لم يستقم 
الاستدلال به. لأن تقديم حرف الاستثناء مقصور على ضررة الشعرء 
ولا يصح القياس عليه!"). 
السادس: فقول الشاعر: 

أتَهَجُرٌ سَلْمَى بالفراق حَبِيْبَهَا ‏ وَمَاكَانَ نَفْسَا بالمَراق تَطيب 

استشهد به بعض الكوفيين والمازني والمبرد والجرمي من 
البصريين على جواز تقديم التمييز إذا كان العامل فيه فعلاً 


شرح التسهيل: ْ/ ووشرح الكافية الشافية /١(‏ خرف كت 06 وانظر ما سيق ص 


انظر ص 5148 . 


لل 
0س 
(؟) الإنصاف /١(‏ 2117؟) وائتلاف النصرة: .١95‏ 
ل( 
(5) انظر ص 589 . 


د 5 


وافكرطقاية بتقدير فعل ناصب, كأنه قال: أعنى 1 ولم 
ويجاب عن هذا التأويل بما يلي: 
-١‏ أنه متكلف لا يقتضيه المقام: إذ لا يفتقر فهم الكلام إلى تقدير 
هذا الفعل. 
؟- خلو الكلام من دليل حالي أو لفظي على إرادة المعنى والتقدير 
الذي صرف إليه الشاهد. إذ لا يتسنى لكل من قرأ البيت أن يقدر 
هذا التهدير. 
إلا أنه بالنظر إلى ندرة الشواهد التي تسند البيت لا يسلم بجواز 
تقديم التمييز على عامله الملتصرف ما لم ترد له أدلة كافية للقياس 
عليه . 


َه 


8 8 ا ل |[ سمس سم 5 ١ 2 ١‏ 
فِيهُ 4(" 
الثامن: فول الشاعر: 
لمن الديار بقنة الحجر أفوين من حجج ومن دهر 
استدل بهما الكوفيون والأخفش والمبرد وابن درستويه على وقوع 
(من) لابتداء الغاية الزمانية". 


واعتّرض عليهما بتقدير مضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


.591/ والتبيين:‎ ١91 وأسرار العربية:‎ )45١ /5( الإنصاف‎ )١( 
..)٠١4( : (؟) سورة التوية. الآية‎ 


- #14 


والتقدير في الآية: من تأسيس أول يومء وفي البيت: من مر حجج ومن 
مر قم وكوف الضاف ورغامة الضاف اليه مفافة افر :مفعروف 
وله كنواهدل! .والجواب عن هذا ماايلى: 
1ك إنا اذكو السييلى فى رده :ةا زيل الأنةانانة لآ يمرل الامتقياد نيا 
على مجيء (منْ) لابتداء الغاية الزمانية, لأن الدليل بعد تأويله 
دال على ما كان يدل عليه فبل التأويل؛ فالمعنى: من وقت تأسيس 
أول يوم؛ فإضمار التأسيس لا يفيد!". 
الحجج, بل المتيادر لمن تأمل أن المعنى بدء الوفت ليس غيره. 
"اك للمتسآلة شنواهد اخرئ أوردها العلماء9!,:وإذا ككرت شوافيد 
وقد سبق دفع الاعتراض على البيت (أقوين من حجج ومن دهر) 
بالصنعة واختلاف الرواية7' وبيان أن الوجه صحة وقوع (من) لابتداء 
الغاية في الزمان بقلة لسلامة الشاهد من المعارض المعتد بقوته. 


التاسع: قوله تعالى: ظ إِنَّهدَاشُوَحَقٌ لين 04". 


4٠١ ومغني اللبيب:‎ )2977 7176.577 /١( والإنصاف‎ ١1١,179 الجمل للزجاجي:‎ )١( 
.١517 وائتلاف النصرة:‎ 

(؟) الخصائص )١17/59(‏ والإنصاف /١(‏ 5177 -717؟). 

(؟) الروض الأنف (5/ 01”) 

(8) الروض الأنف (5/ 57" - 258) ومغني اللبيب: 42١‏ وائتلاف النصرة: .١154- ١57‏ 

(5) انظر ص 21417 .50. 

) 


سورة الواقعة, الآية : (50). 


دهع - 


العاشر: قوله 5 وَلَدَا لحرو 4(©. 
الحادي عشر: قوله ‏ «إجَنتِ وَحَيَ لْلْصِيدِ4". 
الثاني عشر: قوله ١ ١‏ وما 27 14" 
الثالث عشر: قول العرب(صلاة الأُوّلَى). 
الرابع عشر: قولهم (مَسسَجِد الجامع). 
الخامس عشر: قولهم (بَقْلَةٌ الحَمقاء). 

استدل بها الكوفيون على جواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا 
ااخقلهاللمطان "!و تومن عليه تجملها :على تحذ ف الكناف البددن 
إقامة صفته مقامه. والتقدير فيها: حق الأمر اليقينء ولدار الساعة 
الآخرةء وحب الزرع الحصيد. وبجانب المكان الفربي؛ وصلاة الساعة 
الأولى. ومسجد الموضع الجامع. وبقلة الحبة الحمقاء. فلم يضف 
الاسم إلى نفسةا". 

ومما يقال في الجواب عن ذلك: 


-١‏ أن حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه ضعيف. حتى كاد ابن 


سورة يوسف» الآية : .)٠053(‏ 


سورة القصص,ء الآية : (44). 
معاني القرآن للفراء ,55١- 55./١(‏ 87 5, ؟/ر مه - 031, )١105‏ والإنصاف (؟/ 
-477) وامتلاف النصرة: 04. 


)0( 
(؟) سورة قء الآية : (9). 
0( 
)0 


)( الإيضاح العضدي: 57١‏ -376" والإنصاف (5/ 558 ) وارتشاف الضرب (؟5/ 0.57) 
واتتلاف النصرة: 00. 


وت 


جني يحظر القياس عليه كما سبق تعليل ذلك!'. ولذلك قال أبو 
حيان: «قبح ذلك لإقامة النعت وليس بخاص مقام المنعوت 
المحذوف!). 
؟ - كثرة الأدلة المؤولة. فهي سبعة. يضاف إليها شواهد أخرى ذكرها 
العلماء كقوله تعالى «إدِيِنٌالْقَيَمَةَ 4!"وقولهم (عَامُ الأوّل) و (لَيلَهُ 
الأولىَ) و(حَبَّةٌ الخَضّرَاء) و (لَيْلَهُ القَمّرآء) و (يوُمُ الأؤل) و 
(سَاعَةٌ الأولى) و (بَابٌ الحديد]1"). والأدلة إذا كثرت وتظاهرت لم 
يحسن تأويلها وإن كان محتملا. 
والذي يترجح في هذه المسألة التفصيل: فالاسم المضاف إلى اسم 
يوافقه معنىّ إما أن يكون مضافًا إلى صفته أو إلى غيرها كإضافته 
إلى مرادفه أو إضافة الصفة إلى موصوفهاء فإن كان من إضافة 
الموصوف إلى صفته فالوجه قبوله كما في هذه الشواهدء وإن لم يكن 
كذلك فلا يقبل لأن شواهده قليلة وتأويلها و 
السادس عشر: قوله تعالى « نكن حون فِ لمم ونون 
يومنََأثلَإلَكَوَمَآ أنِْلَمِنَْبكَوَالمبينَلصَكة 14" 
السابع عشر: قول الشاعر: 
)١(‏ انظر ص 85”25. 
(؟) ارتشاف الضرب (007/52). 
(؟) سورة البينة» الآية : (0). 
(4) معاني القران للفراء ,77١- 77. /١(‏ */ 03) وارتشاف الضرب (5/ 500). 
(0) انظر تأويلها في أوضح المسالك .)١١١/7(‏ 
)0 


سورة النساءء الآية : (137). 


ك 


3 


ا 


ُعلّق في مثّل السواري يوقا وما نيلها وا لكَعب عوط تَفَانفٌ 
المخفوض دون إعادة الخافضرا"). 

واعترض عليه بتقدير فعل في الآية ناصب لقوله (المقيمين) على 
المدح أي: أعني المقيمين!" وبتقدير تكرير (بين) في البيت. فكأنه قال: 
وما بينها وبين الكعب. فحذف الثانية لدلالة الأولى عليها!". والعرب 
تنصب الاسم - مع تكرر العطف أو الوصف - على المدس(), كما 
تحذف المكرر للدلالة عليها"). 


ويمكن الإجابة بكثرة شواهد المسألة''على نحو لا يحسن معه 
تأويلهاء فضلاً على كون التأويل خلاف الأصل وأن الحمل على الظاهر 
أولى لتمام المعنى معه دون غموض أو إلباسء وقد سيق إسقاط ما 
لحق ببيعض أدلة هذه المسألة من اعتراضات وبيان أن مجىء جمهور 
كلام العرب بإعادة الخافض لا يمنع إجازة هذا العطف دون إعادته - 
وإن كان خلاف الأكثر - لوروده ضفي الفصيح في شواهد تخرج عن حد 
انوا 

وذ '. 


؟) الإنصاف (9/ 514). 
؟) الإنصاف (5/ 4059). 
ه) الإنصاف (؟/ 2/5 - 874). 


/) انظر ص 518 وما بعدهاء 44؟ - 586. 


(0) 

(0) 

) (0 

.)40١ - 458 /5( الإنصاف‎ )4( 
) (0) 

إلى 

(2 
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الثامن عشر: قوله: 
فَيَاالفُلآمَان اللَّدَان هَرا 
اياكنمكة ان سيان شرا 
التاسع عشر: قوله: 
من لكا الي تك يي وَآنت ييل بالود ني 
استدل بهما الكوقيون على جواز نداء الاسم المحلى بالألف 
والاء"). 
واعتّرض عليهما بأنه قد حذف فيهما الموصوف وأقيمت صفته 
مقامه. والتقدير: (يا أيها الغلامان)» و (يا أيها التي تيمت)"". 
ومن الجواب عنه: 
١‏ - جواب العكبري بعدم اطراد هذا الحذف في أمثاله. فلو جاز هذا 


التتقدير لجاز «أن يقدر مثل ذلك في (يا الرجل) ولم يقل به 

ال 

تنيت ذف الوزصيوف وإقافة العئمة مقاسةا ١"‏ وقه سيقت 
الاشارة إلن هنذا قريب!". 


إلا أن هذين الدليلين وإن لم يسقطا بالتأويل فقد سبقت الإشارة 


) انظر ص 560. 
) الإنصاف /١(‏ 758 - 755) وأسرار العربية: 56١‏ والتبيين: 441 وائتلاف النصرة: .4١‏ 


١) 
0 
.4417 (؟) التبيين:‎ 
.)517 الخصائص (9؟/‎ )4( 
5( 


1 انظلن هنا سيق من 21 
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إلى سقوط الاستدلال بهما لكونهما محمولين على الضرور(". 
المتم للعشرين: قول الشاعر: 
فلم أَرَ ايا اس راك . :و ديت تفسي بَعداما كدت أَفْعَلَه 
هذا البيت يستدل به على ما ذهب إليه الفراء والمبرد وأبو بكر بن 
الأنباري من أنْ (أن) الخفيفة تتصب المضارع محذوفةً دون بدل("). 
وقد اعتّرض عليه بأنه إنما أراد: بعد ما كبدت أفعلّها (يعنى 
الخصلة) فحذف الألف وألقى فتحه الهاء على ما قبلها(". كما قال 
الشاعر: 
فَإِنّي فد رأيتْ دار قُوُميِ 2 نَوَائْبَ كُنَت في لَخَم أَحَافَةَ1؛) 
يريد أحافهاء وهي لغة لخم, وقولهم (نحن جِتَنَاكَ بَّه) أي جتناك 
بها). 
والخصلة التى أعاد إليها الضمير هى خصلة الغدرء إذ زجر نفسه 
عن الغدر بعد أن كاد يقدم عليه('). وقد سبقت الإشارة إلى أن شواهد 
إعمال (أن) محذوفة من غير بدل لا ترقى في الكثرة إلى مستوى 


) راجع ص .6؟. 
) تحقيق رأيهم ص .١55‏ 

") الإنصاف (5/ 517) ومغني اللبيب: 459. 

) لم أقف على قائله. وهو في الإنصاف (؟"/ 058). 
) الإنصاف (0358/5). 

( 


شرح أبيات سبيويه لابن السيرافي /١(‏ 578). 


ممه - 


القياس عليهاء وأن الراجح الاقتصار فيها على الحفظ والسماع!"). 
خانيا: التأويل بدعوى الفصل بين أجزاء الكلام: 
الأول: فول الشاعر: 


رس « مام 2 بي د 2 دعي م وام سمو 


ذاو ولدت قفيرة جرو كلبٍ نسب بِدَلكَ الكلَبِ الكلابًا 


استشهد به الفراء على مذهبه هو والأخفش من جواز إقامة 
المصدر مقام الفاعل مع وجود الممعول به الصحيح في الاختيارء 
لديو ست ال 

والمكركن هلق ذلك بان قولة[تجروكلن) ندال #عدركئ نين الل 
ومعموله. فقالكلاب مفعول (ولدت): أي: لوولدت ففيرة الكلاب يا جرو 
كلب 

والجواب ما يلي: 

١‏ - أن فى هذا الكأويل صُبعْمًا وتكلما: لأن فيه تعليق متأخر بمتقدم 
مفصول عنه دون مسوغ: وهو خلاف الأصل ولا دليل عليه. 

١‏ - عدم استقامة معنى الكلام بعد التأويل مع مراد الشاعر, فمراده 
ا 
الكلاب أن كان هذا الولد من جنسها ٠‏ ولا ب يستقيم المعنى مع 
التأويل. 


فهو تأويل مردود. لكن الشاهد سيق ترجيح حمله على ضرورة 


.741 ,5١0 انظر ما سبق ص‎ )١( 
.560 راجع ص‎ )١( 
577 (؟) التبيين:‎ 


-548غ1١-‎ 


الشعرا'". وقد كان الأخفش مع إجازته نيابة المصدر مع وجود المفعول 
به الصحيح يقول: «هو جائز في القياسء وإن لم يرد به الاستعمال!". 

الشاني: قوله تعالى « وَصَدَّعْس لَه وَصكُفْر بو وَالْسَسْجِدٍ 
لْحرَارٍ 4(" استدل به الكوفيون على جواز العطف على الضمير 
المخفوض دون إعادة الخافضا(). 

واعتّرض على هذا الاستدلال بأن (المسجد) مجرور بالعطف على 
الظاهر المتقدم (سبيل الله)؛ وفصل بينهما بقوله (وكفرٌ به)؛ أي: وصدّ 
عن سبيل الله وعن المسجد الحرام, "لأن إضافة الصد عنه أكثر في 
الاستعمال من إضافة الكفر به. ألا ترى أنهم يقولون: (صددته عن 
المسجد) ولا يكادون يقولون: (كفرت بالمسجد)7"). 

وهذا وجه من التأويل قفوي ومحتمل. إلا أن كثرة شواهد 
المسآلة 'تحهل تأودل شىء .متها لا ينقضن ها دلت عليه لأن الكاونل لا 
فول علينة إلااهي حال كلة سواه المسالة:وقه سيق يان سنقوط ها 
ب ملم اذل جه المسألة من اعتراضات”",: وأن الوجه قبول ما 
دلت عليه هذه الشواهد من جواز العطف على الضمير المجرور دون 


انظر ص 57141. 
الخصائص /١(‏ 937؟). 

سورة البقرة؛ الآية : (/11؟). 

الإنصاف (5/ 477 - 415) وائتلاف النصرة: 37. 

الإنصاف (ك/ر ١/اغ‏ - 8775). 

انظر: ص 784 - 780 والإنصاف (2/ 477 - 515) وائتلاف النصرة: 71 وهمع 
الهوامع (ه/ 538). 


(0) ص 519 وما بعدهاء 7846 - 580. 
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إعادة الجار؛ وإن كان خلاف الأكثر من كلام العرب. 
ثالثا: التأويل بالتقديم والتأخير: 
الأول: قول الشاعر: 


ع < - #ع ظمثر<» 0 ي» 00 


حَبِيْرَ بَنْو لهب فَلاً نك ملّفيًا مَعَانَةَ لهبي إذَا الطّير مر 

استشهد به الكوفيون والأخفش على عدم دراط قت لقع د 
استفهام على الوصف المبتدأ بهل"). 

واعتّرض بتقدير الوصف خبرًا مقدما لقوله (بنو لهب)؛ وإنما 
صح الإخبار بالمفرد عن الجمع لأن المفرد على (فَعيل) وهذه تقع على 

ساسم رس لها ته 2 

المفرد وغيره كما قال تعالى: « وَالْمَلكة بَعَدَدَلِكَ ظْهيرٌ 04". 

وهو تأويل محتمل والكلام قابله, وتقديم الخبر على المبتداً 
معروف في أساليب العربء والعلماء نصوا على جوازا"') فاشتراط 
البصريين تقدم نفي أو استفهام على الوصف المبتدأ به هو المذهب 


الراجح 
20000000 اي ا كد > 
الثاني: قوله تعالى: إنالدين ءأمنواوا لزبتهادوا لصَلْيعور 
ول ص 04 


,)١9ا‎ /١( والتصريح‎ )314 /١( ينسب الشاهد لبعض الطائيين فى المقاصد النحوية‎ )١( 
.8 النصرة:‎ فالتئاو)١‎ /١( وهو بلا نسبة في أوضح المسالك‎ 

أوضح المسالك )١9١ /١(‏ وائتلاف النصرة: 3لا. 

أوضح المسالك )١197 /١(‏ وائتلاف النصرة: 3/ا. سورة التحريم؛ الآية : (5). 
الخصائص (”"”/ 587). 


سورة المائدة, الآية : (19). 


> 


استدل به الكوفيون على جواز العطف على موضع اسم (إن) 
بالرفع قبل تمام الخبرا"). 

واعترض بأن في الآية تقديما وتأخيراء والتقدير فيها: إن الذين 
آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون؛ والصابئون والنصارى كذلك. ف (الصابئون) مبتدأ محذوف 
الخبر للدلالة عليها". والاستئناف مع حذف الخبر له نظائر في 
كلامهه(". 

ويجاب عن هذا الاعتراض بما فيه من تكلف بادعاء التقديم 
والتاحين والحذفم ولو حمل على ظاهرة لمئله ماهد الأمون: 

إلا أن هذا الشاهد. ومثله قولهم (إنك وزيدٌ ذاهبان)!) لا يدلان 
على صحة العطف على محل اسم (إن) بالرفع مطلقًا قبل تمام الخبر, 
بل غاية ما يدلان عليه الرأي الوسط الذي ذهب إليه الفراء من 
الكوفيين وهو أن لا يجوز ذلك إلا فيما لم يظهر فيه عمل (إِنْ) 
كالشاهدين السابقين. بخلاف ما إذا ظهر عملها في اسمها فلا يصح 
العطف حينئن بالرفع7". وهذا هو أوجه الآراء لدلالة الدليل عليه 


.13137 والتبيين: 54 - 544 وائتلاف النصرة:‎ )186 /١( الإنصاف‎ )١( 


(؟) الكتاب (”/ )١5١5‏ وإعراب القرآن للنحاس (؟/ )5١‏ والإنصاف /١(‏ 1817) والتبيين: 
4 وائتلاف النصرة: .١114‏ 


(؟) انظر: الكتاب (”/ )١51‏ وإعراب القرآن للنحاس (”/ ؟5) والإنصاف /١(‏ 1417 - 
) والتبيين: ه46"؟. 


(4) الكتاب (”/ )١65‏ والإنصاف /١(‏ 1481). 
(5) معاني القرآن للفراء )5١١ - 5٠١ /١(‏ ومجالس ثعلب /١(‏ 5117) وإعراب القرآن 
للنحاس (؟/ "5) والإنصاف /١(‏ 141) والتبيين: 54١‏ وائتلاف النصرة: 151 
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وسلامته من التأويل المتكلف. 
رابعا: التأويل بالزيادة: 
الأول: قول الشاعر: 
يتك نما أن مَرَفْتَ وُجُومَنَا ‏ صَّدَدْتَ وَطَبْتَ التَفَْ ياقَيْسُ عَنْ عَمْرِوِ 
الثاني: قول الشاعر: 
عَلمَ مُلنّتَ الرَعْبَ والحَرْبُ لَمْ تقذ 
استشهد بهما الكوفيون وابن الطراوة على جواز مجيء التمييز 


معرفة". 
واعترض البصريون عليهما بأن (أل) زائدة فيهماء أي: طبت نفسا 
5 88 
وملئت رعيً! ا 


وللمجيب أن يقول إنها دعوى دون دليلء إذ الأصل عدم الزيادة 
وهذا التأويل خلاف الأصلء إلا أن هديق النيكين مما جاء:نادرًا ولا 
يسوغ إخراجهما عن حد السماع. فكان ينبغي التزام تنكير التمييز في 
بزالاقه تحميقها: 
خامسا: التأويل بالحمل على المعنى: 

قال الشاعر: 


7 سد لدبىر 7 و بر« 2 قو 00 
وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض 


.144 راجع ص‎ )١( 
.)77 /4( 594؟) وهمع الهوامع‎ /١( (؟) المقاصد النحوية (/ 7؟1) والتصريح‎ 


ه556 - 


استدل به الكوفيون على جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة 
الشعرء فقد منع (عامر) الصرفٌ وهو منصرف0". 
واعشرض بأن سبب ترك الصحورظ البعدل عل الكت بوتا عنام 
اسم قبيلة» "). والحمل على المعنى له نظائر في كلامهم. قال تعالى: 
«والإت كرا كدالو 54 كد (ثمود) الثاني 
قَامَت تَبَكّيّه عَلَى د قَبَرهِ مَنْ لي من بُعدك يا 0 
تركتني في الذار ذااغرية قد2 ا من لسن له نات ' 
والأصل أن يقول: ذات غربة. فحمله على المعنى أي تركتني إتسانًا 
ذاغرية: وامئلة الحمل على اللعشى كقيرط" 
والجواب عن هذا الاعتراض ما يلى: 
-١‏ أن في الكلام قرينة 5 : تمنع الحمل على المعنى المؤدث. وهو قوله: (دو 
الطول وذو العرض) ولو كانت قبيلة لوجب أن يقول: ذات الطول 


)١(‏ الأصول في النحو (5/ 558 ) والإنصاف (2/ 5.١‏ - 205) والإغراب في جدل 
الإعراب: 48 وشرح المفصل /١(‏ 18) وشرح ابن عقيل على الألفية (؟/ر 540). 


(؟) الأصول في النحو (5/ 458) وانظر: الإنصاف (”/ 207) والإغراب في جدل 
الإعراب: 49 وشرح المفصل /١(‏ 18). 


(6) سورة هودء الآية (1). 


(4) البيتان بلا نسبة في مجاز القرآن )١١/5(‏ وأمالي المرتضى 7١ /١(‏ - 77) وشرح 


المفصل (ه/ .)٠١١‏ 
)( انظر: الأصول في النحو (/ 858 - 9)) والإنصاف (5/ ”.مد 6) والإغراب: 
58- .هه 


-55غ مس 


وذات العرضر(") 
ورد هذا بأن قوله (ذو الطول) راجع إلى الحي. ونظير هذا التنقل 
من معنى إلى معنى فول الشاعر: 


2 لم بير 


إنّتَميّماً أَخْلقَت مَلَمَُومَا 
فَوْمَاتَرَى واحدهم م صهميمًا"ا 
فقال: (خلقت) أراد به القبيلة: ثم قال: (ملموما) أراد به الحي؛ ثم 
انتقل إلى الجمع فقال: (قومًا ترى واحدهم!". 
وقد انتصر الأنباري للكوفيين وأجاب بأن حمل الكلام على ظاهره 
هو الأصلء وهو أولى من تأويله؛ قال: «نحن لا ننكر الحمل على المعنى 
في كلامهم. ولا التنقل من معنى إلى معنىء ولكن الظاهر ما صرنا 
إليه؛ لآن الحمل على اللفظ وا معنى أولى من الحمل على المعنى دون 
اللفظ. وجري الكلام على معنى واحد أولى من التنقل من معنى إلى 
0017 
١؟-‏ ترك صرف ما ينصرف فى ضرورة الشعر مسألة كثرت 
كو اهلها ترعيم لأ يضم ا ردروا تفع ور بو انبر كاف وهنا 
في الإنصاف ثلاثة عشر شاهدا شعريًا. 


والكوفيون لم يدعوا جواز المسألة مطلماء بل خصوها بضرورة 


ه٠ والإغراب:‎ )5١0” الأصول في النحو (58/5؛) والإنصاف ("؟/‎ )١( 


(؟) البيتان منسويان إلى المخيس الأعرجي في لسان العرب (صهم) (؟١١/1:5؟)‏ وهما في 
ملحقات ديوان رؤية: ,١15١ - ١40‏ والصهميم: الذي لا ينثني عن مراده. 


(؟) الأصول في النحو (5/ 478) والإنصاف (؟/ر 0.05 - )01١‏ والإعراب: .0١‏ 
(8) الإنصاف (ك/ ١1ه- .)4١١‏ 


-/ا55 - 


الشعر. فكان الوجه القول بما قالوا به. والتسليم بما ذهبوا إليه. 


سادسا: التأويل بالحمل على وجوه أخرى: 


الأول: قوله تعالى: «( ألايوم ينهم ليس مَصَرُوقَاعَتكُمْ 04". 


أ 


استشهد به البصريون على جواز تقديم خبر (ليس) عليهاء ووجه 


الدليل أنه قدم معمول خبر (ليس) - وهو الظرف - عليهاء ولا يقع 
المعمول إلا حيث يقع العامل(". 


واعتّرض عليه بحمل الظرف المتقدم على الابتداء وعدم تعليقه 


بالخير وإنما بني لإضافته إلى المعل. كما فرئى 12 هذا يوم ينقع 

00 5-6 0 1 . 0 5 . 
الصادقين صدقهم 54". فإن (يوم) في موضع رفع, وبني على الفتح 
لإضافته إلى الفعلا"). 


وأجاب العكبري عن ذلك بما يلي: 

أنه يلزم على جعل الظرف مبتدًأ أن تكون الجملة بعده خبراء 
فيلزم أن تحوي ضميرًا يعود على المبتدأء ويكون التقدير: ليس 
مصروفًا عنهم فيه؛ ولا يجوز حذف العائد على المبتدأ في غير 
الضرورظ). 


سورة هود. الآية (48). 

المسائل الحلبيات: 58١‏ والإنصاف )١12/١(‏ والتبيين: 5١7‏ وشرح الكافية 
(797/0) وشرح قطر الندى: ١١7‏ وائتلاف النصرة: .١77‏ 

سورة المائدة» الآية .)١14(‏ وهي قراءة نافع. انظر: البحر المحيط (4/ 75). 
الإنصاف )1١1 /١(‏ والتبيين: "١١‏ وائتلاف النصرة: 177. 

التبيين: 511. ولا يسلم للعكبري أن الحذف خاص بالضرورة:» فقد أجازوا الارتباط 
بضمير منوي كقولهم (السمن منوان بدرهم). انظر: شرح عمدة الحافظ: 177. 


- 558- 


؟- أن (يوم) مضاف إلى فعل معربء فالجيد في مثل هذا إعراب 

المضاف,. ولم يقرأ أحدٌّ من القراء (يوم) بالرفع؛ بخلاف النظير 

الذي ذكر وهو قوله تعالى م ينمَعَألصَقِينَ 14" فقد قرئٌ 

مرفوعال". وقراءة الفتح «9 يوم ينفع 4 إعزات لأقاء فيو متصوب 

على الظرفية, أي: هذا واقعٌ في يوم نفع الصادقين!". 

إلا أنه ينبغي قبل مناقشة الجواب مناقشة الدليل نفسه:؛ 0 
نسلم أن تقدم المعمول يستلزم جواز تقدم العامل؛ وإن قال به غير 
واحد. فليس نحو «9 يبه دنَس مسرو اعت في التركيب مثل 
قولك: مصروفًا ليس عنهم. وأنت تقول: زيدًا لن أضرب ولم أضربا". 
وليس لك أن تقدم (أضرب) وهو عامل على (لن) و (لم) فتوقعه موقع 
معموله (زيد) وعلى هذا فليس من المسلم به للبصريين إجازة تقديم 
خبر (ليس) عليها مستندين إلى هذه الآية. 
الثاني: قوله تعالى ذو روسو نيكوهوياً لقا لحل 04 

استدل به الكوفيون والأخفش على جواز العطف على الضمير 
المرفوع المتصل في الاختيار دون توكيد. ووجه الاستدلال أنه عطف 
(هو) على الضمير المرفوع المستكن في (استوى) والمعنى: فاستوى 
جبريل ومحمد بالأفق؛ وهو مطلع الشمسا". 


.)١١9( سورة المائدة, الآية‎ )١( 
(؟) وهي قراءة الجمهور.‎ 

(5) التبيين: /511. 

(4) انظر: شرح الكافية (؟5/ 5917). 
(0) سورة النجم, الآية (0.7). 


(1) الإنصاف (9؟/ه47) وشرح ديوان المتنبي (١81/1؟)‏ وائتلاف النصرة: 17. 


-4491- 


واعتّرض عليه بأن الواو فيه واو الحال لا واو العطف. والمراد به 
جبريل وحده. والمعنى أن جبريل وحده استوى بالقوة في حالة كونه 
بالأفق أو استوى على صورته التي خُلق عليها في حالة كونه بالأفق 
قبل أن يأتي النبي يه في صورة رجل!". 

ومن يراجع أقوال السلف من الصحابة والتابعين يجدهم يفسرون 
الآية بهذا التفسيرء أعني أن الحديث بها عن جبريل وحده(". مما يدل 
على صحة هذا التأويل: وعدم دلالة هذا الشاهد على جواز العطف 
علنالشمسن المزهوع اللتصل مباشرة: وفه.سبق حمل نا حادم 
شواهده الشعرية على الضرورة. وترجيح وجوب التوكيد أو الفصل بين 
هذا الضمير وما عطف عليه في الاختيار!". 


.351 - 317 الإنصاف (5/ /الا5) وائتلاف النصرة:‎ )١( 
.)487- (؟) الجامع لأحكام القرآن (؟١١/ ك4‎ 


 مغمه.ث0‎ 


الفصسل السسادس 
الاعتراض بعدم الدلالة على الحكم : 


| ©» طرق الجواب عن هذا الاعتراض. 


©» مثال تطبيقي على هذا الاعتراض. 


هذا نوع من الاعتراض يذكر لإبطال دلالة الشاهد على الحكم 
الذي جيء به لإثباته. وربما رآه الملتعجل نوعًا من التأويل؛ لكنه عند 
التأمل شيء آخرء فالتأويل حمل الدليل على وجه آخر يحتمله مع 
احتماله للوجه الأول الذي سيق من أجله؛ ومن ثم لا ينبغي التعويل 
على هذا الدليل جريًا على قاعدتهم: (إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال 
سقط به الاستدلال). وهذا غير ما نحن فيه؛ لأن المعترض هنا يذكر 
علة في الدليل تمنعه من الدلالة على الحكم؛ وليس يذكر وجهًا آخر 
عححمله الدليل عسي 
والحقيقة اناهن السشدرب: أن سهد متحت اليل ليسن له فيه 
حجة. ولهذا كان ميدان هذا الاعتراض ضيقا.ء إلا أنه بالتأمل 
والاستقراء أمكن الوقوف على أسباب تدعو إلى إيراد الدليل في غير 
محله؛ وهذه أبرزها: 
1- بكر الذليل غما يتصل به:من سايق أو لا حق شعرًا كان أو نثرا: 
فمن النقل الفصيح ما يدل جزؤه منفصلاً على حكم معين؛ ولو 
جيء بالنقل كاملاً لما ساغ الاحتجاج به على ذلك الحكم؛ فلا يسلم لمن 
جاء ببعض الدليل مبتورًا عن تمامه بما قال حتى يكون النقل عند 
إتمامه مطابقًا لحكمه. وإلا كان هذا نوعًا من سوء تناول الدليل 
والاستدلال به. ومن هنا لزم الرجوع إلى مصادر الدليل الأولى للوقوف 
على سابقه ولاحقه. ومعرفة تأثير ذلك على صحة الاستدلال!'": 
ذكر بعض العلماء من أقسام الواو: واو علامة المذكرين في لغة 
طيء أو أزدشنوءة أو بلحارث. ويستشهدون عليها بالحديث (ِيُتَعَافَبُونَ 


)1( في أصول النحو: 30 


اهمع 


2 


وقد نقّرت في 5 كتب 5-5486 فألفيته يروى بهذه الرواية في 
جملة منهال". لكن هذا الحديث جاء بروايات أخرى تدل على أن 
الممستشهد به على هذه اللغة جزء من الحديث وليس رواية أخرى له 
فروي بلفظ: (إنْ لله مَلاَتَكَةٌ يَتَعَاقَبُوَنَ مَلاَتكَةُ ليل وَمَلاَتَكَةُ الت م 
وروي بلفظ (اخَلاتكَةُ ا فيكم مَلتكَةٌ اليل وَمَلائكَة بألنها ونم 
وروي بلفظ: (الَلاتكَةُ يتعافيوة: مَاوَتكةٌ ِاللَيّل وَمَلائَكَةٌ بالنّهًا م 
وروي بلفظ (إنّ لله مَاتِكَة بَتَعَاقَبُونَ فيكم فَإِذا كَانَ صّلاةٌ الفَجَرٍ 
تَؤْلَتَ لتك النّهًا )1 والمتأمل لرواية الشاهد على لغة (أكلوني 
البراغيث) يجد من رووها جميعا أخذوها من طريق واحد. وهو طريق 
صاحب الموطأ. في حين تعددت الروايات التي لا شاهد فيها واختلفت 


طرقهاء وذلك مما يشعر -ولو على سبيل الظن- أن رواية الموطأ التي 


.2/4 مغتى الليب:‎ )١( 
يي ل ا ل‎ /١( (كتاب الصلاة)‎ 
أبي هريرة.‎ 

(؟) مسند الإمام أحمد (؟/ 157) من طريق موسى بن يسار عن أبي هريرة. 

(4) مسند الإمام أحمد (؟/ ؟١١)‏ من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة. 
أبي هريرة. 

(51) صحيح ابن خزيمة (كتاب الصلاة) )١170 /١(‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح عن 


85ه5 - 


حدما عنه من أوردها جرء اقتَطعٌ من حديث لا شاهد فيه وأقرب ما 
0 إليه رواية المسند الثانية. فوافقت بعد اقتطاعها هذه اللغة. 
" - تلفيق الدليل وتركيبه من كلامين مختلفين. فيدل ما تركب منهما 
على ما لا يدل عليه أحدهما منفردا: 

استشهد ابن جني على استعمال (أو) في معنى الواو بقول 
الشاعر: 


2 د ع م وير م م د ره 


وكان سيان ألا يَسَرحوا نَعَمَا أو يسرحوهبها وَاغْبَرَت السوحا" 
«وسواء وسيان لا يستعمل إلا بالواو... أي فكان سيان ألا يسرحوا 
نعمًا وأن يسرحوه بهاء وهذا واضح/"ا 
وعند تحقيق الدليل في مظانه نجده مركبًا من بيتين لا شاهد 
شونا وهكا مع نكان قاين في الترقاء 
المَائحٌ الأدَمَّ كَاكَرّو الصّلاب إذه مابخارة الحورواحيك الَجَاليَحَ 
وَرَفّت الشولٌ من بَرْد العشي كَمَا رف العام لين حَمانه لوت 


وَقَالَ ما شيهم: سيان سيركُم وان أعيموا يد واشتزت استى 


ع ام لم م 


وَكَانَ مثلين ألا رحا نينا حَيَثْ استرادت مواشيهم وتسريح 


/"( "ره ١؟) وشرح المفصل‎ ١ /١( لأبي ذؤيب الهذلي وهو في الأمالي الشجرية‎ )١( 
وسيأتي تحقيقه من ديوان الهذليين. وقد سبق ابن جني بالاستشهاد‎ )١ كم ار‎ 
.511 بالبيت شيخه أبو علي الفارسي في الإيضاح:‎ 


(؟) الخصائص /١(‏ 744 - 5845). 
(؟) ديوان الهذليين )٠١8- ٠١5 /١(‏ والمحاردة: أن تمنع الناقة اللبن فلا تدر والخور 
والمجاليح صفتان للنوق ذوات اللبن. والحفان: الصغار. 


-دههغع - 


على أنه لا ينبفي أن يفهم من هذا عدم الاحتجاج برواية 
الخصائص. لأن ابن جني ثقة لم يكن ليروي إلا عن فصيح يحتج 
بكلامه. والرواية إذا رويت عن الفصيع لا تبطّل بشبوت رواية أخرى 
للشاهد(". إلا أن الذي دعا إلى سوق هذا المشال بيان أثر تلفيق 
النصوص في الاستشهاد بها. 
؟- جهل معنى الدليل أو عدم التنبه لمعناه عند الاستشهاد. وهو أمر 

يدفع إلى سوء الاستدلال به: 

أورد ابن الشجري قول الشاعر: 

0 إِذَا سلكوهم في قُنَائدَة شلاً كَمَا تَطّوّدُ الجَمَالَةٌ الشرُوً(") 

وخرجه على حذف جواب (إذا) لأن هذا البيت هو آخر القصيدة, 
وقدر الجواب فعلاً ناصبًا للمصدر, أي: شَلّوهم شلاً". 

وتابعه على ذلك أبو البركات في معرض استشهاده لحذف 
الجواب للعلم به توخيًا للإيجاز والاختصارل). 

ورد عليهما البغدادي بأن هذا المذهب مخلّ بالمعنى «لأن الشل أي 
الطرد إنما كان قبل إسلاكهم في قتائدة. أي إدخالهم فيها. وكلامهم 


)١(‏ انظر ما سبق ص 594؟. 

(5؟) لعبدمناف بن ربع الهذلي في شرح أشعار الهذليين ("/ 170) ومجاز القرآن /١(‏ 17”) 
وأمالي المرتضى /١(‏ ') والقتائدة: الثنية الضيقة. 

(؟) الأمالي الشجرية /١(‏ 04؟). 

.)45١ /( الإنصاف‎ )8( 


"م5 - 


فانظر كيف ساق عدم الالتفات إلى المعنى إلى الاستدلال بهذا 

الداليل عن مسالة يانن كفل ذلألكة علييا. 

4- التمسك بأدنى شاهد للمسألة وإن لم يكن مطابقًا لما جيء به 
كناهدا تهكل المطابعة: ققد تبعث ندرة الشواهد من اتحد رأيا 
على أن يتمسك بأدنى شاهد ذي صلة به ولو من بعيد. ويترتب 
على هذا الاستدلال غير الدقيق أن يجد المدقق في الشاهد أمورًا 
تبطل الاحتجاج به أو تضعفه. 
وبهذا يتبين أن صحة الاعتراض على النقل بعدم دلالته على 

الحكم تتوقف على صحة الحجة التي بني عليها من ادعاء بتر الدليل 

أو فساد المعنى مع الاستشهاد ونحو ذلك. 


.)8١ - غ٠ خزانة الأدب (لار‎ )١( 


(؟) راجع: الخلاف النحوي: 1794 - 599. 


لاهع - 


طرق الجواب عن هذا الاعتراض 
يجاب عن الاعتراض على شاهد السماع بعدم دلالته على الحكم 
بطرق أبرزها: 
١‏ - إثبات دلالته على الحكم الذي سيق من أجله من وجه آخر. 
؟ - إبطال الحجة التي تمسك بها المعترض في منع دلالة الدليل. 
" - بيان أن الدليل الذي ادعي بتره رواية أخرى موثقة للشاهد لا 
يصح إبطال دلالتها. 
- بيان أن المعنى الذي ادعي فساده يبهذا الاستدلال مستقيم من 
وجه آخر. 


كه - 


مثال تطبيقي على هذا الاعتراض 

قول الشاعر: 

خَلا أن العتّاقَ منَّ المَطّايا ‏ حَسيِّنَ به فَهَنَ إليه سوسا" 

استدل به الكوفيون على جواز تقديم حرف الاستثناء في أول 
الكلام:!" واعتّرض عليه بأنه لا دليل فيه على تصدير حرف الاستثناء 
في أول الكلام؛ لأن هذا الشاهد مبتور عما قبله. والشعر كما هو في 
ذيواة الشاعر: 

إِلَى أن عَرَسُوا وَأَعُبَّمِنْهُم قَريْبًا كا جين له حفييين 

خَلاً أن العنَاقَ منّ الَطّايا حَسينَ به فَهِنْ إلَيه شوس 

فحرف الاستثناء في وسط الكلام لا في مستهله؛ والاستدلال 
بةا" الست سناقط ا 

وهذا الوجه من الاعتراض قويء ولم يشبت من طرق الجواب 
السابقة ما ينقضه. وقد سبق بيان قصر العلماء الشواهد القليلة لهذه 
المسألة على الضرور”'). فساغ القول بمنع تقديم حرف الاستثناء في 
أول الكلام. 


"8 /5( وهو في مجاز القرآن‎ )17 /١( لأبي زبيد الطائي في الأمالي الشجرية‎ )١( 
.)578 ومجالس ثعلب: 441 والخصائص (؟/‎ )1١ 


(؟) الإنصاف /١(‏ 77؟) والتبيين: 4١17‏ وائتلاف النصرة: .١0‏ 
(؟) الإنصاف /١(‏ 3717) وائتلاف النصرة: 1971. 


(4) راجع ص 587. 


4هم5 - 


اعتراضات أخرى 


١|‏ -الاعتراض بمشاركة المعترض للمستدل في دليله.! 


[؟-الاعتراض على المستدل بمخالفة د ليله لمذهبه. ْ 


| "-الاعتراض على النقل بوصفه بالضعف. 


الأول: الاعتراض بمشاركة المعترض للمستدل في د ليله 

وهو ادضاء اللمكرطن دلالة الدليل علن :راية أيضا»:وقه مكل له 
الأنباري بقوله: «مثل أن يقول أن يقول البصري: الدليل على أن 
المصدر أصل للفعل أنه تسمى مصدراء والمصدر هو الموضع الذي 
تصدر عنه الإبل؛ فلو لم يصدر عنه الفعل وإلا لما سمي مصدرا. 
فيقول له الكوفي: هذه حجة لنا في أن الفعل أصل للمصدرء فإنه إنما 
سمي مصدرًا لأنه صدر عن الفعل. كما يقال: (مَرَكَبَُ فَارِهُ وَمَشَرَب 
عَدْبُ): أي مركوب فاره ومشروب عذب!"). 1 

وعّده من كتب في هذا الموضوع من الأصوليين أحد الاعتراضات 
التي ترد على الاستدلال بالدليل النقلي من جهة متنه(). ويعرفه 
بعضهم بأنه: أن يجعل المعترض ما استدل به المستدل دليلاً له في 
المسألة التي اعتراض عليها!". 

فالخلاف بين المستدل والمعترض هنا في وجه الاستدلال لا في 
أصله. 


.45- 64 الإغراب:‎ )١( 
.54 (؟) الواضح (5/ 970) والجدل:‎ 


(؟) المنهاج في ترتيب الحجاج: 08. 


ل 


طرق الجواب عن هذا اللاعتراض: 
يجاب عن الاعتراض بمشاركة المعترض للمستدل في دليله بطرقٍ 
يوردها بعص الأصوليين والفقهاء, وأبرزها: 
-١‏ إيراد أدلة أخرى تعضد الحكم الذي استنبطه المستدل(") 
”"- بيان عدم احتمال الدليل للحكم الذي بناه عليه المعترض(". 
؟- بيان قرينة في الدليل ترجح الحكم الذي أخذه المستدل من 
الدليل!"). 


.)؟١7 نيل الأوطار (ك/‎ )١( 


0 المنهاج فى ترتيب الحجاج: ١٠٠‏ والمعونة: 66 6- ١‏ والجدل: 4 ؟ 
والمغني لابن قدامة (ه/ر 1376). 


(؟) المنهاج في ترتيب الحجاج: 09, ٠١61٠١‏ والمجموع شرح المهذب .)375/١١(‏ 


-454- 


مثال تطبيقي على هذا الاعتراض: 
قال تعالى: ط وَأَمَألدنَ رُم كلْتَوَحَدِيِيَنَا 14". 


5-4 
5-25 
- 8 فس 


* وقال سبحانه: «( فَكَانَ علق أتَافاَلتَارِحَديفِيَاً 4 . 

استشهد بهما الكوفيون على وجوب نصب الصفة الصالحة 
للخبرية إذا وجد معها ظرف مكررا". 

واعترض البصريون بأنه لا حجة في الآيتين» إذ ليس فيهما ما 
يدل على أنه لا يجوز الرفع؛ وإنما فيهما دلالة على جواز النصب. 
والبصريون يقولون بهذا!). 

ومن الجواب عن هذا الاعتراض أن يقال: دليل الوجوب إجماع 
القراء على النصب. ولم يَرْوَ فيهما أن أحدًا قرأ بالرفع. فدل على 
تمي ضوفي" : 

إلا أن هذا مردود بما يلي: 
-١‏ لا يسلم بعدم رواية الرفع؛ فقد أثبتها غير واحد من العلماء في 


الآية «ل فَكانَ علقبتهما4(". 


.)١٠١8( سورة هود. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحشرء الآية: (19). 

(؟) الإنصاف /١(‏ 208) والتبيين: 59١‏ وائتلاف النصر: 517 . 

(4) الإنصاف /١(‏ 104) والتبيين: 597 وائتلاف النصر: 58. 

(0) الإنصاف /١(‏ 258) والتبيين: 797 وائتلاف النصر: 77 . 

(1) وهي قراءة الأعمش والمطوعي. انظر: معاني القرآن للفراء (؟/ )١57‏ ومشكل إعراب 


القرآن (؟/ 57) وإملاء ما من به الرحمن (7/ 159) وإتحاف فضلاء البشر: .5١5‏ 


-8"ةع - 


؟”- لا يلزم من عدم ورود القراءة بوجه ما عدم جوازه وفصاحته. وقد 
سبق القول إن القرآن أقفصح الكلام لكنه لم يحو كل الفصيح. 
كخلوه من لفة التميميين في إهمال (ما) مع الإجماع على 
000 

؟- قد تمنع القراءة بشيء وهو جائز عربية: لأن القراءة - كما أشار 
العلماء - سنة متبعة, لا يتبع بها ما صح من وجوه العربية") 

4- الفراء - وهو من أئمة الكوفيين - أجاز ارح في لمان وإن 
جعله مرجوحاء. قال 6ط حلدوفيًا #اتصبه ولا اشتهن ي الرفع: 
وإن كان يجوز(". 
وإنما ذهب من ذهب من الكوفيين إلى ذلك لأمرين: 

أحدهما: أن النصب في قولنا (في الدار زيد قاتمًا فيها) يجعل لكل 
واحد من الظرفين فائدة مستقلة؛ فالأول خبر للمبتدا والثاني 
0 الوك با 
أفاده الآخرا 


والثاني: أنه يلزم كي بحانه الرفع تقديم الضمير على ظاهره. فلو رفع 
قوله (خالدين) خبرًا ل (أنْ) في الآية « فَكَانَ عَلِبتَهمآ أَتمَاف تار 
خَيِدوْيَاً 5 لكان حق (في النار) التأخير, ويصير التقدير: فكان 


معاني القرآن (؟/ .)١147‏ 


.5957 والتبيين:‎ )١095 - 558 /١( الإنصاف‎ 


-455- 


عاقبتهما أنهما خالدان في ا 

وعلى كل واحد من هذين الأمرين كلام: 

إما الأول فإنه وإن كان الظرف الأول يفيد ما أفاده الثاني إلا أن 
هذا لا ييطل فائدة أحدهماء لأن من مذاهب العرب توكيد اللفظ 
بتكريره وإن وقعت الفائدة بأحد اللفظين("). 

وأما لزوم تقدم المضمر على ظاهره فإنه وإن كانت رتبة الظاهر 
التأخير فإنه مقدم في اللفظء وإذا عاد الضمير على متقدم في اللفظ 
فلا محذورا". 

وبهذه المناقشة يعلم قوة ما ذهب إليه البصريون من إجازة الرفع 
في الصفة الصالحة للخبرية إذا تكرر الظرف معها. 


.)757 مشكل إعراب القرآن (؟/‎ )١( 
.597 والتبيين:‎ )؟1١‎ /١( الإنصاف‎ )١( 


. (5) مشكل إعراب القرآن (5/ 757). 


- 451/- 


وهو من الاعتراضات التي ترد على النقل من جهة متنه؛ وقد عير 
عنه الأنباري ب (الاستدلال بما لا يقول به)(), ومثّل له بقوله" مثل أن 
يقول البصري: الدليل على أن واو (رب) لا تعمل وإنما العمل ل [(رب) 
المقدرة أنه قد جاء الجر بإضمارها من غير عوض منها في نحو قوله: 

رَسَم دار وَقَمَت في طَلَلة كدت أَقّضي الحَيَاةً من جِلَله") 

فيقول له الكوفي: إعمال حرف الجر مع الحذف من غير عوض 
لا تقول به. فكيف يجوز لك الاستدلال يه (). 

والأصوليون يرون هذا الوجه من الاعتراض من الطرق الصحيحة 
لإبطال دليل الخصم., وذلك لأنه لا يجوز له أن يثبت الحكم من طريق 

يعتمقد بطلانه!*) 
وهو يعتقد ب . 


. 8 الإغراب في جدل الإعراب:‎ )١( 

(؟) لجميل بثينة في ديوانه: 144 وهو في الخصائص /١(‏ 280) وشرح المفصل (9/ 8؟) 
والمقاصد النحوية (؟/ 59؟) والتصريح (؟/ 57). 

(5) الإغراب: /ا5 -48. 


.]" المنهاج في ترتيب الحجاج:‎ (١ 
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طريق الجواب عن هذا الاعتراض: 
الاعتراض على الدليل بمخالفته لمذهب صاحبه ذو شقينء: فحين 
يقول به أحد الفريقين للرد على الفريق الآخر يكون موقفه قويّاء أما 
حين تخرج المسألة عن دائرة المختلفين وينبري للفصل فيها من هو في 
خارج دائرة الخلاف فإن الدليل - والحالة هذه - قويء ويكون 
الاعتراض - فيما أرى - اعتراضًا ضعيفًاء لأن الحجة إذا سندها 
السماع وقبلها العقل ينبغي أن تقبل وإن خالفت مذهب صاحبها في 
مسألة ماء والمعترض لا يلجأ إلى الطعن في الاستشهاد من هذا الوجه 
إلا إذا كان الدليل من القوة والحجية بحيث لا يمكن إبطاله في ذاته. 
فيتمسك بأمر خارج عنه. وهو مخالفته لمذهب المستدلء على الرغم 
من أن الدليل ينبغي أن ينظر إلى صحته وبطلانه أنى كان مصدره؛ 
ولهذا كان من منهج الأصوليين في الجواب عن هذا الاعتراض أن 
يقال: إنه وإن كان المستدل لا يقبله فالمعترض يرى حجيته فيلزمه 
الفمل نية". 


.)3577 /( المعونة في الجدل: 1ه والواضح‎ )١( 


- 4594- 


مثال تطبيقي على هذا الاعتراض: 

قراءة ابن عامر (ركذلك ين كتير من مركي قشل" ألادهم 
شركَائهم 004. 

استشهد بها الكوفيون -غير الفراء- والأخفش على جواز الفصل 
بين الملتضايفين بغير الظرف وحرف الخفض لضرورة الشعرء ووجه 
الاستدلال أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعولء وإذا جاء هذا 
في القرآن فهو في الشعر أولى(". 

واعترض الأنباري بأن الكوفيين لا يرون الفصل بالمفعول في غير 
الضرورة: ولا ضرورة في القرآنء «وإذا وقع الإجماع على امتناع 
الفصل به بينهما في حال الاختيار سقط الاحتجاج بها على حالة 
الاضطرارء فبان أنها إذا لم يجز أن تجعل حجة في النظير لم يجز أن 
تجعل حجة في النقيض)!(". 

ويجاب عنه بأن الدليل لا يجوز أن يجعل حجة في النقيض إذا لم 
يجز أن يجعل حجة في النظير إلا في الحالة واحدة وهي ما إذا كان 
النقيض أولى بالشيء من النظيرء فحينئن قد يكون الدليل حجة في 
نقيضه وإن لم يحتج به في نظيره. ومسألتتا من هذا القبيل؛ فقد 
جاءت الآية والحجةٌ فيها صحيحة: وقد سبق بيان سلامتها من 
القدحا"!. والمتضايفان مفصول بينهما فيها بالمفعول؛ فإذا لم يستشهد 


)1( سورة الأنعام» الآية : (1230). 
(؟) انظر ما سبق ص 570. 
(؟) الإنصاف (5/ 436 - 458) وانظر: ائتلاف النصرة: 4ه. 


(4؛) ص "6٠6‏ وما بعدها. 
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بها على إجازة ذلك فيما جاء فيه وهو النثر فينبغي قبولها في الشعرء 
لأن مجيء المسألة في الاختيار الفصيح دليل على جوازها في 
الضرورة من باب أولىء. إذ يستساغ في الشعر مالم يرد به النثر فكيف 
بما ورد النثر به. 

فإذا تبين أن الفصل بالمفعول لا يخالف القياس!'". وأن العلماء قد 
ذكروا وجوهًا تحسينها"”. وأن له شواهد كثيرة تعضدطا". فلا أقل من 
قبول ما ذهب إليه الكوفيون والأخفش من جواز الفصل بين 
المتضايفين بالمفعول في ضرورة الشعر فحسب. 


.587 انظر ص‎ )١( 
.587 (؟) انظر ص‎ 


(؟) انظر ص86 -47. 


- ال١‎ 


الثالث: الاعتراض على النقل بوصفه بالضعف 

خاتمة الاعتراضات التى ترد على الدليل بقلة وصمَّه بالضعف. 
وواضح أنه من الاعتراضات الواردة على النقل من جهة متنه؛ وليس له 
ذكر عند الأصوليين - فيما أعلم 0 وضَبفة أن يرى المعترض أنه قد 
ترتب على الاستدلال ضعفُ في المعنى يبعد أن يكون مراداء فلا ينبغي 
الركون إليه. 

وإنما كان تأخير الحديث عن هذا الاعتراض لأنه عند ثبوته 
وجه إلا إذا أعياه البحث عن اعتراض فوي صحيح. 

كما أنه لا بد من التثبت من تحقق ضعف المعنى على وجه لا 
يسوغ حمل السماع عليه. 


© 4 


طرق الجواب عن هذا الاعتراض: 
ذكرت أن هذا الضرب من الاعتراض لا يكفي في إسقاط 
الاستدلال فحجة المجيب عنه قوية: وأبرز ما يلتمس من سبل 
السوان: 
-١‏ إثبات سلامة المعنى من الضعف بوجه من وجوه التأويل غير 
المتكليف. 
؟- بيان أن ضعف المعنى لا يقدح في صحة الاستدلال وإن أضعفه. 


؟“- تأبيد المستدل دليله بشواهد تعضد احتجاجه. 


4 


قراءة عاصم في إحدى روايتيه:<( وكذلك نجي المؤمنين 14" بنون 
واحدة وتشديد الجيم. 

وَجَهَهَا الفراء على مذهبه هو والأخفش في إجازة إقامة المصدر 

اس 

مقام الفاعل مع وجود الممفعول به الصحيح في الاختيارء أي: دجي 
التحاء!". 

واعترض العكبري بأن في الآية على هذا التوجية ضعفمًا شديدًا 
في المعنى «لأن المعنى أن المؤمنين هم الذين ينجون: ونسبة النجاء بعيد 


جدا0"). 


والأمركما قال؛ فإذا اجتمع إلى ذلك أن في هذه القراءة تسكين الياء 
شذودًا وهي آخر الفعل الماضيء وأنه قد سبق نسبة ما استدل به من 
الشعر في هذه المسألة إلى الضرورة7. وأن الأخفش حين أجاز نيابة 
المصدر مع وجود المفعول به الصحيح قال: «هو جائز في القياس وإن 
لم يرد به السماع»!' تبين رجحان ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه 
المسألة مخصوصة بالشعر لا ينبغي أن تجاز في غيره. 


)1( سورة الأنبياء, الآية: (484). وهى رواية أبى بكر عنه, وقد ذكر العكبري في التبيين: 
1 أنهارواية حفض عن عاصم:وهذا يشالف مااذكرة العلمتاء'من رواية حقض 


(ننجي) بنونين. 
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انظر: السبعة: "١‏ والتيسير: ه66٠١.‏ 


(؟) معاني القرآن (؟/ )١١‏ وانظر: التبيين: .71١‏ 
(5) التبيين: ؟/ا. 

(4) ص 44؟- 0غ5. 

(5) الخصائص /١(‏ 917؟). 
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خائمة البحث 
أحمد الله سبحانه وتعالى على أن أعانني على إتمام هذا البحث 


خلال اعتراض كل فريق على الدليل النقلي للفريق الآخر وقدحه فيه. 


وقد سعيت إلى أن أوفي الموضوع حقه وأصل به إلى ما أستطيع 


من غاية لأجني منه النتائج التي أردت الوقوف عليها. 


ولقد كثرت هذه النتائج وأربى بعضها في الأهمية على بعضء 


وعلق منها بذهني - لطول المعاشرة وكثرة الملازمة - شيء كثيرء وأنا 
أسجل أبرزها فى ذيل هذا البحث اقتداء بسنة السلف: 


-١ 


؟- 


غ- 


من الاعتراضات التي ترد على الدليل النقلي ما يوحي ظاهره 
بقوته لكنه عند التحفو صبعيف تتفل اشفاظة #الامكراسن عله 
بجهالة فائله أو تعدد رواياته, ومتها ما هو فوي يتعسر نقضه إذا 
تحقق وقوعه كالاعتراض عليه بحمله على الضرورة أو بكونه 
شادًا. 

يقبل الشاهد في الاحتجاج وإن لم يعرف قائله ما دام صادرًا عن 
راو أو عالم ثقة يعتمد عليه. وكذا لكو ل إذا رواه قصيح من 
الألى يحتج بكلامهم. 

إذا نسب البيت لشاعر معين ثم لم يوجد في ديوانه فالوجه فيه 
أن يحكم بأنه له مالم يثبت لغيره. 

تخطئة العلماء لبعض العرب وتغليطهم لهم ما هو - فيما أراه - 
إلا تعبير منهم عما بلغته لغتهم من إيفال في مخالفة جمهرة 
المسموع والقياس المتبع. ولم يريدوا ردها وإن بلغت من القلة هذا 
الحد. 


-هل/ا5 - 


5- لا يلتفت إلى الاعتراض على الدليل بكونه مصنوعًا إن لم تثبت 
الصنعة بأدلة وأمارات صحيحة أو كان واضعه يحتج بكلامه. 

1- كثير من الأبيات المحدثة التي قيل إن النحويين استشهدوا بها إنما 
عيقت توتلا وتظويحا لاتقاقن :و انمكتات) 9 اتعدهاد او احمجاها: 

- تحديد عصر الاحتجاج في اللغة يختلف عنه في النحو. ففي 
اللغة يستشهد بكلام الحاضرة وشعرهم إلى أواخر القرن الثاني. 
ويستشهد بكلام البادية وشعرهم إلى أواسط القرن الرابع. أما 
في النحو فلم يفرق بين كلام الحاضرة والبادية» وتعد بداية 
العصر العباسي هي الحد الفاصل لما يحتج به من السماع. 
ويستثنى من ذلك المعمرون من شعراء العصر الأموي الذين عاشوا 
جزءًا من حياتهم في العصر العباسي. 

- لا يسلم بالاعتراض على دليل السماع بتخطئة الناقل إن كان هذا 
الناقل محتجا بكلامه. أو وثّمَه العلماء وإن لم يكن كلامه حجة:؛ أو 
وجد لنقله وجه صحيح يحمل عليه؛ أو جاء على لغة صحيحة من 
لغات العرب. أو سندته شواهد معتد بحجيتهاء ولهذا ضعف 
الأغتر اصن نه.على القراءاك لافكهار القزاء القة عدن العلماء: 

4- تعدد روايات الشاهد لا يطعن - على الصحيح - في الاحتجاج 
بإحداهاء فيكفي أن يكون الراوية فصيحا. أو ثقة وإن لم يكن 
يخا لتقل الرواية التى آثيكهاء لآن القلة لم يكن لسروى:إلااما 
سمعه ممن يستشهد بكلامه. 

٠-الاعتراض‏ على النقل بكونه شادًا اعتراض صحيح ما سلم الحكم 
المراد إبيطاله من الشواهد الكثيرة الكافية. بشرط أن لا يكون كل 
الواود'مين الستالة المشتلتة فيها قليلاً وإلا كان الفليل عن 
شواهدها مفقيسا. 


5لا 


-١‏ تصح (معارضة) النقل بالنقل إذا كان النقل المعترض به صحيحا 
سائًا من الاعتراض على متنه وسنده؛ واتفق الحكم الذي دل عليه 
الدليلان. ولم يترجح دليل المستدل على دليل المعترض بأحد وجوه 
الترجيح. 

؟١-لا‏ يعول على دليل القياس (معارضا) لدليل السماع غير القابل 
للتأويل كما أنه لا اعتداد باستصحاب الحال إذا اعترض به على 
النقل. فهذان وإن اعتد بهما دليلين لا يعتد بهما (معارضين). 

١-الاعتراض‏ على النقل بضعفه في المعنى لا يكفي لإسقاطه. فحجة 
لجرت عكه قوية زول متسيه يفن التثيت مزح تحدق حتف امكل 
على وجه لا يسوغ حمل السماع عليه. 
ولا يفوتني في خاتمة هذا البحث أن أذكر أن دراستي لهذا 

الموضوع قد فتحت أمامي وأمام إخواني وزملائي الباحثين آفافًا 

واسعة, وأنا أنوي مستعينا بالله أن تكون خطوتي التالية في البحث - 

بإذنه تعالى - دراسة الاعتراضات الواردة على العلة النحوية وطرق 

الجواب عنها مطبقة على مسائل الخلاف النحوية راجيًا أن أقف على 

ثمرته بإذن الله. 
وفي الختام لا أزعم أنني في عملي هذا قد بلغت التمام والكمال؛ 

ولكن حسبي أنني حاولت أن أشد جياد الحزم: وأمد ركاب العزم, 

مقدما رجلا ومؤخرًا أخرى. لعلمي أن الباع قصير. والمتاع يسير, 

والبضاعة مزجاة. والخبرة لا تسعف المتعلم بما رجاه وأنا أعزم على 

من طالع هذا البحث أن ينسب ما فيه من صواب إلى رب العباد وما 
فيه من خطأ إلى طالب علم مبتدئء وفق الله الجميع لما فيه الصلاح 

والسدادء والله المستعان: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


- /ا/اة - 


الفغهار س الفساسية 


فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث النبوية. 

فهرس الأمثال والأقوال المأثورة. 
فهرس الأشعار والأرجاز. 

فهرس الأدلة المعترض عليها. 
فهرس الأعلام المترجم لهم. 
ثبت المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية 


200 


رو ورم 


نقذ اتيت كلاراء انهه الشييت» 1 
0 'وَسِم رسي ف وداه 4 


- ا ومن لصَلَوه وَالْمُؤْفوَ أل 


سورة المائدة 
-8 تَكْونُ لَمَاعِيِدًا ْدَوَلِنَاوَءَ اخرا » 


-5481١- 


١ /ا‎ 


514 


نكسن 


531 


07 غ50 


١060 


ل 


511١ /ا0‎ 


7 


507 07 


معو سل ررم 3 عو 


0 يوم نمع ألصَّادٍ لدت ينَصِدفهُم 4 ا لاه 
سورة الأنعام 


0006 سر عر م 


عَمْلَرَكددِي مركَرْخْ 5 5خ ١ولىء‏ لاه 
« وَلِسَلسْوْعَهِمْ دِيتهم » كمض 
سورة الأعراف 
« وَلَاقرَاهزِ الجر » 
« فَإذاه بيْضَاء4 
سورة يونس 
١‏ مرحأ 
50 لكان فَريد آمك دقعي | شفعهاإيمنا4 
سورة هود 
«ألاى انيد ام مَصرَوا نهم 4 
طأ ار ا 0 ألابعدَالَمود4 
سورة يوسف 
(ين لكا الزق ونكن طقة 4 
سورة إبراهيم 
«وما أشريمضريت» لليف ليك 


-85م/5 - 


سورة الحجر 
- وجلا لكروهَامعيسَ4 


5 إن هُدَانٍ َسحِردنِ» 70 04؟ 
- اوس ف نفْسِه ضف هَمُوسّ 4 
- « وَإِدْ ْنَا لِلْمَكيِكةاسْجذوأ » 


- « وَإِدَاَيِضَة 4 


565 


- «كَدبَاصب لتيكوالزساين» 


- 44# - 


سس اس بر 


سَأَنٍعرهِ مين 4 
: (ومارت رتل4 
سورة النمل 
- «فمآءَاتَنء أنه 4 
سورة القصص 
00 وَيكَأنَهلابفْلحالْكفرونَ # 


سورة السجدة 


ع بن عه 


- ود اضللنا» 


سورة فاطر 

- « كلاح كلتو اميق » 
سورة الزمر 

- « تَأْمَرْوَفْ د أَجَالَهِننَ » 
سورة فصلت 

0 ا - 

- ا تَنْرِيلمَنْحَحِوحيد »4 
سورة الجاثية 

- ليزي ايكون 
سورة النجم 

- لإعلمَه. د سَدِيد وى (يكدومرَة قاسو نوهو 06 غ», 


مج 84 مح همد 


بالافقٍ ا لاعل »4 


- 585- 


سورة الرحمن 
5 «متّكين عل رَفَرَفٍ ضر وَعَبْمَرِيحِسَانٍ » 701 


2000 


1 5 ىا 4 


ظ سورة البينة 
- «دينآلْقيَمَةِ 
سوزة اليمرة 


ل اه 
5 


- ه فيعمر ممددم 


-ه8م:ة 5 


" - فهرس الأحاديث النبوية م 


١‏ - (أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة5) قالوا: بلى 
؟ - (اللهم رب السموات السبع وما أظللن. ورب الأرضين 
السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن). 
؟ - (الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار) 7 


؛ - (الملائكة يتعاقبون, ملائكة بالليل وملاتكة بالنهار) 


4 - (إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم: فإذا كان صلاة الفجر 


نزلت ملائكة النهار). 
١‏ - (إن لله ملائكة يتعاقبون ملائكة الليل وملائكة النهار) 60 


- (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار). مغ 


-85غ - 


“ - فهرس الأمثال والأقوال المأثورة والمشهورة 


المثل أو القول 
أتاني سواؤك 
ادعه 
انطلقت الشام 
إنك وزيد ذاهبان 


إنهم أجمعون ذاهبون 


أيش عندك 


باب الحديد 

حبة الخضراء 

حلأت السويق 

خن اللص قبل يأخدّك 


- ل/امغ - 


/ا 72 


يديل 


ون 


١‏ 0غ 


ريل 


يفيل 


ار 


0 


ضن 


١/١71 


ون 


لكين 


ون 


ون 


١7 


يضري 


كر 


المثل أو القول 

عام الأول 

عسى الغوير أبؤّسا 

قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا 


هو إياها 


كلا الله لأخرجن 


لكي أن أكرمك 

ليس الطيبٌ الا المسكُ 
ليلة الأولى 

ليلة القمراء 

مركب فاره ومشرب عذب 
مره يحفرها 

نحن جئناك به 

يا ألله 


يوم الأول 


-88غ - 


؛ - فهرس الأشعار والأرجاز 


”7 
لخدن 
/1 5 


5 1/ 


55١ 


١17 


١17 


١1 


م 


- 441- 


د عضن 


تفص 


5١ 


١1١ 


١1١ 


ام8ع هم 


-411- 


04 
لكل 
لك 
114 
43 
13 
كرف 
8 
ال و١‏ 
فل 


نك لضا 
214 


*/اق, ول/ا١‏ 


١14 


54 
١54 
>22 
15١ 


10 


-49175- 


/اءء 
/اءء 
للا 
للا 
ه14 
ل 
١117‏ 
1١‏ 


1 


14 تل لكل "؟لال ه/ا١ا‏ 


ا اليا 
181 
1م١1‏ 
غهل ١8٠‏ 
51 
58 
١غ‏ 
1غ 


- 97 - 


-44غ - 


لس اللي لخر ارين 


رفت 


1 


1١8٠١ الا‎ 


535360 


1١ 


-ه96غع - 


١60060 


1١ 


١ 


تسد فنا 


١ 


الا 


الا 


الاق اما 


1/ 


-4915- 


للق قفن تقف 
"م لام لق لالم 


6٠١ 


ارت 5ق 2١١‏ 


الملا 


انكونا 


33 


19 


ال 


1 ”لا 


يكدلد فنا 


-/91غ - 


10 


1 


81 


81 


١57” هلاق‎ 


17, آلا 


يدرضا 


1م 


- 4944. 


اننيد رفيا 


5 1/ 


511 


دين 


- 414- 


١1164 


١11 104 


١1١164 


١11١6 


/غا* 


١11 7 * 


ارون 


داه ٠‏ م اد 


ه - فهرس الأدلة المعترض عليها 


وَإذ أَحَدَنا مياق بي إسرائيل لا تعدا إلا الله 4 
فل وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام » 
سورة النساء 
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون 
بما أنزل ليك وما أنزل من قَبْلكَ والمقيمين 4 0 


سورة المائدهة 

«إِن الّذين آمنو | وَالّذِين هَادوا والصّابئون والتُصارئ 4 
سورة الأنعام 

9 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 

شركائهم » مدى, الع 
سورة التوبة 

( لسية أي عل ره م الواح 


أن تقوم فيه © 


3 ل ل © 


الآية اسم السورة 
سورة هود 
« ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم 4 4 80١‏ 
ا 


ندؤوة فوشك 
« حاش لله 4 ,5١‏ | 4" 
5 ولَدَار الآخرة حير ل لاع 
سورة الكهف 
آتوني أَفْرغ عَلَيِه قطرا 4 9 5 
سورة مريم 
طم تعن من كل شيعة أَيْهُم أشد على 
الرّحمن عتيا 4 39 1 
سورة الأنبياء 
وكذلك نحي المؤمنين 4 14 38 
سورة القصص 
«إوما كنت بجانب الْعَربي 4 3 لاع 
سورة سبأ 
<( أولا أنتم لكنا مؤمبين 4 


م ٠م‏ 


سورةق 
و جات ونا نتميد > 
سورة النجم 
ذو مر فاستوط » وم بأ الأطى > 
سورة الواقعة 
إن هذا لهو حق اليقين 4 
سورة الحشر 


سورة الحاقة 


 مهء.ا#ل‎ 


ثالثا: الأمثال والأقوال المأثورة 


- آلله لتفعلن؟ فيقول المجيب: ألله لأفعلن 


- أتانى سواؤك 


- أصبح ليل 
أطرق كرا 
افتد مخنوق 
قله التسمتقاء 


ع اتميت آنا 

- صلاة الأولى 

- في أكفانه لف الميت 

- في بيته يؤتى الحكم 

- قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور 
فإذا هو إياها 


سكا 


- ليس الطيب الا المسكٌ ١‏ 


يدر 


- مسجد الجامع 


د مشنوء من يث يسَنة ّ إى إن 
هم السير على يكين النيز 
- واجمجمتي الشاميتيناه 

- والله ما هي بنعم المولودة 


وامن حفر بكر زمزماه 


م٠8‎ 


رابعًا: الأشعار والأرجاز 


مغ" 5غ 
54 :5غ 


١١ 


اءغ 
الى لام 7117 
ذه 


١ 


غ3 ا تسن 


216 


- 6+6 


30 0 220 


غ48 ١غ‏ 


5١ 


4 


٠ه‏ ب 


د /ا٠*هم ‏ 


ار 


غ١”‎ 


1 


5" 


6 (غغ 


وغ 


 مه*٠راد‎ 


"0١ ”ث3‎ 


50١ 57 


"0١ 5” 


ند 


لسر ددرت 


لسر رت 


0 


١5 


الآمدى - سيف الدين علي بن محمد 

إبراهيم النخعي - ابن يزيد بن فيس 

أحمد أمين 

أحمد بن فارس بن زكريا 

الأخطل - غياث بن غوث 

الأخفش الأكبر -عبدالحميد بن عبدالمجيد أبو الخطاب 
الأزهري - أبو منصور محمد بن أحمد 

إسحاق بن إبراهيم الموصلي 

الأسواري (أبو علي) 


أبو الأسود الدؤلي - ظالم بن عمرو 


الأصمعي - عبدالملك بن قريب 


ابن الأعرابى - محمد بن زياد 

الأعشى - ميمون بن قيس 

الأغلب العجلي 

الأفوه الأودي - صلاءة بن عمرو 

امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي 
أمية بن أبي الصلت الثقفي 


م.م 


- أوس بن حجر التميمي 
انكاس دهن من تي 
0 بن إسماعيل 
بن برهان - عبدالواحد بن 
3 
بشار بن برد 7 
ل 
لبكري - أ 
8 ي - أبو عبيد عبدالله بن 
0 + بن عبدالعزيز 
0 تو و 
0 م - حبيب بن أوس الطائ 
بو ثروان العكلي 1 
3 0 
حظ - أيبو عثمان 
ظ : عمرو بن 
لجرجاني - القاض 5< 
ني - القاضي علي بن عبدا 
جرير بن عطية 3 ع 
« بن عطية بن حذيفة الت 
بن الجزري - محمد د 0 
6 7 
أبو 0 ب 3 3 
جعفر - يزيد بن القعقاع 
ظ نن عبدالله ين معمن الع 
لجوهري - إسماعيل 0 
ا : : بن حماد 
بووحا ١‏ تاد 
تم السجستاني - سهل بن 
ن 


١ ١ 


الحريري - أ 
ىف بو محمد القاسم ّ 
حسان بن ثابت 5 


-مهإ٠‎ 


الحطيئة - جرول بن أوس 

حكم الخضري - ابن معمر بن فنير 

حماد الراوية - ابن سابور بن المبارك 
حمزة بن حبيب الزيات 

أبو حية النميري - الهيثم بن الربيع 

ابن خالويه - الحسين بن أحمد 

أبو خراش الهذلي - خويلد بن مرة 

خفاف بن ندبة السلمى 

خلف الأحمر - ابن حيان أبو محرز 


ابن درستويه - عبدالله بن جعفر 


أبو ذؤيب الهذلي - خويلد بن محرث 


ذو الرمة - غيلان بن عقبة 

رؤبة بن عبدالله العجاج التميمي 

الرازي - فخر الدين أبو عبدالله محمد بن عمر 
راشد بن شهاب اليشكري 

الرافعمي - مصطفى صادق 

ربيعة الرقي - ابن ثابت بن لجأ 

ابن رشيق - الحسن القيرواني 

الرياشي - العباس بن الفرج 


م١‎ 


- الزاهد - أبو عمر المطرز غلام ثعلب 
زهير بن جناب 
زهير بن أبي سلمى المزني 
زيد الخيل بن مهلهل الطائي 


زيد بن عمرو بن نفيل 


سعيد بن جبير - أبو عبدالله 

السكري - أبو سعيد الحسن بن الحسين 
ابن السكيت - يعقوب بن إسحاق 

ابن سلام الجمحي - أبو عبدالله 


سلمه بن عاصم - أبو محمد 

السمو أل بن غريض بن عادياء اليهودي الأزدي 
الشاطبي - إبراهيم بن موسى 

أبو شامة - عبدالرحمن بن إسماعيل 

الشجري 

شمر بن حمدويه الهروي 

الشويهر الحنفي - هاني بن توبة 
الصولي - أبو بكر محمد بن يحيى 

أبو طالب بن عبدالمطلب 

ابن الطراوة - أبو الحسين سليمان بن محمد 


"اهمه 


طرفة بن العبد البكري 

الطرماح بن حكيم الطائي 

طفيل الكنانى - ابن عامر بن واثلة 

أبو الطيب اللغوي - عبدالواحد بن علي 
عائشة بنت الصديق 

ابن عامر - عبدالله اليمحصبي 

عامر بن جوين الطائي 

عامر بن المجنون الجرمي - مدرج الريح 

ابن عباس - عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب 


العباس بن الأحنف بن الأسود الحنفى 


عبدالرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري 


عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف 


عبدالواحد بن محمد الطواح 
عبد يغوث بن وقاص الحارثي 
أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي 
عثمان بن عفان 


العجاج - عبدالله بن رؤبة التميمي 


اام 


العجير السلولي 

عدي بن زيد العبادي التميمي 

العديل بن الفرخ العجلي 

العسكري - أبو أحمد الحسن بن عبدالله 
عضد الدولة - فناخسرو بن ركن الدولة 
ابن عطية - عبدالحق بن غالب 

أبو العلاء المعري - أحمد بن عبدالمطلب 
علباء بن أرقم اليشكري 

علي بن حمزة - أبو القاسم 

عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير 

أبو عمرو الشيباني - إسحاق بن مرار 
عمر بن عبدالعزيز 

عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي 
عنيسة الفيل - ابن معدان الميساني 
غيلان بن سلمة الثقفي 

الفارابي - أبو نصر محمد بن محمد 


الفارقي - أبو القاسم سعيد بن سعيد 


 مهأ#مة‎ 


- القالي - أبو على إسماعيل بن القاسم 
ابن قتيبة الدينوري - عبدالله بن مسلم 
فيس بن ذريح الكناني 
فيس بن زهير العبسي 
ابن كثير - عبدالله الداري 
كثير عزة - ابن عبدالرحمن الخزاعي 
كعب بن سعد بن عمرو الغنوي 
الكميت - أبو المستهل بن زيد بن خنيس الأسدي 
اللاحقي - أبان بن عبدالحميد 
لبيد بن ربيعة بن مالك العامري 
مالك بن الريب المازني التميمي 
متمم بن نويرة اليريوعي التميمي 
المتتبي - أبو الطيب أحمد بن الحسين 
المتوكل الليشي 
ابن مجاهد - أحمد بن موسى بن العباس 
مجاهد بن جبر المخزومي 
مجنون ليلى - قيس بن الملوح العامري 
محمد عبدالمطلب 
المخبل السعدي - ربيعة بن مالك 
المرار الأسدي - ابن سعيد الفقعسي 


-ه١6ه‎ 


- ابن المستوفي - المبارك بن أحمد 


ابن مسعود - عبدالله 


معد بن عدنان بن أدين أدد 


المفضل الضبي 
ابن مقبل - أبو كهب تميم بن أبي مقبل العجلاني 
ابن المقفع - عبدالله 

المهدي - محمد بن عبدالله المنصور 

ابن ميادة - الرماح بن أبرد 

النابغة الذبياني - زياد بن معاوية 

نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم 

ابن النحاس - محمد بن إبراهيم 

أبو نخيلة الحماني التميمي 

أبو نواس - الحسن بن هانيى 

ابن هرمة القرشي - إبراهيم بن علي 

هرم بن سنان المري الذبياني 

الهروي - علي بن محمد 

هند ابنة النعمان بن المنذر 

واصل بن عطاء - أبو حذيفة الغزال 

ورفاء بن زهير العبسي 


كام 


ورقة بن نوفل بن أسد القرشي 
اين ولاد - أبو العباس أحمد بن الوليد 


يحيى البرمكي - ابن خالد أبو الفضل 


يحيى بن وثاب الأسدي 


يزيد بن عبد الملك 


اليزيدي - يحيى بن المبارك 


لازاه - 


- ثبت المصادر والمراجه2" 


أولاً: المصادر والمراجع المطبوعة 
اتتالاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة - عبداللطيف 
ابن أبي بكر الشرجي الزبيدي - بتحقيق د. طارق الجنابي - 
عالم الكتب. مكتبة النهضة العربية - بيروت - الطبعة الأولى - 
/ ١ه‏ - /1417ام. 
الإيهاج في شرح المنهاج - علي بن عيد الكاضي السبكي. وولده 
تاج الدين عبدالوهاب ين على السبكي - دار الكتب العلمية - 
بيروت - ٠١٠٠:اه.‏ 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر - أحمد بن 
محمد الضباع -< دار الندوة الجديدة - ييروت. 
محمد أبو الفضل إبراهيم - مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني - 
القاهرة - الطبعة الأولى - 17417١اه‏ - 9717ام. 
الأحاجي النحوية - جار الله الزنمخشري - بتحقيق مصطفى 
الحدري - مكتية الغزالي بحماة. 
الإحكام في أصول الأحكام - لسيف الدين أبي الحسن علي بن 
أبي علي بن محمد الآمدي - دار الكتب العلمية - بيروت - 


.ها5٠٠‎ 


6 7 د فيه إلا ما أثبته في هوامش البحث دون المراجع التي راجعتها ولم أحل اليهاء 


لآن الأولى هي التي تتعلق بها همة القارى: متى أرار” توثيق مساألة من مصدرهاء 
ولأختني هذا الثيت الطول الزائد يعن الفاحة: 


ماهم 


/ا- أخبارالشعراء المحدثين من كتاب الأوراق - أبو بكر الصولي - 
بنشرج. هيورث. دن دار المسيرة - بيروت - الطبعة الثائية 
86ج 0410/9 ام. 

م- أخبار القضاة - وكيع محمد بن خلف بن حيان - عالم الكتب - 


بيروت 

8- ل - أبو سعيد الحسن بن عبدالله 
السيرافي - بتحقيق طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم 
خفاجي - شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - الطبعة 
الأولى - ١ه‏ - 1500ام. 

٠‏ - ارتشاف الضرب من لسان العرب - أبو حيان الأندلسي - بتحقيق 
د. مصطفى أحمد النماس - مطبعة المدني - القاهرة - الطبعة 
الأولى - ج8١5١‏ ه - 944١م‏ - ج 85١1١اها‏ - 41ؤام. 

-١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - محمد بن 
علي الشوكاني - دار المعرفة - بيروت - 95١اه.‏ 

- الأزهية في علم الحروف - علي بن محمد الهروي - بتحقيق 


.ما15١‎ - ه١‎ 1١١ الثانية‎ 


مصر - الطيعة الثائية - ؟لاوام. 
14 -الاستيعاب في أسماء الأصحاب - يوسف بن عبدالله بن عبد البر 
3 طيعت على هامش _- 'الإصابة” - مصر- اه - 6امم. 


ه6١‏ - أسرار العريية - أبو اليركات الأنباري - بتحقيق محمد بهجة 


هةإم- 


البيطار - المجمع العلمي العربي - دمشق - /ا/ا1١اه‏ - 9017ام. 
أسطورة الأبيات الخمسين فى كتاب سيبويه للدكتور رمضان 
عبدالتواب: انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق -مج 48- ب" 


5 - أسماء المغتالين من الأشراف» وأسماء من قتل من الشعراء (نوادر 


عبدالسلام هارون - مطيعة لجنة التأليف والترجمة والنشر- 
الطبعة الأولى - 774١ه‏ - 1504م. 


١‏ - الأشباه والنظائر في النحو - جلال الدين السيوطى - دار الكتب 


العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 0٠14١ه‏ - 1984م. 


6-الاشتقاق - أبو بكر بن دريد - بتحقيق عبدالسلام محمد هارون 


18 -اشتقاق أسماء الله - أبو القاسم الزجاجي - بتحفيق د. 


فب والحسين اللساك انز سنة الوتنالة دبيروت > الطيية 
الثانية - 1١7‏ اه - 1987م. 


- الإصابة في تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلاني - بيروت‎ - ٠ 


مصورة عن الطبعة الأولى /؟75١اه.‏ 


١‏ -إصلاح المنطق - ابن السكيت - بتحقيق أحمد محمد شاكر 


بف 


وعبدالسلام محمد هارون حٍِ دار المعارف بمصر - الطبعة الثانية 
0/0ا”١اها-‏ 01ام. 


- الأصمعيات (اختيار الأصمعي) - أبو سعيد عبدالملك بن قريب 


ابن عبدالملك - بتحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون 
- دار المعارف - القاهرة - الطيعة الخامسة. 
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+7 - أصول التفكير النحوي - د. علي أبو المكارم - الجامعة الليبية - 
كلية التربية - 91/7 ام. 

4- أصول السرخسي - أبو بكر بن محمد بن أحمد بن سهل 
السرخسى - بتحقيق أبو الوفاء الأفغانى - دار المعرفة - بيروت 
-919؟١(اه.‏ 

0 -الأصول في النحو - أبو بكر بن السراج - بتحقيق د. 
عبد الحسين الفتلى - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى 
- 6٠:اه‏ - 5860ام. 

5- أصول النحو العريي - د. محمد خير الحلواني - جامعة تشرين 
- اللاذقية - 1914م. 

٠‏ - إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم - أبو عبدالله الحسين بن 
أحمد المعروف بابن خالويه - دار الكتب المصرية - القاهرة - 
٠5(ه-‏ ١ام.‏ 

8- إعراب القرآن - أبو جعفر النحاس - بتحقيق د. زهير غازي 
زاهد - عالم الكتب - مكتبة النهضة العربية - الطبعة الثانية 
اه - 586ام. 

4-الأعلام - خير الدين الزركلى - الطبعة الثالثة - 585اه- 
4ام. 

٠‏ إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء - محمد راغب الطباخ الحلبي 
- حلب - 1787(اه. 

١‏ - الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - دار الكتب المصرية - القاهرة 
- الطبعة الأولى - ١6؟١ه‏ - 1551ام. 


95م - 


؟” - الإغراب في جد ل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو - أبو 
البركات عبدالرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري - بتحقيق 

؟” - الإفصاح في فقه اللغة - حسين يوسف موسى وعبدالفتاح 
الصعيدي - دار الفكر العربى - الطبعة الثائية. 

5 - الاقتراح في علم أصول النحو - جلال الدين السيوطي - بتحقيق 
د.أحمد محمد قاسم مطيعة السعادة - القاهرة - الطبعة 
الأولى - 757١اه‏ -1517م. 

06 ألفية ابن مالك في النحو والصرف - محمد بن عبدالله بن 
مالك - مطبعة كرم ومكتبتها - دمشق. 

”ا ألقاب الشعراء ومن يعرف منهم بأمه - محمد بن حبيب - 
بتحقيق عبدالسلام هارون - نوادر المخطوطات - المجموعة 
الأولى ١ه‏ - 1900م. 

/” - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع - القاضى عياض 


- القاهرة: المكتبة العتيقة - تونس - الطبعة الثانية 1944ه - 


ام. 
الأمالي - أبو علي اسماعيل بن القاسم القالي - دار الكتاب 
العربي - بيروت. 


أمالي السهيلي: في النحو واللغة والحديث والفقه - أبو القاسم 
عبدالرحمن ابن عبدالله السهيلى الأندلسي - بتحفيق محمد 


67515 له 


إبراهيم البنا - مطيعة السعادة. 

4 -الأمالي الشجرية - ضياء الدين أبو السعادات هبة الله بن علي 
ابن حمزة المعروف بابن الشجري - مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية - حيدر آباد الدكن - الطبعة الأولى 15؟اله. - 

5:١‏ - أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد - الشريف المرتضى علي 
ابن الحسين المومسوي العلوي - يتحميق محمد أبو النفضل 
ابراهيم - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الثانية - 
1ه - 3717 ام. 

:1 - الإمتاع والمؤانسة - أبو حيان التوحيدي - مصر- 6ام. 

*؛ - إملاء ما من يه الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع 
القرآن - أبو البقاء العكبري - دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة الأولى - 99؟١١ه‏ - 9145ام. 

4؛ - إنباه الرواة على أنباه النحاة - جمال الدين أبو الحسن على بن 
يوسف القفطي - بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار 
الكتب المصرية الأولى - 559١ه‏ - ٠560ام.‏ 

5 - الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال - ناصر الدين أحمد 
ابن محمد بن المنير - بهامش الكشاف للزمخشري - دار الكتاب 
العربي - بيروت - 5١+1١اه‏ - 15187ام. 

5 - الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين 
ف أبو اليركات الأنباري - بتحفيق محمد محيى الدين 
عبدالحميد - دار إحياء التراث العريى - مصر - الطبعة الرابعة 
-٠8؟1ه‏ - ١1511م.‏ 


"اهم 


4 - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ابن هشام الأنصاري - 
بتحفيق محمد محيي الدين عبدالحميد - دار الجيل - بيروت - 
الطبعة الخامسة - 99؟١١ه‏ - 919ام. 

4 - أيام العرب قبل الإسلام - أبو عبيدة معمر بن المثنى - بتحقيق د. 
عادل جاسم البياتي - مطبعة دار الجاحظ للطباعة والنشر - 
بغداد - 1/اوام. 

4 - إيضاح شواهد الإيضاح - أبو علي الحسن بن عبدالله القيسي - 
بتحقيق د. محمد بن حمود الدعجاني - دار الغرب الإسلامي - 
بيروت - الطبعة الأولى - 1١8‏ اه - 19/17م. 

٠‏ - الإيضاح العضدي - أبو علي الفارسي - بتحقيق د . حسن شاذلي 
فرهود - مطبعة دار التأليف - بمصر - الطبعة الأولى - 
6ه - 15195ام. 

١‏ - الإيضاح في شرح المفصل - أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف 
بابن الحاجب - بتحقيق د. موسى بناي العليلي - وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية. مطبعة العاني - بغداد - 1947م. 

؟5 -الإيضاح في علل النحو - أبو القاسم الزجاجي - بتحقيق د. 
مازن المبارك - دار النفائس - بيروت, الطبعة الرابعة - 7١1١ه‏ 
- 987ام. | 

9ه - إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عزوجل - أبو بكر محمد 
ابن القاسم الأنباري - بتحقيق محيي الدين عب دالرحمن رمضان 
- مجمع اللغة العربية بدمشق - ١91؟١ه‏ - ١97١م‏ 

4 -الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث - عماد الدين أبو 


5ه 


مطيعة محمد على صبيح وأولاده بمصر - الطبعة الثالثة. 

مه - البحر المحيط - أثير الدين أبو حيان الأندلسى - مكتبة ومطابع 
النصر الحديثة - الرياضص. 

5ه -البداية والنهاية في التاريخ - ابن كثير - مصر - ١50اه-‏ 
؟اه. 

“ه - البصائر والذخائر - أبو حيان التوحيدي - بتحقيق د . ابراهيم 
الكيلانى - مكتبة أطلس ومطبعة الإنشاء - دمشق. 

4- بغي ةالوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - جلال الدين 
عبدالرحمن السيوطي - بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم - 
مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه - الطبعة الأولى - 84/؟1اه 
- 060ام. 

4ه - البيان والتبيين - أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ - بتحقيق 
عبد السلام محمد هارون - مكتبة الخانئجي بمصر - الطبعة 
الرابعة - 9040؟١اه‏ - ملاوام. 

٠‏ - تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضصى الحسيني 
الزبيدي - الطبعة الخيرية بالجمالية - مصر - الطبعة الأولى - 
اه 

"١‏ - تاريخ آداب العرب - مصطفى صادق الرافعى - دار الكتاب 
العربي - بيروت - الطبعة الرابعة - غ9؟اه - 5ل!ا5ام. 

52 - تاريخ الإسلام وطيقات المشاهير والأعلام - الذهيبى - مصر. 


م5 - تاريخ يغداد (أو مدينة السلام منن تأ تى سنة 157 
رد و مدد 6 - حدى 


76م - 


أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي - دار الكتب العلمية - 


بيروت. 

4 - تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم - أبو 
المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي المعري - بتحقيق 
د. عبدالفتاح محمد الحلو - إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - ١ه‏ - ١مؤام.‏ 

4 - تاريخ النحو وأصوله - القسم الأول - النحويين البصرة والكوفة 
- د. عبدالحميد السيد طلب - مكتبة الشباب - مصر. 

5 - تاريخ اليعقوبي - أحمد بن إسحاق بن واضح اليعقوبي - النجف 
-50؟١اه.‏ 

7" - تأويل مختلف الحديث - أبو محمد عون للةاوق سله بن ف 
بتصحيح محمد زهري النجار - دار الجيل - بيروت - 797اه 
ام . 

6 - التبيان في شرح الديوان (شرح ديوان المتنبي) - أبو البقاء 
العكبري - بضبط وتصحيح مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري 
وعبدالحفيظ شلبي - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - 
مصر- ماه - 51وام. ْ 

4 - التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين - أبو البقاء 
العكبري - بتحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين - دار 
الغرب الاسلامي - بيروت - الطبعة الأولى - 5١1١ه‏ - 1587م. 

- التحرير في أصول الفقه - كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن 
عبدالحميد ابن مسعود (ابن الهمام) - مطبوع مع شرحه تيسير 


اكلام 


التحرير - دار الكتب العلمية - بيروت. 

/١‏ - تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات 
العرب (بهامش كتاب سيبويه) - يوسف بن سليمان بن عيسى 
الشنتمري المعروف بالأعلم - المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق - 
مصر - الطبعة الأولى - 7١5‏ اه. 

1 - تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه - الفيروز أبادي - بتحقيق 
عبدالسلام هارون - نوادر المخطوطات - المجموعة الأولى - 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - الطبعة الأولى - 
اه - ١0ؤ5ام.‏ 

7 - تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد - جمال الدين عبدالله بن 
الصالحى - دار الكتاب العربى بيروت - الطبعة الآولى - 
5ه -985ام. 

:/ - تذكرة الحفاظ - أبو عبدالله شمس الدين الذدهبي 5 دار إحياء 

0 التذكرة السعدية في الأشعار العريية - محمد بن عبدالرحمن 
- 917/7ام. 

5 التذييل والتكميل في شرح التسهيل - أبو حيان الأندلسى - 
قطعة ناقصة في جزأين - مطبعة السعادة - مصر - الطبعة 
الأولى - 78؟اه. 


//ا - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - أبو عبدالله ابن مالك - 


 هالا/د‎ 


بتحمفيق محمد كامل بركات - دار الكاتب العربى - مصر 
ااه - /11ة ام. 


- التعريفات - على بن محمد الجرجانى - بتحقيق د. عبدالرحمن 
عميرة - عالم الكتب - بيروت - الطبيعة الأولى 7ع ١ه‏ - 
/امكام. 


4 التفسير الكبير- الفخر الرازي - دار الكتب العلمية - طهران - 
الطيعة الثانية. 

٠‏ - التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري 3 أبو 
الفمتح عثمان بن جني - بتحقيق أحمد ناجي القيسي وخديجة 
عيدالرزاق الحديثي وأحمد مطلوب - مطبعة العانى - بغداد - 
الطبعة الأولى - ١78١ه‏ - 195337م. 

-١‏ التنبيهات على أغاليط الرواة في كتب اللغة المصنفات (الكامل,» 
الفصيح؛ المصنفء الإصلاح» مقصور ابن ولاد) - على بن حمزة 
البصري - بتحقيق عبدالعزيز الميمني الراجكوتي - (مع كتاب 
المنقوص والممدود للفراء) - دار المعارف 2 القاهرة لا اه - 
/11كام. 

"م/- التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه - أبو عبيد عبدالله بن 
عبدالعزيز البكري _- (مع كتاب ذيل الأمالي والنوادر لأبي علي 
القالي) - مطيعة دار الكتب المصرية بالقاهرة - الطبعة الأولى - 
غه- ١1؟كام.‏ 


37 - تنزيل اللآيات الشواهد من الأبيات (شرح شواهد الكشاف) - 
ٍ من الابيات (شرح شوا 
-81؟١اه.‏ 


7م - 


4م - تهذديب تاريخ ابن عساكر - عبدالقادر بدران - دمشق - -01١515‏ 


.ها"0١‎ 


هم - تهذيب التهذيب - ابن حجر العسقلانى - مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية - حيدر آباد الدكن - الطبعة الأولى 77؟١اه.‏ 

5 - تهذيب اللغة - أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري - بتحقيق 
والأنباء والنشر - الدار المصرية للتأليف والترجمة - 584اه - 
14ام. 

/م - التوضيح لمتن التنقيح مع شرح التلويح - صدر الشريعة 
عييد الله بن مسعود اليخاري 32 دار الكتب العلمية - بيروت. 

8 - توضيح المقاصد والمسالك يشرح ألفيةابن مالك - المرادي 
المعروف بابن أم قاسم - بتحقيق د . عبد الرحمن على سليمان - 
مكتبة الكليات الأزهرية - الطبعة الثانية. 

4 - التيسير في القراءات السبع - أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عمر 
الدائى نشر أوتو برتزل سس مطبعة الدولة - استانئيول: أعادت 
طبعه بالأوفست مكتبة المثنى - بغداد - ١55ام.‏ 

٠٠‏ - ثمارالقلوب في المضاف والمنسوب - الثعالبى - بتحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم دار نهضة مصر - غ ١ه‏ - 0ام. 

١‏ -الجامع لأحكام القرآن - أبو عيدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي - مطبعة دار الكتب - القاهرة - أعادت طبعه دار 
إحياء التراث العربى - بيروت - الطبعة الثائنية - 51١ه‏ - 
/11قام. 


94م - 


؟4 - الجدل على طريقة الفقهاء - أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد 
الحنبلي - منشورات المعهد الفرنسي بدمشق. 

4 - جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس - الحميدي - مصر- 
“اه - 1507م. 

44 - جمع الجوامع - تاج الدين عبدالوهاب بن السبكى - دار الفكر 
العربى - بيروت - 1٠7”‏ اه. 

4 - الجمل في النحو - أبو القاسم الزجاجي - بتحقيق د. علي 
توفيق الحمد - مؤسسة الرسالة - بيروت - دار الأمل - الأردن 
- الطبعة الثالثة - /ا10١ه‏ - 19857م. 

7 - جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام - أبو زيد محمد بن 
أبي الخطاب القرشي - بتحقيق د. محمد علي الهاشمي - 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - ١٠١1١ه‏ ا - 
١1ام.‏ 

40 - جمهرة الأمثال - أبو هلال العسكري - بتحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم وعبدالمجيد قطامش - المؤسسة العربية الحديثة 
- القاهرة - الطبعة الأولى - 784١ه‏ - 15114م. 

- جمهرة أنساب العرب - ابن حزم الأندلسي - بتحقيق عبدالسلام 
هارون - دار المعارف - مصر - 517ام. 

4 - جمهرة اللغة - أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد - مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن - الطبعة 
الأولى - 5:١7١اه.‏ 


- -الجنى الداني في حروف المعاني - الحسن بن قاسم المرادي‎ ٠ 


_- “ام 


بتحقيق د . فخر الدين فياوة ومحمد نديم فاضل - دار الآفاق 

الجديدة - بيروت - الطبعة الثانية - 4٠"‏ اه - 5/7ام. 

- حاشية ابن جماعة على شرح الشافية للجار بردي انظر: 
مجموعة الشافية. 

.حاشية الشهاب غلن تفسير البيضاوي + عناية القاضي 
وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي. 

-١‏ حاشية على شرح التصريح على التوضيح للأزهري - يس بن 
زين الدين العليمي الحمصي - بهامش شرح التصريح على 
التوضيح - دار الفكر - بيروت. 

- حاشية على مغني اللبيب لابن هشام - محمد الأمير الأزهري 
- دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

٠‏ - حاشية على مغني اللبيب لابن هشام - مصطفى محمد عرفقة 
الدسوفى - المطبعة الحميدية: عبدالحميد أحمد حتفى - مصر 
-/0؟اه. 

64 -الحجة في علل القراءات السبع - أبو على الفارسي - بتحقيق 
علي النجدي ناصف ود. عبدالحليم النجار ود. عبد الفتاح شلبى. 

6 -الحجة في القراءات السبع - أبو عبدالله الحسين ابن خالويه - 
بتحرير د. عبدالعال سالم مكرم - دار الشروق - بيروت,؛ 
القاهرة - الطيعة الثالئثة - كام. 

5 - حجة القراءات - أبو زرعة. عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة - 
بتحقيق سعيد الأفغانى - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة 
الثالثة - 1585ام. 


 مالثإ‎ 


- حجة القراءات في منهج النحاة انظر: بحوث ودراسات فى 
اللغة العربية وآدابها - الجزء الأول. 

ل - الحدود في الأصول - أبو الوليد سليمان بن خلف الياجى 
الأندلسي - بتحقيق د. نزيه جاد - نشر مؤسسة الزعبي - 
الطبعة الأولى - 597اه - 91/373ام. 

-الحلل في شرح أبيات الجمل - ابن السيد البطليوسي - بتحقيق 
د. مصطفى إمام - مطبعة الدار المصرية للطباعة والنشر 
والتوزيع - القاهرة - الطبعة الأولى - لام. 

84 -الحماسة - أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري - باعتناء الأب 
لويس شيخو اليسوعي - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة 
الثانية - /ا78 اهم - /11كام. 

- حول ضرائر النثر في النحو العربي: انظر مجلة العرب ج0, اج ١ل‏ 
١‏ -السنة "١‏ - وج" 1 - السنة ؟7. 

٠‏ -الحيوان - أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ - تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون - دار الكتاب العربي - بيروت - 
الطبعة الثالثة - //7١اه‏ - 65ام. 

-١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - عبدالقادر بن عمر 
البغدادي - بتحميق عبدالسلام محمد هارون - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - الطبعة الثانية - 5174ام. 

- الخصائص - أبو الفتح عثمان بن جني - بتحقيق محمد علي 
النجار - عالم الكتب - بيروت - الطبعة الثالثشة - 107١ه‏ - 
87كام. 


 مامف#‎ 


7 -الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف - 
محمد خير الحلواني - دار القلم العربي - حلب - 514ام. 

4 - دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين - د. السيد 
صالح عوض محمد النجار - دار الطباعة المحمدية - القاهرة - 
الطبعة الأولى - ٠٠1اه.‏ 

6 - درة الغواص في أوهام الخواص - القاسم بن علي الحريري - 
بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار نهضة مصر - القاهرة. 

5 -الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة - حمزة الأصفهانى - 

7 - الدرراللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع - أحمد بن 
الأمين الشنقيطى - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية - 
اه - "الاؤام. 

6 - ديوان ابن مقبل - بتحقيق د. عزة حسن - دمشق -١581١اه‏ - 
1م. 

- ديوان أبي الأسود الدؤلي - بتحقيق عبدالكريم الدجيلي - شركة 
النشر والطباعة العراقية المحدودة - بغداد - الطبعة الأولى - 
ااه - 3504ام. 

١6‏ - ديوان أبي ثمام الطائي - حبيب بن أوس - بشرح محيى الدين 

١‏ -ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي - بتحقيق محمد عبده 
عزام - دار المعارف بمصر. 


١‏ - ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى 


ف 1 2 


بالتبيان في شرح الديون - بتصحيح: مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبياري وعبدالحفيظ شلبي - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
مصر - الطبعة الأخيرة - ١9١١ه‏ - 911ام. 

- ديوان أبي فراس - رواية أبي عبدالله الحسين ابن خالويه - دار 
صادر بيروت. 

4 - ديوان أبي فراس الحمداني - رواية ابن خالويه - نشر سامي 
الدهان - المعهد الإفرنسي بدمشق - 1775ه - 1544م. 

6" - ديوان أبي نواس برواية الصولي - بتحقيق د . بهجت عبدالغفور 
الحديثي - دار الرسالة للطباعة - بغداد - ٠198م.‏ 

7" - ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس - بشرح وتعليق د. محمد 
محمد حسين - المكتب الشرفي للنشر والتوزيع - بيروت. 

١١‏ - ديوان أعشى همدان وأخباره - بتحقيق د. حسن عيسى أبو 
ياسين - دار العلوم للطباعة والنشر - الرياض - الطبعة الأولى 
- 105 اه - 9417ام. 

١‏ - ديوان امرئ القيس - بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم - دار 
المعارف بمصر - /50١م.‏ 

4 - ديوان أوس بن حجر - بتحقيق وشرح د. محمد يوسف نجم - 
دار صادر - بيروت - الطبعة الثانية - /1541اه - 55717ام. 

1 - ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب - بتحقيق د . نعمان محمد 
أمين طه - دار المعارف بمصر. 

- ديوان جميل (شعر الحب العذري) - بتحقيق د . حسين نصار‎ - ١ 
مكتبة مصر - القاهرة - الطبعة الثانية - /1971ام.‎ 


8م 


"2 - ديوان حسان بن تثابت الأنصاري عن الأثرم وعن محمد بن 
حبيب وغيرهما - بتحقيق د. سيد حنفي حسنين - الهيئّة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة غ'ه- غ/اوام. 

3 - ديوان الحطيتة - بشرح ابن السكيت والسكرى والسجستانى - 
- الطبعة الأولى - ااه - /90ام. 

:1 - ديوان ذي الرمة (شرح أبي نصر الباهلي - رواية تعلب) - غيلان 
ابن عقبة العدوى - بتحقيق د . عبدالقدوس أبو صالح - مؤسسة 
الإيمان - بيروت - الطبعة الأولى - 1587م - 1١7‏ اه. 
- ديوان رؤبة بن العجاج - مجموع أشعار العرب. 
سليمان بن عيسى المعروف بالأعلم الشنتمري - المكتبة التجارية 
- مصر. 

أشن - ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني 0 بتحقيق وشرح صلاح الدين 
الهادى - دار المعارف بمصر. 

/383 - ديوان طرفة بن العيد - دار بيروت - بيروت - 8اه - 
ام. 

- ديوان طرفة بن العبد شرح الأعلم الشنتمري دتتحفيق درنة 
الخطيب ولطفى الصقال - مجمع اللفة العربية بدمشق - 
6ه - ولا ام. 

- ديوان الطرماح - بتحقيق د. عزة حسن - مديرية إحياء التراث 
القديم - دمشق - 4ه -18ةام. 


 ما"مه-‎ 


٠‏ - ديوان الطفيل الغنوي - بتحقيق محمد عبدالقادر أحمد - دار 
الكتاب الجديد - الطبعة الأولى - 1574١م.‏ 

- ديوان عدي بن زيد العبادي - بتحقيق محمد جبار المعييد‎ - ١ 
وزارة الثقافة - بغداد - 970ام.‎ 

7 - ديوان العرجي - بتحقيق خضر الطائي ورشيد العبيدي - 
الشركة الإسلامية للطباعة والنشر - بغداد - الطبعة الأولى - 
0ه - 907ام. 

1*9 - ديوان عمر بن أبي ربيعة - دار صادر - بيروت. 

44 - ديوانالفرزدق (رواية الحسن بن الحسين السكري عن محمد 
ابن حبيب عن ابن الأعرابي عن المفضل بن محمد ويعقوب بن 
السكيت عن الجرمازي وسعدان عن أبي عبيدة) بتقديم د. شاكر 

6 - ديوان كثير عزة - جمعه وشرحه د . إحسان عباس - دار الثقافة 
- بيروت - ١59١ه‏ - ١الا5ام.‏ 

7 - ديوان كعب بن مالك الأنصاري - بجمع سامي مكى العانى - 
مكتبة النهضة - بغداد - الطبعة الأولى - 1955م -1857١اه.‏ 
دويواق لين دنواة أبن الطين المتتيئ: ٠‏ 

١41‏ - ديوان مسكين الدارمي - بجمع وتحقيق عبدالله الجبوري وخليل 
إبراهيم العطية - مطبعة دار البصري - بغداد - الطبعة الأولى 
خخ احا ادا 

8 - ديوان النابغة الذبياني - بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - 
دار المعارف بمصر. 


د كثطهم ب 


8 - ديوان الهذليين - دار الكتب المصرية - 15؟١اه.‏ 

- ذم الخطأ في الشعر - ابن فارس اللفوي - بتحقيق د. رمضان 
عبدالتواب - مكتية الخائنجى بمصر - ٠٠6اه-‏ 1ام. 

١‏ -الرد على النحاة - ابن مضاء القرطبي - بتحقيق د. محمد 
إبراهيم البنا - دار الاعتصام - الطبعة الأولى - 99؟١اه‏ - 
6ام. 


- رسالة الغفران - أبو العلاء المعري - بتحقيق د. عائشة 
عبدالرحمن (بنت الشاطئ) - دار المعارف - القاهرة - الطبعة 
السادسة. 

١6+‏ - رصف المباني في شرح حروف المعاني - أحمد بن عبدالنور 
المالقي - بتحقيق د. أحمد محمد الخراط - دار القلم - دمشق 
- الطبعة الثانية - 0٠1١ه‏ - 980ام. 

4 - رغبة الآمل من كتاب الكامل - سيد بن علي المرصفي - مطبعة 
نهضة مصر - الطبعة الأولى - 5غ؟١ه‏ - 557ام. 

6 -الرواية والاستشهاد باللغة (دراسة لقضايا الرواية والاستشهاد 
في ضوء علم اللغة الحديث) - د. محمد عيد - عالم الكتب - 

1 - الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام - أبو 


القاسم عبدالرحمن بن عبدالله السهيلى - بتعليق طه 
عبدالرؤوف سعد - مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. 


0 - روضة الناضر وجنة المناظر - موفق الدين عبدالله بن أحمد بن 
قدامة المقدسى - المطبعة السلفية - القاهرة - ١9؟1اه.‏ 


+ /اه اهم 


- الزاهر في معاني كلمات الناس - أبو بكر محمد بن القاسم 
الأنباري - بتحقيق د. حاتم صالح الضامن - وزارة الثقافة 
والإعلام العراقية - دار الرشيد للنشر - 599١ه‏ - 19154م. 

9 - الزينة في الكلمات الإسلامية العربية - أبو حاتم الرازي - 
بتحقيق حسين بن فيض الله الهمدانّي اليعبري الحرازي - المعهد 
الهمداني للدراسات الإسلامية - دار الكتاب العريى بمصر- 
الطبعة الثانية - 19601ام. ْ 

٠‏ -السبعة في القراءات - أبو بكر ابن مجاهد - بتحرير: د. شوقي 
ضيف - دار المعارف - القاهرة - الطبعة الثانية - ١٠198م.‏ 

- سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون - ابن نباتة المصري‎ - ١ 
- بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - مطبعة المدني - القاهرة‎ 
8ه - 5314ام.‎ 

7 - سر صناعة الإعراب - أبو الفتح عثمان بن جنى - تحقيق د. 
حسن هنداوي - دار القلم - دمشق - الطبعة الأولى - 6١1١اه‏ 
- 1546ام. 

1 - سمط اللألي (اللآلي في شرح أمالي القالي) - أبو عبيد البكري 
الأونبي - بتحقيق عبد العزيز الميمني - لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - 504١ه‏ - 19177ام. ١‏ 

4 - سثن الترمذي - أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
- بتعليق عزت عبيد الدعاس - مطابع الفجر الحديثة - حمص 
- الطبعة الأولى - 7417١اه‏ - 197/4م. 


6 - ستن النسائي - أبو عب دالرحمن بن شعيب النسائى - مطبعة 


"م - 


مصطفى البابى الحليى وشركاه - الطبعة الأولى 59١اه‏ - 
غ51ام. 

- سييويه إمام النحاة - على النجدي ناصف - عالم الكتب‎ - ١55 
القاهرة - الطيعة الثانية - 599؟١اه - 11/5 ام.‎ 

617 -السيرة النبوية - أيو محمد عبدالملك بن هشام - بتحقيق 
اليابى الحلبى وأولاده بمصر - 06اه 11ام. 

- الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه - د. خديجة الحديثى - 
جامعة الكويت - الكويت - 5914١اه‏ - ]/ا1ام. 

4 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب - أبو الفلاح عبد الحي بن 
العماد الحنيلى - دار المسيرة - بيروت - الطبعة الثانية - 
6ه - 11/4 ام. 
(الشرح المتغيرن - بطبوع بهامش إرشاذ الفعول الشوكاني - 
دار المعرفة - بيروت - 95؟اه. 

١‏ - شرح أبيات سيبويه - أبو جعفر النحاس - بتحقيق د . وهبة 
متولى عمر سالمة - مكتبة الشباب - القاهرة - الطيعة الأولى - 
م6١ه-‏ 0 ام. 

يفن - شرح أبيات سيبويه - أبو محمد يوسف بن أبى سعيد السيرافي 
- يتتقيق د ملك عا ى سلطاتى دذان الماقون للثرات ‏ ذمشق: 
بيروت - ام. 1 


107 - شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى (إيضاح الشعر) - أبو علي ٠‏ 


- 04 55 


الفارسي - بتحقيق د. حسن هنداوي - دار القلم - دمشق - دار 
العلوم والثقافة - بيروت. الطبعة الأولى - 4١1‏ ١ه‏ - 19/1م. 

4 - شرح أبيات مغني اللبيب - عبدالقادر بن عمر اليغدادي - 
بتحقيق عبدالعزيز رباح وأحمد يوسف دقاق - دار المأمون 
للتراث - دمشق - الطبعة الأولى - 1751اه - 1517ام. 

١‏ - شرح اختيارات المفضل الضبي - الخطيب التبريزي - بتحقيق د. 
تشرائدية فباوة - مجمع اللغة العريية بدمشق - ١55١اه‏ - 
كلاذام. 

١/1‏ - شرح أشعار الهذليين - أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد الله 
السكري - بتحقيق عبدالستار أحمد فراج - مكتبة دار العروية - 
القاهرة. 

//ا١‏ - شرح ألفية ابن مالك المسمى: منهج السالك على ألفية ابن مالك 
- الأشموني - بتحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد - دار 
الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى - 7170١ه‏ - 1500ام. 

١‏ - شرح ألفية ابن مالك - بهاء الدين عبدالله بن عقيل - بتحقيق 
محمد محيى الدين عبدالحميد - دار اللغات - الطبعة الرابعة 
عشرة - 584١ه‏ - 5314ام. 

9 - شرح ألفية ابن مالك - ابن الناظم أبو عبدالله بدر الدين محمد 
ابن محمد بن مالك - بتحقيق د. عبدالحميد السيد محمد 
عبدالحميد - دار الجيل - بيروت. 

- شرح التصريح على التوضيح - خالد بن عبدالله الأزهري - 
دار الفكر - بيروت. 


898هم- 


١‏ - شرح التلويح على التوضيح للمثن التنقفيح - سعد الدين 
التفتازاتى -:زار الكتب العلمية > بيروت: 

7 - شرح جمل الزجاجي - ابن عصفور الإشبيلي - بتحقيق د. 
صاحب أبو جناح 3 وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - العراق 
-٠آاها-‏ ام. 

1 شرح ديوان أمية بن أبي الصلت - بتعليق سيف الدين الكاتب 
وأحمد عصام الكاتب - دار مكتية الحياة - بيروت. 

5 - شرح ديوان الحماسة - أحمد بن محمد المرزوفي - يتحميق 
أحمد أمين وعبدالسلام هارون - لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - القاهرة - الطبعة الثانية - /1/1اه - /51ام. 

6 - شرح ديوان الحماسة - الخطيب التبريزى - القاهرة - 591؟اه. 

5 - شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي - شرح محمد محيي 
الدين عبدالحميد - المكتبة التجارية الكبرى - مصر - الطبعة 
الثائية - ١٠58١اه‏ - 1كام. 

417 - شرح ديوان الفرزدق - جمع عبدالله الصاوى - المكتبة التجارية 
الكبرى - مصر - الطبعة الأولى - 04؟١١اه‏ -951ام. 

- شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري - بتحقيق د . إحسان عباس 
- وزارة الإرشاد والأنباء - الكويت - 5317ام. 

2 شرح الشافية للجاربردى: انظر: مجموعة الشافية. 
84 - شرح شافية ابن الحاجب لرضى الدين الاستراباذي مع شرح 


شواهده لعبدالقادرالبغدادي - يتحقيق محمد نور الحسن 


5ه6- 


ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبدالحميد - دار الكتب 
العلمية - بيروت - 550١ه‏ - 510ام. 

- شرح شدور الذهب في معرفة كلام العرب - ابن هشام الأنصاري 
- بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. 

- شرح شواهد شرح شافية ابن الحاجب - عبدالقادر البغدادي‎ - ١ 
بتحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي‎ 
الدين عي دالحميد.‎ 

ب شرح الشواهد الكيرى - المقاصد النحوية. 

- شرح شواهد المغني - جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي - بتصحيح محمد محمود الشنقيطي - دار مكتبة 
الحياة. 

517 - شرح عمدة الحافظ وعدة اللاحقظ - جمال الدين محمد بن 
مالك - بتحقيق عدنان عبدالرحمن الدوري - وزارة الأوقاف - 
مطبعة العاني - يغداد -551اه - /الاؤام. 

غ8 - شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات - أبو بكر محمد بن 
القاسم الأنباري - بتحميق عبدالسلام محمد هارون سِِ دار 
المعارف - القاهرة - 1515ام. 

6 - شرح القصائد العشر - أبو زكريا الخطيب التبريزي - بتحقيق 
د . فخر الدين قباوة - دار الأصمعي - حلب - الطيعة الثانية 
اها - الاكام. 

5 - شرح قطر الندى ويل الصدى - جمال الدين عبدالله بن هشام 
الأنصاري - بتحقيق محمد محيي الدين عب دالحميد - المكتبية 


875هم- 


التجارية الكبرى بمصر - الطبعة الحادية عشرة - 587١اه‏ - 
7ام. 

- شرح الكافية الشافية - جمال الدين أبو عبدالله محمد بن 
مالك - بتحقيق د . عبدالمنعم أحمد هريدي - مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى - مكة المكرمة 
- الطبعة الأولى +١”‏ اه - 1947م. 

- شرح الكافية في النحو - رضي الدين محمد بن الحسن 
الاستراباذي - دار الكتب العلمية - بيروت مطبعة الشركة 
الصحافية العثمانية ١١”؟اه.‏ 

84 - شرح كتاب سيبويه - أبو سعيد السيرافي - بتحقيق د . رمضان 
عبد التواب ود. محمود فهمي حجازي ود. محمد هاشم 
عبدالدايم - الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز تحقيق التراث 
- القاهرة - 15/87م. 

-٠‏ شرح الكوكب المنير - محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي المعروف بابن النجار - بتحقيق د. محمد الزحيلي ود. 
نزيه حماد - دار الفكر دمشق - ١٠1١اه.‏ 

-١‏ شرح اللمع - أبو القاسم عبدالواحد بن علي الأسدي المعروف 
بابن برهان العكبري - بتحقيق د . فائز فارس - المجلس الوطني 
للشقافة والفنون والآداب - الكويت - الطبعة الأولى 1١4‏ اه 
64ام. 

1- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف - أبو أحمد الحسن بن 
عبدالله بن سعيد العسكري - بتحقيق عبدالعزيز أحمد - شركة 


851 هم - 


مصطفى اليابى الحلبى وأولاده بمصر - الطبعة الأولى اهم 
- 1515ام. 

0 - شرح المعلقات السيع - أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن 

4 - شرح المفصل - موفق الدين يعيش بن على بن يعيش - عالم 
الكتب - بيروت, مكتية المتنبى - القاهرة. 
- شرح المقرب لابن النحاس - التعليقة على المقرب. 

6 - شروح التلخيص - سعد الدين التفتازاني وابن يعقوب المغربي 
وبهاء الدين السبكىي - المطيعة الكبرى الأميرية ببولاق - مصر - 
الطبعة الأولى - /1١١؟اه.‏ 

5- شروح سقط الزند - للتبريزي وابن المسيد البطليوسي 
والخوارزمي - بتحقيق لجنة إحياء آثار أبي العلاء المعري - 
مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة - 95141ام. 

07 - شعر الأخطل - أبو مالك غياث بن غوث التغلبي - بتحقيق د. 
فخر الدين قباوة - صنعة السكري روايته عن أبي جعفر محمد 
ابن حبيب - دار الأصمعي - حلب. 

- شعر خفاف بن ندبة السلمي - جمعه وحققه د. نوري حمودي 
القيسي - مطبعة المعارف - بغداد - 5951ام. 

4- شعر زهير بن أبي سلمى - صنعه الأعلم الشنتمري - بتحقيق د . 
فخر الدين قياوة - دار القلم العربي بحلب - الطبعة الثانية 
؟595آاها - كام ام. 


٠‏ - شعر عبدالرحمن بن حسان الأنصاري - جمع د . سامي مسكي 


اعم858هم- 


العاني - مطبعة المعارف - بغداد - ١/51ام.‏ 

- الشعر والشعراء - أبو محمد عبدالله بن مسلم بن فقتيبة‎ - ١ 
بتحقيق أحمد محمد شاكر - دار المعارف بمصر - الطبعة‎ 
الثانية 977ام.‎ 

7 - شفاء العليل في إيضاح التسهيل - أبو عبدالله محمد بن 
عيسى السلسيلي - بتحقيق د. الشريف عبدالله علي الحسيني 
البركاتي - المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة: دار البغدادي - 
بيروت - الطبعة الأولى 05١1١ه‏ -1585م. 

٠‏ - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح - جمال 
الدين محمد بن عبدالله ابن مالك - بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقفي - دار الكتب العلمية - بيروت. 

4 - شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان النقد - د. عبدالعال 
سالم مكرم - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى 101١م‏ 
- /341ام. 

6 - شواهد الشعر في كتاب سيبويه - د. خالد عبدالكريم جمعة - 
مكتبة دار العروبة - الكويت - الطبعة الأولى - ١٠1١اه-‏ 
ام. 

5 - الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها - أبو الحسين 
أحمد بن فارس - تحقيق د. مصطفى الشويمي - مؤسسة أ. 
بدران - بيروت 151١م‏ - 85/؟اه. 

7 - صبح الأعشى - أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي - المطبعة 
الأميرية - القاهرة - ١”7١١اه‏ - ؟151ام. 


ه86ه - 


-الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية - إسماعيل بن حماد 
الجوهري - تحقيق أحمد عبدالغفور عطار - دار العلم للملايين 
- بيروت - الطبعة الثانية - 99؟١ه‏ - 6لام. 

4 - صحيح البخاري - أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري - 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية: عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

3٠‏ - صحيح ابن خزيمة - أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة 
السلمي النيسابوري - بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي - 
النيسابوري - بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي - دار إحياء الكتب 
العربية: عيسى البابي الحلبى وشركاه - الطبعة الأولى - 
اه - 56060ام. 

7 - صحيح مسلم بشرح النووي - محيي الدين أبو زكريا يحيى بن 
شرف النووي - دار الفكر - بيروت. 

7377 - صفة الصفوة - أبو الفرج ابن الجوزي - حيدر آياد - 76060١اه.‏ 

4 -الصناعتين: الكتابة والشعر - أبو هلال الحسن بن عبدالله 
العسكري - بتحقيق على محمد اليجاوي ومحمد أبو النفضل 
إبراهيم - عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة الثانية. 

6 - ضحى الإسلام - أحمد أمين - دار الكتاب العربى - بيروت - 
الطبعة العاشرة. 


5 ضرائر الشعر - ابن عصفور الإشبيلي - بتحقيق السيد إبراهيم 
محمد - دار الأندلس - الطبعة الأولى - ٠198م.‏ 


85ه-ه 


7 - ضرائر الشعر أو كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة - أبو 
عبدالله محمد بن جعفر التميمي القزاز القيرواني - بتحقيق د . 
محمد زغلول سلام ود. محمد مصطفى هداره - منشأة المعارف 
- الإسكندرية. 

4 - الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر - محمود شكري الآلوسي 
البغدادي - المكتبة العربية - بغداد - المطبعة السلفية - مصر 
اها 

- الضرورة عند النحويين للدكتور/, محمد عبدالحميد سيد: انظر: 
مجلة كلية الأداب - جامعة الرياض - المجلد الرابع 960؟١/‏ 
7ه 

8 - طبقات الحنابلة - ابن أبى يعلى - طبعة الفقي بمصر - 
ااه - 1507م. ١‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى - تقي الدين السبكي - بتحقيق د. 
عبدالفتاح الحلو و د. محمود الطناحي - مطبعة عيسى البابي 
الحلبي - الطبعة الأولى. 

١‏ - طبقات الشعراء - ابن المعتز - بتحقيق عبدالستار أحمد فراج 
- القاهرة - 518ام. 

07 - طبقات فحول الشعراء - محمد بن سلام الجمحي - نشر 
محمود محمد شاكر - مطبعة المدني - القاهرة. 

+7 - طبقات المفسرين - جلال الدين السيوطي - بتحقيق د . علي 
محمد عمر مكتبة وهبة - الطبعة الأولى - 95؟7اه. 

4 - طبقات المفسرين - شمس الدين الداودي - بتحقيق د. علي 
محمد عمر - مكتبة وهبة - الطبعة الأولى - 797اه. 


/ام8م - 


0 - طبقات النحويين واللغويين - أبو بكر محمد بن الحسن 
الزبيدي الأندلسي - بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار 
المعارف بمصر 

35 - ظاهرة التأويل في الدرس النحوي (بحث في المنهج) - د. 
عبدالله بن حمد الخثران - النادي الأدبي - الرياض - الطبعة 
الأولى - 1١8‏ ١ه‏ - 9848ام. 

30 - ظاهرة الشذوذ في النحو العربي - د. فتحي عبد الفتاح الدجني 
- وكالة المطبوعات - الكويت - الطبعة الأولى - 1584١م.‏ 

- عبث الوليد في الكلام على شعر أبي عبادة الوليد بن عبيد 
البحتري - أبو العلاء المعري - بتحقيق ناديا علي الدولة - 


الشركة المتحدة للتوزيع. 
6 - العبر في خبر من غبر - الحافظ الذهبي - بتحقيق فؤاد سيد 
- الكويت - ١1كام.‏ 


- العدة في أصول الفقه - القاضي أبو يعلى البغدادي الحنبلي - 
بتحقيق د. أحمد بن علي سير المباركي - مؤسسة الرسالة - 
الطبعة الأولى - ار ْ 

- عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي: انظر: 
شروح التلخيص. 

- عصور الا حتجاج في النحو العريبي - د. محمد إبراهيم عبادة‎ - ١ 
.م1958٠‎ - دار المعارف بمصر‎ 

45 - العقد الفريد -أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي 
- بتصحيح أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري - لجنة 
التأليف والترجمة والنشر - القاهرة -الطبعة الثانية -11710ه- 
107م. 


-5/8هم6- 


+74 - علوم الحديث - أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري 
المعروف بابن الصلاح - بتحقيق د. نور الدين عتر - المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة - 5/87١ه‏ - 1537م. 

4 - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده - ابن رشيق القيرواني 
- بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد - دار الجيل - بيروت 
- الطبعة الرابعة - 1917م. 

6 - عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي - الشهاب 
الخفاجي - دار صادر - بيروت. 

5 - عيار الشعر - أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن طباطبا 
العلوي - بتحقيق د. طه الحاجري و د. محمد زغلول سلام - 
المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة - 1507١م.‏ 

41 - عيسى بن عمر الثقفي نحوه من خلال قراءته - صباح عباس 
السالم - مؤسسة الأعلمي - بيروت - دار التربية - بغداد - 
الطبعة الأولى 960؟١ه‏ - 916ام. 

4 - العين - الخليل بن أحمد الفراهيدي - بتحقيق د. عبدالله 
درويش - مطبعة العاني - بغداد - 87؟١ه‏ - 9517ام. 

48 - عيون الأخبار - ابن قتيبة الدينوري - مصورة عن طبعة دار 
الكتب - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
ان 

غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب عم النبي وَل - جمع 
وشرح محمد خليل الخطيب - ٠56١م‏ - ١150م,‏ 511اه. 

١‏ - غاية النهاية في طبقات القراء - ابن الجزري - باعتناء ج. 
برجستر آسر - مطبعة السعادة بعمصر - 19177م. 


-84غ8ه 


01 - غيث النفع في القراءات السبع - ولي الله الصفاقسي - بهامش 
(سراج القارئّ المبتدئ وتذكار المقرىء المنتهي) لاس القاسم علي 
ابن عثمان بن القاصح شركة مصطفى اليابى الحليى وأولاده 
بمصر - الطبعة الثالثة 111/7ه - 504 ام. 

9 - الفاضل - المبرد - بتحقيق عبدالعزيز الميمني - مطبعة دار 
الكتب بالقاهرة - اه - 501ام. 

4 - فرحة الأديب في الرد على ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه 
- أبو محمد الأعرابي الملقب بالأسود الغندجاني - بتحقيق د. 
محمد على سلطانى - دار قتيبة - دمشق - ١‏ اه ١4كام.‏ 

60 - الفصول في العربية - أبو محمد سعيد بن المبارك بن الدهان - 
بتحقيق د . فائز فارس - مؤسسة الرسالة - بيروت؛ دار الأمل - 
إربد - الطبعة الأولى 109 ١ه‏ - 988 ام. 

65 - الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي عم بتصحيح وتعليق الشيخ 
إسماعيل الأنصارى - دار إحياء السنة النبوية - 960؟١اه.‏ 

باه" - الفلاكة والمفلوكون ب الدلجى -55؟5اه - مصر. 

- فهارس كتاب سيبويه ودراسة له - محمد عبدالخالق عضيمة - 
مطبعة السعادة - مصر - الطبعة الأولى 590١ه‏ - 910 ام. 

848 -الفهرست - محمد بن إسحاق النديم - بتحقيق رضا تجدد. 

6- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسالات - محمد عبدالحي بن عبدالكبير الإدريسي الكتاني 
- فاس - 15؟١اه‏ - لاغ ؟اه. 


ل +08 - 


لض - في أصول النحو - سعيد الأفغانى - المكتب الإسلامى: بيروت - 
دمشق - /ا٠غ‏ اه - 3481ام. 

-القاموس المحيط - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 

37 - القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية - د. عبدالعال سالم 
السلفية - القاهرة - ”075”اه. 

8 - الكافية في الجدل - أبو المعالي الجويني - بتحقيق د . فوقية 
حسين محمود - مطبعة عيسى البابى الحلبى - القاهرة - 
8اه. 

75 الكامل في التاريخ - عز الدين بن الأثير الجزري - الطبعة 
الثانية /741اه - /511ام. 

367 - الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس محمد بن يزيد المعروف 
بالمبرد - مكتبة المعارف - بيروت. 

8 -الكتاب - سيبويه - نشر هرتويغ درنبرغ - باريس - اقلام. 

4 - كتاب سيبويه - أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر - بتحقيق 
عبدالسلام محمد هارون - عالم الكتب - بيروت - الطيعة 
الثالثة 1٠‏ اه 5/87 آم. وإليه الإحالة عند الإطلاق. 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل - محمود بن عمر الزمخشري - بتصحيح مصطفى 
حسين أحمد - دار الكتاب العربى - بيروت- 1٠:١ه-‏ 
1ام. 


امهم 


١‏ - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - لعلاء الدين 
عبدالعزيز بن أحمد البخاري - دار الكتاب العربي - بيروت - 
غاه. ١‏ 

"37 - كنى الشعراء ومن غلبت كنيته على اسمه - محمد بن حبيب - 
بتحقيق عبدالسلام هارون - نوادر المخطوطات - المجموعة 
السابعة - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - الطبعة 
الأولى ١ه‏ - 1500ام. 

37 - الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع 
الفقهية - جمال الدين الأسنوي - بتحقيق د. محمد حسن عواد 
- دار عمار - الأردن (عمان) الطبعة الأولى 4٠1١ه‏ - 5/80ام. 

4 - اللامات - أبو القاسم الزجاجي - بتحقيق د. مازن المبارك - 
مجمع اللغة العربية بدمشق - 5/89١ه‏ - 1975م. 

7 اللباب في تهذيب الأنساب - ابن الأثير (المؤرخ) - مصر- 
1505 55١١اه.‏ 

5 - لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي - دار 
صادرء دار بيروت - بيروت 584١ه‏ - 95/8ام. 

ا" - لسان الميزان - ابن حجر العسقلاني - حيدر آباد - ١75اه.‏ 

6- اللغة بين المعيارية والوصفية - د . تمام حسان - مكتبة الأنجلو 
المصرية /50١ام.‏ 

4 اللغة والنحويين القديم والحديث - عباس حسن - دار 
المعارف بمصر - 517١ام.‏ 

- لمع الأدلة في أصول النحو: انظر: الإغراب في جدل الإعراب ولمع 
الأدلة في أصول النحو. 


!مهم 


اللمع في أصول الفقه - أبو إسحاق الشيرازي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 1٠0‏ اه. 

١-المؤتلف‏ والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقايهم وأنسايهم 
وبعض شعرهم - أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي - بتصحيح 
د. فريتس كرنكو - مع كتاب معجم الشعراء للمرزباني - مكتبة 
القدسي - القاهرة - غ0؟اه. 

7- مجاز القرآن - أبو عبيدة معمر بن المثنى - بتعليق محمد فؤاد 
سركين - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية ١4اه‏ - 
1ام. 

+8 - مجالس ثعلب - أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب - بتحقيق 
عبدالسلام محمد هارون - دار المعارف بمصر - الطبعة الثانية. 

4 - مجالس العلماء - أبو القاسم الزجاجي - بتحقيق عبدالسلام 
محمد 'هارون < وؤارة الإرشاد والأنباءت.الكويك --1517م: 

6- مجمع الأمثال - أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني - بتحقيق 
محيي الدين عبدالحميد - المكتبة التجارية الكبرى - مصر - 
الطبعة الثانية - 19؟١ه‏ - 509ام. 

8 - مجمل اللغة - أبو الحسين أحمد بن فارس - يتحقيق الشيخ 
هادي حسن حمودي - معهد المخطوطات العربية - المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم - الكويت - الطبعة الأولى - 
0ه- 06 اأم. 

87 - مجموع أشعار العرب ( وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج 
وعلى أبيات مفردات منسوبة إليه) بتتصحيح وليم بن الورد 
البروسي - ليبيغ - 19-7م. 


امه 


6 المجموع شرح المهذب - أبو بكر زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي - دار الفكر - بيروت. 

4 - مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط : تحتوي على متن 
الشافية. وشرحها للجار بردي. وحاشية الجار بردي لابن جماعة 
- عالم الكتب - بيروت - الطبعة الثالثة 104 ١ه‏ - 1544م. 


-المحبر - محمد بن حبيب - حيدر آباد ١56؟١اه‏ - 157ام. 


١‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها - أبو 
الفتح عثمان بن جني بتحقيق علي النجدي ناصف و د. 
عبدالحليم النجار و د. عبدالفتاح إسماعيل شلبي - المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة - 87؟١١اه.‏ 

47 -المحررالوجيز في تفسير الكتاب العزيز - أبو محمد عبدالحق 
ابن عطية - بتحقيق عبدالله الأنصاري والسيد عبدالعال السيد 
إبراهيم ومحمد الشاظفعي العناني - على نفقة أمير دولة قطر 
خليفة آل ثاني - الطبعة الأولى - 1١5‏ اه - 9/7ام. 

- المحصول في علم أصول الفقه - فخر الدين محمد 000 
الرازي - بتحقيق د. طه جابر فياض العلواني - لجنة البحوث 
والتأليف والترجمة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - الرياض - الطبعة الأولى - 799١ه‏ - 919 ام. 


14 - مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع - ابن خالويه - نشر 
ج. برجشتراسر - المطبعة الرحمانية بمصر- غام. 


6 - المخصص - أبو الحسن على بن إسماعيل الأندلسى المعروف 
بابن سيده - المطبعة الأميرية - ١7؟7اه.‏ 


مهم 


5 -المدارس النحوية - د. شوقى ضيف - دار المعارف بمصر. 

91 - مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو - د . مهدي 
المخزومى - مكتبة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر - 
الطبعة الثانية /الا11اه - 150/8م. 

4 -المذكر والمؤنث - أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري - بتحقيق د. 
طارق عيد عون الجنابي - وزارة الأوقاف بالعراق 00 مطبعة 
العاني - بغداد الطبعة الأولى - /97ام. 

8 -المذكر والمؤنث - أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء - بتصحيح 
للأجدابي ومختصر الوجوه للخوارزمي - المطبعة العلمية بحلب 
- الطبعة الأولى 6غ 7اه. 

٠٠‏ - مرآة الجنان - اليافعى اليمنى - دائرة المعارف النظامية بالهتد 
لآلا اه. 

١‏ مراتب النحويين - أبو الطيب عبدالواحد بن علي اللغوي 
بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - مكتبة نهضة مصر - 
القاهرة. 

- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (وهو مختصر 
معجم البلدان لياقوت) - صفي الدين عبد المؤمن بن عبدالحق 
البغدادي - بتحقيق علي محمد البجاوي - دار إحياء الكتب 
العربية - عيسى البابى الحلبى وشركاه - الطبعة الأولى - 
ااه - غام. 

*50 - المرتجل - أبو محمد عبدالله بين أحمد بن أحمد بن أحمد 
الخشاب - بتحقيق على حيدر - دمشق - ؟7595اه - الاؤام. 


- 6686 


04 المزهر في علوم اللغة وأنواعها - جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي - بتحقيق محمد أحمد جاد المولى وعلى محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم - دار الفكر. 

65 المسائل الحلبيات - أبو على الفارسى - بتحقيق د. حسن 
هنداوي - دار القلم: دار المنازة - بيروت - الطيفة الأولى 
اذاه - لامكام. 

05 - مسائل خلافية في النحو - أبو البقاء العكبري - بتحقيق د. 
محمد خير الحلوانى - دار المأمون للتراث - دمشق - الطيعة 
الثائنية. 

- المسائل المشكلة المعحروفة بالبغداديات - أبو على الفارسى‎ - ”٠1/ 
بتحفيق صلاح الدين عبدالله السنكاوي - وزارة الأوقاف‎ 
والشؤون الدينية - مطبعة العانى - يغداد.‎ 

المساعد على تسهيل الفوائد - بهاء الدين بن عقيل - بتحقيق د . 
محمد كامل بركات - مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي - جامعة أم القرى - الطبعة الأولى - 7١1١ه‏ - 
85كام. 

4 المستصفى من علم الأصول - أبو حامد الغزالي - دار صادر - 
بيروت - المطبعة الأميرية - مصورة عن الطبعة الأولى - 
اه 

٠‏ -المستوى اللغوي للفصحى واللهجات للنثر والشعر - د. محمد 
عيد - عالم الكتب - القاهرة. 

- مسند الإمام أحمد بن حتبل - المكتب الإسلامى - بيروت‎ - ١ 
الطيعة الثانية - /9؟١اه - 4/8 ام.‎ 


"هه 


- مشكل إعراب القرآن - أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي - 
تحقيق د. حاتم صالح الضامن - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
الطبعة الثالثة - ٠غ‏ اه - 9/17ام. 

- مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية - د . ناصر الدين 
الأسد - دار المعارف بمصر - الطبعة الرابعة - 9319ام. 

4 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي - أحمد بن 
محمد بن علي الفيومي - بتصحيح مصطفى السما - مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - 579اه - ٠150ام.‏ 

6 المعارف - ابن قتيبة الدينوري - المطبعة الإسلامية - مصر - 
0ه - 914ام. 


5 - معاني الحروف - أبو الحسن علي بن عيسى الرماني - بتحقيق 
د. عبدالفتاح إسماعيل شلبي - مكتبة الطالب الجامعي - مكة 
المكرمة - الطبعة الثانية - ١401‏ ه - 981ام. 


"١‏ - معاني القرآن - الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة 
المجاشعي - بتحقيق د. فائز فارس - طبع الشركة الكويتية 
لصناعة الدقاتر والورق المحدودة - الكويت الطبعة الثائية ب 
١١ه-‏ ١6ؤام.‏ 

4 - معاني القرآن - أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء - عالم الكتب - 
بيروت - الطبعة الثالثة - +٠”‏ اه - 19/7ام. 

4 - معاني القرآن وإعرابه - أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج 
- بتحقيق د. عبدالجليل عبده شلبي - عالم الكتب - بيروت - 
الطبعة الأولى - +٠8‏ اه - //15م. 


/6619 د 


”٠‏ - معاهد التنصيص على شواهد التنلخيص - عبدالرحيم بن 
أحمد العياسى - مصر - /11؟اه. 

- معجم الأدياء - ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي البغدادي‎ ١ 
دار المأمون بمصر- الطيعة الأخيرة.‎ 

1"” - معجم البلدان - ياقوت بن عبدالله الحموي - دار صادر - دار 
بيروت - بيروت -771١اه‏ - /161ام. 

5339 - معجم الشعراء - المرزيانى - القاهرة. 

4- معجم المصطلحات النحوية والصرفية - د. محمد نجيب 
اللبدي - مؤسسة الرسالة - بيروت - دار الفرقان - عمّان - 
الطبعة الأولى 1٠0‏ اه - 1586م. 

0" - معجم المطبوعات العريية والمعرية - يوسف إليان سركيس - 
مصر - 1ه ام. 

5- معجم مقاييس اللغة - أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - 
بتحقيق عبدالسلام محمد هارون - دار الكتب العلمية - إيران - 
قم. 

7" - معرفقة علوم الحديث - الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله 
الحافظ النيسابوري - بتصحيح وتعليق د. السيد معظم حسين - 
المكتية العلمية بالمدينة المنورة - الطبعة الثانية - /ا9؟١اه‏ - 
لالاكام. 

المعمرون والوصايا - أبو حاتم السجستاني - بتحقيق عبدالمنعم 
عامر - دار إحياء الكتب العريية - البابى الحلبى - القاهرة - 
١1وام.‏ 1 


رمه -- 


4 المعونة في الجدل - أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الطبعة الأولى - 1١1‏ اه - 5/17ام. 

المغني - أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة: مكتبة 
الرياض الحديئة. الرياض ١٠١غ1اه.‏ 

"0١‏ - المغني في أصول الفقه - جلال الدين أبو محمد عمر بن محمد 
ابن عمر الخبازي - بتحقيق د. محمد مظهر بقا - مركز البحث 
العلمى - جامعة أم القرى - الطبعة الأولى - 1٠7‏ اه. 

80 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشام الأنصاري - 
بتحقيق د. مازن المبارك ومحمد على حمد الله - دار الفكر - 
بيروت - الطيعة الخامسة - ام. 

0” - مفتاح السعادة ومصباح السيادة - طاش كبري زاده - حيدر آباد 
59؟١١اه.‏ 

4 - المفصل في علم العريية - الزمخشري - دار الجيل - بيروت - 
الطبعة الثانئية. 

” - المفضل في شرح أبيات المفصل - أبو فراس العاني الحلبي 
(بهامش كتاب المفصل للزمخشري) - دار الجيل - بيروت - 
الطبعة الثانئية. 

1" - المفضليات - المفضل الضبي - بتحقيق أحمد شاكر وعبدالسلام 
هارون - دار المعارف بمصر - الطيعة الرابعة. 


همه 


- مقاتل الطالبيين - أبو الفرج الأصفهاني - بتحقيق السيد 
أحمد صقر - دار إحياء الكتب العريية - القاهرة /51؟١اه‏ - 
5ام. 

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المشهور بشرح 
الشواهد الكبرى (بهامش خزانة الأدب لبغدادي) - العيني - 
طبعة بولاق - الطبعة الأولى. 
- مقاييس اللغة - معجم مقاييس اللغة. 

اخرس كل للقتنصد في شرح الإيضاح - عيدالقاهر الجرحانى - يتحقيق 
د.كاظم المرجان - وزارة الثقافة والإعلام - العراق - ؟“مكام. 

56 -المقتضب - أبو العياس المبرد - بتحفيق محمد عبدالخالق 
عضيمة - عالم الكتب - بيروت - 787١اه‏ - 17كام. 

١‏ - مقدمة لدرس لغة العرب - عبدالله العلايلى - المطيعة العصرية 
- القاهرة - الطبعة الأولى. 

7 -المقرب - ابن عصمفور - بتحقيق أحمد الجواري وعبدالله 
الجبوري - رئكاسة ديوان الأوقاف. مطبعة العانى - يغداد - 
الطبعة الأولى ١9؟١ه‏ - 911ام. 

*4” - المقصور والممدود - أبو زكريا الفراء - بتحقيق ماجد الذهبى - 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى - ١7‏ اه - 9/17ام. 


4- من أسرار اللغة - د . إبراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية - 
الطبعة الخامسة - 9170ام. 


3 0 


06 المنتخب من أدب العرب - أحمد الإسكندرى وآخرون - مصر - 
ام 


5- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل - لابن 
الحاجب - دار الكتب العلمية - بيروت - 1٠0‏ اه. 

7" - المنصف شرح التصريف للمازني - أبو الفتح بن جني - بتحقيق 
إبراهيم مصطفى وعبدالله أمين - مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر - الطبعة الأولى - 7/ا1اه - 504ام. 

- من نسب إلى أمه من الشعراء (نوادر المخطوطات) - محمد بن 
حبيب - بتحقيق عبدالسلام هارون - لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - الطبعة الأولى - ١٠77اه‏ - 1501م. 

4 - منهاج الأصول - القاضي البيضاوي (طبعٌ مع شرحه نهاية 
السول للأسنوي) - عالم الكتب - بيروت. 

66" - منهاج البلغاء وسراج الأدياء - حازم القرطاجني - بتحقيق 
محمد الحبيب بن الخوجة - دار الغرب الإسلامي - بيروت - 
الطبعة الثانية - ١9/1ام.‏ 

١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج - أبو الوليد الباجي - بتحقيق 
عبدالمجيد تركي - دار الغرب الإسلامي - بيروت - الطبعة 
الثانية /941ام. 
- منهج السالك على ألفية ابن مالك - شرح ألفية ابن مالك. 

- منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك - أبو حيان - 
بتحقيق سدني جليزر - الجمعية الشرقية الأمريكية - نيوهافن 
- الولايات المتحدة الأمريكية - 9141ام. 


اكه 


079" - المواهب الفتحية في علوم اللغة العربية - حمزة فتح الله - 
المطبعة الأميرية بمصر - الطبعة الأولى - 7١١١اه.‏ 

5" - الموشح - أبو عبدالله المرزياني - بتحقيق علي محمد البجاوي - 
دار نهضة مصر- 060ام. 

6" - الموطأ - مالك بن أنس - بتصحيح محمد فؤاد عبدالياقى - 

5ه” - ميزان الاعتدال في نقد الرجال - الذهيى - مطيعة السعادة - 
مصر - "اهم . 

/اه” - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - ابن تغري بردى - 
دار الكتب المصرية غ5١‏ 70”اه. 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء - أبو البركات الأنباري - 
بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار نهضة مصر - القاهرة. 

4 تسب قريش - المصعب بن عبدالله الزييري - مصر - 1501م. 
الضباع دار الكتب العلمية - بيزوت. 

0١‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - أحمد بن محمد 
المقري التلمساني - بتحقيق د. إحسان عباس - دار صادر - 
بيروت - 8/8١١ه‏ - 518ام. 


القحبة الماسية -بيروت: 


ا 2 


*” - نكت الهميان في نكت العميان - صلاح الدين الصفدي - مصر 
- 1579ه - ١151م.‏ 

5" - نهاية السول في شرح منهاج الوصول - جمال الدين الأسنوي - 
عالم الكتب - بيروت. 

5 النهرالماد من البحر (بهامش البحرالمحيط) - أبو حيان - 
مكتبة ومطابع النصر الحديثة - الرياض. 

57 النوادر في اللغة - أبو زيد الأنصاري - بتصحيح سعيد الخوري 
الشرتوني - دار الكتاب العربي - بيروت. 

” - نورالقبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدياء 
والشعراء والعلماء - أبو المحاسن اليغموري - بتحقيق رودلف 
زلهايم - دار فرانتس شتاينر بفيسبادن - 84؟١ه‏ - 1514ام. 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار- 
محمد بن علي الشوكاني - مكتبة دار التراث - القاهرة. 

4 - همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - جلال الدين السيوطي - 
بتحقيق عبدالسلام هارون و د. عبدالعال مكرم - دار البحوث 
العلمية - الكويت - 794١ه‏ - 9170ام. 

- الواضح في مشكلات شعر المتنبي - أبو القاسم الأصفهاني - 
بتحقيق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - الدار التونسية للنشر 
- 19574ام. 

”١‏ - واضح المسالك لتحقيق منهج السالك للأشموني (بهامش شرح 
الأشموني) - محمد محيي الدين عبدالحميد - مكتبة النهضة 
المصرية - القاهرة - الطبعة الثالثة. 


د "م 


5 - الوافي بالوفيات - صلاح الدين الصفدي - استانبول - 1571م. 


“/ا” - الوساطة بين المتنبي وخصومه - على بن عبدالعزيز الجرجاني 
- بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوي - دار 
إحياء الكتب العربية - الطبعة الثالثة. 

4/” - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ابن خلكان - بتحقيق د. 
إحسان عباس - دار صادر - بيروت. 

ها" - يكيمة الدهر- أبو منصور الثعالبى - بتحقيق محمد محيي 

الدين عبدالحميد - مطيعة حجازى - 711 اه. 


؟قه أ عا الذن" شوق أسكنة الله الفردوس 


58م 


-١ 


ثانياً: المصادر والمراجع المخطوطة 


البح رالمحيط يدر الدين الزركشي - مصورة بجامعة الإمام 
محمد بن ستفود الإسلامية برقم لياق ف 19 غأقف ١اغأف)‏ عن 
تاريخ دمشق - الحافظ ابن عساكر - مصورة عن نسحة المكتية 
الظاهرية بدمشق - فهرسها الشيخ محمد بن رزق الطرهوني - 
التعليقة على المقرب لابين عصفور - ابن النحاس - مصورة عن 
(١٠"رف).‏ 


؛ - تفسير عيون سيبويه - هارون بن موسى القرطبي - مصورة عن 


-6 


شرح أبيات سيبويه والملفصل - عميف الدين الكوفي - مصورة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم زف آلاة) عن 
نسخة يني جامع غ5١١‏ تركيا. 

شرح ألفية ابن مالك - إبراهيم بن موسى الشاطبي - مصورة 
يبجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت الأرقام زف 
الى ف للرامى ف 3-١595‏ ف ٠2٠عى‏ ف 058 عن مخطوط 
الخزانة العامة بالرياط رقم 01. 

شرح التسهيل - اين مالك - مصورة عن مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم ٠‏ نحو/ سش. 


16م 


- شرح كتاب سيبويه - أبو سعيد السيرافي - مصورة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية كيت الأرقام /١ ١5903(‏ هف 
/٠١ 91‏ فء /١٠١794‏ ف. /٠١799‏ فء /1١7٠١‏ ف) عن نسخة 

4 - طراز الحلة وشفاء الغلة شرح الحلة السيرا في مدح خير الورى 
لابن جابر - أبو جعفر الرعيني - مصورة عن مكتبة الاسكو ريال 
بمدريد. - 

٠‏ - فرائد القلائد في مختصر شرح الشواهد - العيني - مخطوط 
.)21١7(‏ 

١‏ -الكتاب - سييويه - مصورة يمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية برقم (ف 777) عن مخطوط مكتبة عارف حكمت 
بالمدينة المنورة رقم (177 نحو). 

١‏ - اللباب في علل البناء والإعراب - أبو البقاء العكبري - مصورة 
عن مخطوط الأزهرية (/الالا) نحو (0707). 

“1 - المللخص في الجدل - أبو إسحاق الشيرازي - مصورة عن 


-55"هم- 


-١ 


ثالثا: الدوريات 
بحوتث ودراسات في اللفة العربية وآدابها - الجزء الأول - كلية 
اللغة العربية بالرياض - 14١‏ اه - 19/17م. 
مجلة العرب ج5:0 السنة 75 ذو القعدة وذو الحجة 1401اه. 
مجلة العرب ج١١1: ١١‏ السنة "5 الجماديان 1١8‏ اه. 
مجلة العرب ج5. ؛ السنة 1١"‏ رمضان وشوال 8١1١ه.‏ 
مجلة كلية الآداب - جامعة الرياض - المجلد الرابع عام 96؟١ه‏ 
- ١ه‏ / 1910 - 15193ام. 


مجلة المجمع العلمى العرافى - الدورة (؟؟) ١ه‏ - 
060ام. 

مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد التاسع والأربعون - 
الجزء الثاني - ربيع الأول 514؟١ه‏ - نيسان 15714م. 

مجلة مجمع اللفغة العربية الملكي بالقاهرة - الجزء الأول - رجب 
0ه - أكتوبر 1954م - المطبعة الأميرية ببولاق - القاهرة - 
0 ام. 


اكه - 


-١ 


رابعًا: الرسائل الجامعية 

الاعتراحسات الواردة على الاسغدلال بالدليل عن الستة والجوات 
عنها - رسالة ماجستير - عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل - 
بإشراف د. أحمد بن على سير مباركى - ١ه‏ - كلية 
الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
الشاهد الشعري في النحو العربي - رسالة دكتوراه - محمد 
الباتل الحربي - بإشراف د. محمد علي الريح هاشم - 14017 اه 
الواضح في أصول الفقه - أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي - 
بتحفيق موسى بن محمد القرنى - رسالة دكتوراه - غ٠*١ه-‏ 
جامعة أم القرى - مكة المكرمه. 


دمكهم- 


- فهرس الموضوعات 
الملوض يوع رقم الصفحة 


تقديم لعميد البحث العلمى مداع يل وم لاوم ممم وم عمو ١‏ 0 18ت 8 


- مكانة السماع في الأدلة النحوية 000 0 
- المقصود بالاعتراضات ..ا.حط. لال سس م 1 
- أقسام الاعتراضات علرح الدنيلرالتجلى عند الأصوليين ‏ 1-07" 


الباب الأول: الاعترضبات, الواردة غلى الدِلِيّل النقلي من جهة 


كبوته لعمةيءوي.ةموةوة م وأماه م احج كا سسا روا يي ار اه 77" د وض 
لالس جل اج 
-- توطئة ا لجرك ...6 0 ال 
الفصل الأول: الاعتراضن عل النقل بجهاثة القائل: ٠١1-‏ 
واكك ل م٠‏ 
عد .الوطاقة ل ا ةا وى 
جد حرص العلماء على معرقة القاكل ونسية الشواهد.. 60" - 454 
- الاحتجاج بمجهول القائل 00010101 ا ااا 


- الاحتجاج بالمختلف في قائله در 

- طرق الجواب عن هذا الاعتراض 0 

- أمثلة تطبيقية على هذا الاعتراض ماع دح مال ا ابي ارات 2[ 

الفصل الثاني: الاعتراض بتخطئة القائل: لعل ءءء ١58-9388000‏ أ 


5 ع- 
- توطئة /ا١٠١‏ 
تو ندر لابو ره اقيق لذ لاج يورق لعن بجدهية ا هزه قي 5416 ماهرة نف ع6 0111/01 


1504م 


المفاضلة بين لغات العرب: 212111 
اختلاف لغات العرب في الفصاحة 22111111( 
العناية بفصاحة اللغة المعتمد عليها 0 
من أخذ العلماء عنه من القبائل ومن لم يأخذوا عنه .... 

- أولاً: القبائل التي أخذ عنها ا 

- ثانيا: القبائل التي لم يؤخذ عنها 1 
- اختلاف البصريين والكوفيين فيمن يؤخن عنه 7 
- رأي ابن جني في اللغتين المتعارضتين 0 
- الأسس التي تبنى عليها القواعد 8ط 


نسية الغلط إلى ١‏ 
-_ بسبية إلى لعرب 1[ ز[ز[ [ز[ ز [  [‏ 00 
7 : 


- طرق الجواب عن هذا الاعتراض “20171111 


أمثلة تطبيقية على هذا الاعتراض وم 


الفصل الثالث: الاعتراض على النقل بكونه مصنوعا: 


-- توطئّة: 08 ا 0000 
5 

حا الوضع في كلام العرب عه مه عه مه وبع نو هخ واقاه مع اها عار ع له اها اا عه 

- الوضاعون لف افو امع أن عه و وفان وال مهمو لل 30 

: صع في : وومممة مم وو مني ءية 


9ه - 


١58-١6 


١١1-89 


1١ / 


١18-15 


١و/-168‎ 


١15-05 


١71-11 


الموخض وع رقم الصفحة 


الدافع إلى صنعة الشواهد م ار وا لا لط 1 سيقلا 
الانتصار للمذهب النحوى 7ببببب2-2 00202 ااا 10د 


- رغية الرواة في إرضاء العلماء ونيل الحظوة عندهم ١160-1‏ 


- عدم اطمئّنان الناس إلا إلى الشاهد والسماع مل 118-3535800 
- موقف النحاة من المصنوع ا 00 لاا 
- الصنعة وشواهد سبيويه ا ا ال 
- أمارات الصنعة 0 ا ل 
- طرق الجواب عن هذا الاعتراض ما انمه الما و 00 كرا 
- أمثلة تطبيقية على هذا الاعتراض مر لم و 184 اذل 


الفصل الرابع: الاعتراض على النقل بحداثة القائل رق 


- توطئة 0010202020101 ا ال 

- تحديد عصور الاستشهاد: 1 1 ال 
آخر الشعراء المستشهد بشعرهم كام ديو ٠‏ “اما 

- الاستشهاد بكلام المولدين 1 ا لل ا 


- اختلاف عصر الاستشهاد فى اللغة عنه فى النحو. ١.0762‏ 


- طرق الجواب عن هذا الاعتراض م ااا ااا امرض 
- مثال تطبيقى على هذا الاعتراض ا ا ااا لظي 


إلاه - 


الموضطوع 


الفصل الخامس: الاعتراض بتخطئة الناقل: 0 


- الإسناد فى علم الحديث وعلاقته برواية اللغة: .... 
- الإسناد في علم الحديث 117110111101 


- الإسناد فى رواية اللغة ا 


رقم الصفحة 


اا 


إعرفا 


ضفي دض 


قفدت رق 


عرف > دق 


- صلة الإسناد فى الحديث بالإسناد فى رواية اللغة والأدب 7140 - 5811١‏ 


- المنهج المتبع في الرواية اللغوية: 1100 
- التعديل والجرح لنقلة اللغة 0 
- أثر الرواة في الشاهد ا 
ند “تشطاكة القواء والقراءات: 18 شظ1إ] 
متجفاكة القراءات 1غ 
- القدح في القراء 0 ش15 
- الباعث على القدح في القراء والقراءات 50 
2 الاخفيف ان القتراواكا بيد ا 5-0 
كك - “حلزق الوا هن هذ الأعدواسن 075700ظ2 
ك٠‏ “أفة نابيمية عل هنا الاعتراضن ا 


الباب الثاني: الاعتراضات الواردة على الدليل 


| لأسي ع أجيوا امه .و 
1 
من جهة مسهةه: 0 007 
: 


99م - 


دك كدق 


تح دض 


غغ” -580 


-11؟ 


50١-- 


505-00١ 


١0/1 70 


11-04 


ردض 


4 كا 


غ/ا3 الا 


الموضغوع 


الفصل الأول: الاعتراض على النقل باختلاف روايته: 


أثر اختلاف الرواية فى قوة الشاهد 0 


طرق الجواب عن هذا الاعتراضص 0 #ظظ2557 


أمثلة تطبيقية على هذا الاعتراض 1523717110 


الفصل الثاني: الاعتراض على الدليل من الشعر 


بحمله على الضرورة 19790 
توطئة المع ا لأ شن عل لو اا لدعلل الف مع م 
آراء العلماء في حقيقة الضرورة 52577000 
مسوغات الضرورة 0 11909أ11101 
القيامو على الصوورة 1210111111 
فيود على الضرورة: كوكم اكع م ادع اط 6 قاه لا 211 
- مالا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها 
- الجائز من الضرورة يقدر بقدره 2101 
دز حمل طلي اهل الفيرورنين 25211111 
أنواع الضرورة: ا ”2 
> الطدرورة التصيفة والسيفة لظ 
النظر في مدى قوة هذا الاعتراض 111111011107 


 هالا#خ‎ 


رقم الصفحة 


فك اح 


لسك كحض 


ريق 


1-7 


م - رم 


م7 كلم 


1 ل لام 


لس ارق 


لف كين 


ككل 


رونا 


الموضغوع 


طرق الجواب عن هذا الاعتراض عقو عا قوم تمه 4ج 16 دده 


أمثلة تطبيقية على هذا الاعتراض 000 5*ظ 


.. الفصل الثالث: الاعتراض على النقل يكونه شاذا:‎ ٠ 


معنى الشذود عند العلماء.....ا.يممماة. اوه 445 قو هاه 


أسباب الشذوذ: ام ا ا 7 وأر جد ع 
2 أثر نقص الاستقراغ.في:الحكم بالشذود وهاه 


الشاذ والنادر والضغيضه دي سحي كس مسح م /. 


م كل 22 _. 


الشاذ والضرورة 7 
د ووأ ره ٠٠م‏ ...ل رممسطة/ رو مامأ مالام ٠‏ الم .نه 


أقسام الشاذ وأحكاملى»:..:6.. عدار ...ب ا 
- الفصل بين المقيس والشاذ 00 


طرق الجواب عن هذا الاعتراض «العاواء ل 21631461 


أمثلة تطبيقية على هذا الاعتراض 5 


الفصل الرابع: الاعتراض بالمعارضة ا 


5 
0 
نو ٠.‏ واووووووهووووو ووو ووووووووو وو وووووو ووو وويويدونوويودوووه 


5/اهم - 


رقم الصفحة 


>53 


5051-56 


501 - لام 


للعلا 


ال لض 


14-51 


تساك ناس 


511- 6 


السك لض 


5 - الام 


نفس ايض 


ل ايض 


5/4 


7 


5-4 


١و‏ وم 


لك رض 


يكرا 


الموضوع 


٠.‏ حي أب أسينا ا 
معارضة النقل بالنقل: وا 44 ويام عو ع اماه واوا عله و 1 


مناهج الأصوليين في ترتيب طرق دفع التعارض ... 


معارضة النقل بالقياس 000 21300101101001ظ1ظ1 


معارضة النقل باستصحاب الحالن 110 


طرق الجواب عن هذا الاعتراض: 7 ”0523 


أولاً: إذا كانت المعارضة بالنقل 2111100 
ثانيًا: إذا كانت المعارضة بالقياس 0 


ثالًا: إذا كانت المعارضة بالاستصحاب 5200006 


أمثلة تطبيقية على هذا الاعتراض: 151057 


أولاً: معارضة النقل بالنقل 0000 


ثانيًا: معارضة النقل بالقياس 111 


الفصل الخامس: الاعتراض بالتأويل: 1 


” - ادعاء الفصل بين أجزاء الكلام 00ظ15 


7ت التأويل بالتقديم والتأخير 11111110[ 22111111 


هلام - 


رقم الصفحة 
4و 0غ 


0٠0-14 


لاغ -59غ 
لاغ 2١١5‏ 
25-7 
10١ - 2٠‏ 
- 51 
30 
كردت 
1غ لاغ 
وفك 


10 


الموضوع 
حمل بعض الكلام على الزيادة 5100 
التأويل بالحمل على المعنى ا 0 
حمل الدليل على وجه آخر ظاهر ا ف له 
طرق الجواب عن هذا الاعتراض 0000 ”*ظ2 
أمثلة تطبيقية على هذا الاعتراض: 0000 
أولاً: التأويل بالحذف والتقدتي :م ا .. 
ثانيًا: التأويل بدعوي:الفضئل'بين أجراء الكلإم 00 
ثاتًا: التأويل بالتفط يم ورالتهالخيو يي ساح اص ... 
21 بار جع جم 

رابعا: التأويل بالؤيادة. )ب و يك الام اليم م واقة 
خامسًا: التأويل بالإجدت عل الدتعلر.. لاس جا... 

1 ّ 0 سدم 
سادسا: التأويل بالحمل على وجوه أخرى ا 


كرت 


2غ60١-‎ 5١ 


2١‏ 5غ 


3غ - 5غ 


غغغ -41غ 


اءغ 


625 - 2445 


10١ 8غ‎ 


الفصل السادس: الاعتراض بعدم الدلالة على الحكم: ‏ 107 - 45١‏ 


.. بتر الدليل عما يتصل به من سابق أو لاحق‎ - ١ 


؟ - تلفيق الدليل وتركيبه من كلامين مختلفين ... 


105 - 060 


6 - 7م20 


لاهغ -8/هغ 


4095 - 08 جهل معنى الدليل أو عدم التنبه لمعناه عند الاستشهاد‎ - ١ 


غ - التمسك بأدنى شاهد للمسألة فومووووووووووثمنه 


طرق الجواب عن هذا الاعتراض اه او ع 2114 


-"/اهم - 


2:0 


2٠ 


الموضوع 
مثال تطبيقي على هذا الاعتراض ا ا 0 
الفصل السابع: اعتراضات أخرى: 18 


. الاعتراض بمشاركة المعترض للمستدل في دليله:‎ -١ 


- إيضاح هذا الاعتراض ا و اا د 0 
- طرق الجواب عن هذا الاعتراض ه52 
- مثال تطبيقي على هذا الاعتراض 2*3 
؟ - الاعتراض على المستدل بمخالفة دليله لمذهبه 5 
- إيضاح هذا الاعتراض 000 
- طريق الجواب عن هذا الاعتراض 12200 
- مثال تطبيقي على هذا الاعتراض 121000 
* - الاعتراض على النقل بوصفه بالضعف 527000 
- إيضاح هذا الاعتراض 0 
- طرق الجواب عن هذا الاعتراض او لام 1و0 
- مثال تطبيقي على هذا الاعتراض 21110 
خائمة البحث اموا لطم لاحك لوو لاا 86 لاو لامجا اه 
الفهارس الفنية: 110000 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية 1 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية 9-5 ش51 


 مهايا/‎ 


رقم الصفحة 
اع 
217 - الا 
206 -1454غ 
م6اء2 
1غ 
/11غ - 214 
١غ‏ - لاع 
وك 
الاء 
الا - الا 
لاغ - الا 
20 
هع 
1ع 
/الاغ س جلاع 
١‏ 
الى - /ارغ 


لكت 


ال موتض وع رقم الصفحة 


*- فهرس الأمثال والأقوال المأثورة والمشهورة ململ 448000 -١9غ‏ 
4 - فهرس الأشعار والأرجاز 00000 ل رك 
ه- فهرس الأدلة المعترض عليها: اا ال اه 
أولاً: الآيات القرآنية ا ال 0 
ثانيًا: الأحاديث النبوية والآثار ام ااا 8000000 
ثالكًا: الأمثال والأقوال المأثورة ا 0 ال 
رابعا: الأشعار والأرجاز ولسوا وسو ميم لدو فداه 
5- فهرس الأعلام المترجم لهم لمممم ممم مم م 666600666666 .6 018-8(3000 
/ط- قبت المصادر والمراجع: اا ااا ا لك 
أولاً: المصادر والمراجع المطبوعة اد ال امي لاق دده 
ثانيًا: المصادر والمراجع المخطوطة لمم للل. 0 الااة-548ه 
ثالفًا: الدوريات 111 0 ا ا 
رابعًا: الرسائل الجامعية 0 


486 © سيك 


داه تت 


